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المقدمة 


لقد علمنا التأريخ؛ وخصوصاً من منظور فينومينولوجي, ان 
ما يطرأ على البسيطة سيؤثر فيما يتجلى في العقل» بقدر ما 
يتأثر به. وبناء على ذلك؛ فقد رأينا أن تكون العلاقة بين ما 
نعيشه على أرض الواقع وما نتصوره في أذهانناء علاقة جدلية, 
والا فان هوة ستبرز بين بنية الواقع التجسدة في المكان وبنية 
الخطاب المتجسدة في الزمان» وان ردمها سيكون على حساب إحدى 
البنیتین» والنتيجة ستکون كارثية كما حدث قي تأريخ شعوب 
العراق في الاضي. 

Kok 

ان ما نراه الیوم» يوسع الآفاق والامكانات والفرص بقدر ما يؤذن 
باشكاليات وتحديات تستدعي التحضير لها بجدية. من هنا فلا 
غرو أن رأينا العديد من الرموز الثقافية العربية وهي تتخذ 
مواقف سلبية تجاه الاحداث التي تجري في العراق» رغم ميولها 
واتجاهاتها التعارضة. من أصحاب الخطابات التقليدية وحتى 
ذوي الخطابات الحداثوية» من دعاة المشاريع الأصولية وحتى 
دعاة المشاريع العلمانية... وفي مقابل هذا الخطاب. ثمة خطاب 
ينتج الصمت المشحون بالعنی. ویدخل كلاهما في تحالف قائم 
على ثنائية إظهار ما هو ظاهرء واکفار ما يفتقر الى الإبراز. 
ولعل تناول القضية الكردية قي الميدانين الفكري والاعلامي 
العربیسین, وكيفية التعاطي مع آبعادها الخطيرة على الصعد 
السياسية والفكرية والانسانية البحتة» خير دليل على مدى 
فشل ذلك التحالف بين الملفوظ والمسكوت عنه في الثقافة والفكر 
العربيين. 
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وبعد آفول النظام السابق» یمکننا القول: اننا ازاء زمن جدید. 
زمن على کل مثقف أن یساهم في بناء العراق من جدید. منطلقا 
من قیم الاخاء والتسامح والانسانية وجمیع القیم التي استأصلها 
النظام السابق في أفئدة العراقيين» بغية ارساء آسس سليمة لثقافة 
سلیمة. ثقافة من أجل الحياة والانسان» وتحرر الانسان العراقي. 
لكي یحتضن الحياة من جدید بروح حر ة. 

في هذا الزمن (زمن ما بعد صدام)؛ ما أحوجنا نحن (الکرد 
والعرب) الى استئناف الحوار من جدید. بهدف التواصل والتفاهم 
ومد الجسور بين ثقافتيناء منطلقین من ایماننا بالحوار 
والانفتاح الثقاق والحضاري. 

ثمة طریق طویل نحو الديمقراطية. والسير في هذا الطریق 
لحين الوصول الى المبتغى ليس بالهد نء في بلد لا تندمل فيه 
الجروح بسهولة. ويطفح تأريخه بالعنف الدمويء وواجهت 
شعوبه شتى أنواع العذابات والالام طوال عهود مظلمة وخصوصا 
منذ تأسيس الدولة العراقية. فقد تكوان لدى كل عراقي قاموس 
مرعب من الخوف والقلق والتردد الهدد للحياة اليومية والفكرية 
والاجتماعية. 

ان ما يريده الکرد. هو بالدرجة الاساسء إرجاع الحقوق 
الیمم. وإزالة جميع الآثار التي خلفها النظام البعثي الخلوع 
في كردستان من تعريب وتشويه الواقع الديموغراقي وترحيل 
العوائل الکردية. وخصوصا في مناطق كركوك وخانقين والموصل 
وتعويض جميع المتضررين الذين راحوا ضحايا لتلك الممارسات 
البشعة التي تخل بقيم الشراكة والتعايش السلمي بين القوميات. 
ان الشعب الكردي الذي ذاق شتى آنواع العذابات والالام على يد 
البعثيين طوال تأریخه المعاصر, وارتكبت بحقه جرائم بشعة 
كقصف أبنائه بالاساحة الكيمياوية في حلبجة وغيرهاء وابادة 
عشرات الآلاف منهم ف حملات الانفال السيئة الصیت. والذي 
تمكن بفضل انتفاضته الميمونة عام ۱۹۹۱ والحماية الدولية بعد 
هجرته الليونية الى الناطق الحدودية من تحرير جانب كبير 
من أرضه وتشكيل برلانه وحكومته الاقليمية... وهو مع ذلك 
لا يزل يختار التعايش مع الشعب العربي في العراق على الرغم 
من حقه الشروع في الاستقلال كبقية شعوب العالم. وذلك نابع 


من قناعته الصارمة بأن الشعب العربي لم يكن مسوّولا عن تلك 
الجرائم اللاانسانية بل السوّول هو النظام السابق. عليه فان 
على الشعب العربي وخصوصاً مثقفیهم الاقرار بجمیع الحقوق 
القومية للشعب الكرديء وق مقدمتها اعادة جمیع الناطق 
التنازع علیها وکذلك تطبیق الادة ٠٤١‏ بخصوص مدينة کرکوك. 
طريقاً صوب التعایش الحقيقي الذي ننشده. 
Kk‏ 

من هنا ولهذه الاسباب وغيرهاء برزت ضرورة بناء هذا التواصل» 
لا للتواصل بين جنسين مختلفين من البشر بل للتواصل الذهني 
بين الافكار والرموز والعقول التي تشكل البناء التحتي لواقعنا 
العاش. 

ان مجلة (سردم العربي) لا تنحصر اهتماماتها ضمن نطاق 
محدد. بل هي مجلة ثقافية فكرية عامة تعنی بالتواصل الثقاق 
بين الکرد والعرب كما كانت في آعدادها السابقة» ومن وحي هذا 
المنظور نتقدم بالدعوة الى جميع الباحشين والمؤرخين بشؤون 
الكرد برفدنا بما لديهم من الدراسات والبحوث من أجل تطوير 
مجلتنا وعلاقتنا بالاخوة العرب. وهذا ما ترنو اليه مجلة (سردم 
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دراسات وبحوث 


بروز التصوف 
في کردستان 


الدكتور عبدالوهاب عبدالله الچروستاني 


القصوف في گردسفان 


اسلم الكرد وكان اسلامه من منبع صاف. 
هذا هو قدر الكرد تبعا للمقولة المشهورة 
اذا قال الكرد (نعم..... نصم)؛ فقال الكرد 
للاسلام نعم» فصدق واستقام في قوله وقبل 
الاسلام كدينه قبولا حسنا تبعا لقوله تعالى: 
((ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه 
وهو قي الاخرة من الخاسرین))( الدين الذي 
جمع تحت خيمته الجميع بدون تمييزء 
وكان من اجل امارات عدالة الاسلام المساواة 
بين المسلمين من دون تفضيل احد على اخرء 

۸ 


فكان اقرب الناس الى محمد (صلی الله عليه 
وسلم) (سلمان الفارسي و صهيب الرومي 
مستندات مظاهر التعصب بجميع اشكالهاء 
فاذن ليس من العجب ان يتبع محمدا 
(صلى الله عليه وسلم) الناس وما یزال بعد 
خمسة عشر قرنا تقريبا وان يسود الاسلام 
العالم» قال تعالى:((وما ارسلناك الا رحمة 
للعالین)(. 

اسلم الکرد ولم یقف اسلامه عند حد. 
وائما قدم له التضحيات بالنفس والنفيس» 
وجاهد من اجل الاسلام» ويكفي الافتخار 


على هذا الدرب ذکر اسم (صلاح الدین 
الايوبي) الذي صار رمزا للبطولة والفداء 
والشجاعة وآية للانتصار. هذه فضلا عن 
جل اهتمامه بميادين حياتية اخرى: كفتح 
المدارس وبناء المساجد قي كثير من الحواضر 
وانشاء المستشفيات وحفر الترع وخير ما يدل 
على نزاهته واخلاصه لدينه انه لم يترك 
يوم وفاته اكثر من 4۷ درهما وقطعة نقود 
ذهبية واحدة”", وقد برز افذاذ من ابناء 
الامة الكردية» علماء اجلاء خدموا الدين 
الاسلامي في جميع ميادين العلوم الاسلامیة. 
ولم يبق باب للعلم الا وطرقه علماء الكرد, 
امثال (ابن الصلاح الشهرزوريء وابن الحاج» 
وملا عبدالرحيم المولوي» وملا عبدالرحمن 
البينجويني» وملا عبدالله البيتوشيء وملا 
محمد الزهاوي)» وغيرهم باعداد لا يحصى 
من الذين بيضوا بجهودهم التفانية وجه 
الاسلام والمسلمينء وهكذا في مجال علم 
القلوب. فقد نيغ زهاد ومتصوفة اجلاء 
كرسوا حياتهم للتقوى والعبادة» وصرفوا عز 
عمرهم يي سبيل الحفاظ على نصاعة صفحة 
الاسلام. نقیا من الكدرات ولم يتوانوا لحظة 
في ارشاد الناس ارشادا اخلاقیا ونفسیا. 

وق مجال الادب: لقد نبغ شعراء فحول 
زین وا الادب الكردي بمعالم الادب الصوقِ 
ورموزه ومصطلحاته» ومن اشهر هؤلاء 
الشعراء (اللا الجزري» و احمدی خاني. و 
مولوي» و محوي). وادا تقهقرنا ف التاریخ 
الى الوراء سنجد (بابا طاهر الهمداني) 
وهو قي القرن الثالث الهجري من اشهر 
الشعراء الصوفية ‏ الادب الكردي ولاسیما 
برباعیاته. 


دراسات وبحوث 


ومن الجدير بالذکر انه قلما نجد الحاق 
الشیخ بالصوقية. وانما اشتهروا ب(ملا) او 
(الزاهد) او (بیر) او (بابا)» ملا الجزري و 
بابا طاهر الهمداني و بير خدر الشاهوني و 
محمد الزاهد. 


الطرق الصوفية في کردستان 
في الحقيقة ان الصادر التوفرة عن 
التصوف في کردستان لا تفي بالطلوب. 
فاعتمدنا على ما وقعت في متناول الید. وقد 
تبدد الايام ضباب الجهل بمعلومات اخری اذا 
ما لاحت في الافق منابع جديدة من العلومات 
حول التصوف في کردستان والله الستعان. 
هناك اسرتان استقرتا في بلاد الکرد 
تعصدان من اقدم طلائع حركة التصوف في 
کردستان"*. 
الاسرة الاولى:- اسرة سادة تهري» وهم 
من سلالة الشیخ عبدالعزیز بن الشیخ 
عبدالقادر الكيلاني, ولد الشيخ عبدالعزیز 
عام ۵۲۲ ه. تتلمد على يد والده وعلماء 
اجلاء فحصل على قسط كبير من العلوم 
الظاهرة والباطنة» بعد اکمال دراسته 
انکب على التدریس والارشاد» شارك الشيخ 
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عبدالعزیر يي حرب الصلیبیسین» زار بيت 3 


القدس, وبعدها یعود الى العراق ویستقر يي 
بلدة (عقرة) توفي عام 1۰۲ هء ودقن قرب 
بلدة عقرة"» راجت الطريقة القادرية على 
یده» وبعده على يد احفاده النتشرة في بلاد 
الکرد. 

الاسرة الثانية:- هي اسرة (کاک و 
زكريا"» التي ناتي الى الحدیث عنها بشيء 
من التفصیل. 
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دراسات وبحوث 


اول طريقة اوزعت والهمت في كردستان 
كانت الطريقة الشاذلية وكان ذلك ی اواخر 
القرن السابع الهجري على يد الشيخ خالد 
ابن الشيخ حسن الشاذلي, استقر الشيخ خالد 
لفترة في (مريوان) بايران وهناك قام بارشاد 
الناس ودعاهم الى التمسكء ثم انتقل الى 
قرية (هزار كوره) في منطقة قرداغ. وبعد 
ان انتقل الشيخ خالد اليها حول اسم القرية 
الى (خالدیة). ذاع صيت الشيخ وكثر اتباعه 
ومريدوه» ودأب على الارشاد الى حين وفاته. 
انتقل خلافة الشيخ الى ابنه (سلیمان)» سار 
الشيخ الجديد على سكة والده في ارشاد 
الناس. شاءت الاقدار ان استشهد الشيخ 
سليمان مع ابنه (الشيخ حسن)”", وقد خلف 
الشيخ حسن ابنه الوحيد الشيخ عبدالرحمن 
الملقب ب(الاهدل). 


مبدالرحمن الاهدل 

هو الشيخ عبدالرحمن بن الشيخ حسن 
بن الشيخ سليمانء ولد بقرية (كاكو زكريا) 
في حدود سنة سبع مئة هجرية”» كان الشيخ 
عبدالرحمن في الحادية عشرة من عمره 
حين استشهد والده وجده. مع ان الحادثة 
تركت اثرا بليغا في نفسه ولكنه لم يتوان في 
تحصيل العلم» فبعد ان تعلم القران والكتب 
الاولية الاخرىء اهتم بعلوم الحكمة والادب؛ 
سافر الى مصر وفيها انهى دراسته ثم توجه 
الى مكة المكرمة لاداء فريضة الحج» بعدها 
الى المدينة النورة» ثم الى (بخارى). وفيها 
اهتدى الى الطريقة الطيفورية التي تعرف 
اليوم بالطريقة النقشبندية عند بعضهم( 
ثم عاد الى موطنه» كان عبدالرحمن الاهدل 

ja 


متضلعا في العلوم الظاهرة والباطنة. وبعد 
وفاته خلف هو الاخر ابنا وحيدا باسم 
(زکریا). 


الشیخ زک ریا 

هو الشیخ زکریا بن الشیخ عبدالرحمن 
الاهدل بن الشیخ حسن بن الشیخ سلیمان؛ 
ولد بقرية الخالدية كان الشیخ زکریا في 
مقتبل عمره عندما توفي والده. اهتم منذ 
صغره بتعلیم القران والکتب الاولية الاخری 
وبعد ان شب رحل الى بلاد مصر تتلمذ ف 
جامعة الازهر وحظي فيها بنیل الاجازة 
العلمية. ترك مصر قاصدا مكة الکرمة بعد 
اداء فريضة الحج غادرها الى الدينة النورة 
وبقي فیها لدة ثلاث سنوات» شد رحاله 
متجها صوب بغداد» يهتدي في بغداد الى 
الطريقة القادري 4 والطريقة الطيفورية. 
نبغ في الطریقتین نبوغ الاولیاء الکملین 
لذلك اشتهر ب(کمال الدین)» یغادر بغداد الى 
بخاری یحط رحاله في بلخ ويتزوج هناك 
بعد جولاته الكثيرة یعود الى موطنه ویستقر 
فیه. ویغیر اسم القرية من خالدية الى کاکو 
زكرياء كان للشیخ زکریا نشاط ملحوظ ي 
التدریس والارشاد(. استشهد الشيخ زکریا 
8 سنه ۷۷۵ ه. ودفن ي موضع استشهاده 
على رأس تل في قرية كاكو زكريا مرقده 
مزار المرتادين”",: الى جانب اسرة الشاذلية 
كانت هناك الاسرة البرزنجية التي عملت 
على نشر الصوفية في كردستان الجنوبية, 
وهذه اسرة شريفة يعود نسبها الى (بابا 
علي الهمذاني) الولي والعالم المشهورء لقد 
خلف الشيخ بابا علي ثلاثة اولاد بعد وفاته 


وهم: (السید محمد النور بخش والشیخ 
موسی والشيخ عیسی)» نزح الاخوة الثلانة 
الى برزنجة سنة ۷7۰ ه - ۱۲۵۹ م. غير ان 
السید محمد نور بخش هاجر الى (هرات) قي 
افغانستان واستقر هناك. اما (السید موسی) 
فقد استقر في برزنجة وتروح فيهاء ذهب 
الى (اغجلر) لغرض الارشاد فقتل هناك 
اعيد جثمانه ليدفن قي برزنجةء ولم يخلف 
اولاداء تزوج الشيخ عيسى من زوجة اخيه 
بعد وفاته فخلف منها اثني عشر ولداء 
انتشر هؤلاء في كردستان وقضوا حياتهم فْ 
التدريس والارشاد(» استحدثت الطريقة 
النوربخشية في عهد محمد النور بخش قبل 
هجرته الى افغانستانء كانت هذه الطريقة 
شائعة حتى عهد السيد (بابا رسول) فاضاف 
الاخی اليها الطريقة العلوية» وهي فرع من 
الطريقة الخلوتية”", وتمسك بالطريقتين» 
فانتشرت الطريقة الثانية ايضا بين السادات 
البرزنجية» وعمت انحاء كردستان الى عهد 
السيد محمد النودهي وق القرن الحادي 
العشر الهجري, شرع (الشيخ شهاب الدين بن 
الشيخ رضي الدين)؛ ‏ وهو من احفاد كاكو 
زكريا ‏ بالدعوة لنشر الطريقة النقشبندية 
في (امارة اردلان)”" الكرديةء ویبدو ان الاقبال 
على الاخذ بالطريقة النقشبندية تجاوز 
الى اماكن اخری مثل (امارة بابان)"» ثم 
امتد نفوذهاالى منطقة (بهدينان"» 
ولكن النقشبندية اقبلت على الافول الى عهد 
مولانا خالد النقشبندی(. 

اما الجیل الجدید من مشایخ الطريقة 
القادرية فیبداً ب(الشیخ اسماعیل القازاني 
الولياني) ابن (الشيخ محمد النودهي) في 
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اوائل القرن الحادي عشر الهجريء زار بغداد 
التقی فیها بالشیخ (احمد الاحسائي)ء واخذ 
على يده الطريقة القادرية» بعد عودته 
الى السليمانية اجتمع حوله عدد كبير من 
المريدين فتوسعت دائرة منتسبیه. ولا سيما 
من العلماء”", لم تكن العلاقة بين علماء 
الدين (اهل الشريعة) مع شيوخ الصوفية 
على ما يرامء وانما كان هناك صراع خفي 
ومكشوف احيانا بينهماء و اظن ان هذا 
الصراع قد اشتد بعد ادراك صوفية الكرد 
لافكار الشيوخ القائلين بالاتحاد او الحلول 
او بوحدة الوجود وغير ذلك من الافكار 
الفلسفية التصوفيةء وحتى اذا كانت هذه 
الافكار قائمة في الماضي بين الزهاد والصوفية 
والعلماء فان الالتزام الشديد بالشريعة طغی 
على تلك الافكار فغلبت الحياة الدينية على 
الحياة الروحية:؛ او اخذ بالاثنين على حد 
سواء (الشريعة والطريقة) دون التقليل من 
شأن احدهماء ولكن في القرنين الاخيرين بدأ 
صوفية الكرد يؤمنون جهارا بتلك الافکار 
ويصبون احيانا جام غضبهم على اهل 
الشريعة بل يفضلون الحب على الجنةء 
يقول (محوي)المتوفي عام ١1١١:‏ ه في 
تفضيله اهل الطريقة على اهل الشريع: 
بەر پیسی نوم به ميبزدردوه سەر 
که‌ناوتی 
(مه‌حسوی) ته‌مایسه بمخەلەتيانى به 
تووری پوت 
القصيدة برمتها تبين مدى التزام 
الشاعر (محوي) بالحياة الروحية واعتقاده 
الراسخ بان العشق الالهي هو السبيل الوحيد 
في الوصول الى ما يربو اليه الصوفي عندما 
۱ 


E 


E 
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دراسات وبحوث 
يقول: 
دل زيندووه به عشق و بؤى تۆ له مە‌رگ 
ئەمين 
بهم ددرده بمره تاببيه حى 
لا یوت( 
شرح البیتین على التوالي:- 
في البیت الاول یخاطب محوي معشوقه 
(ربه) في حالة يصور وضعه عالا دینیا (ملا) 
قبل ان يتمسك بالطريقة مفتخرا بنفسه 
وبعلمه. 
اي: عندما وضعت رأسي اللفوف 
ب(الیزدر) القلنسوة الخاصة بعلماء الدین 
امام رجلیه. تواضعا و املا في رضاه؛ تمادی 
وتجافی وقال ايا محوي اترید ان 
تخدعني بهذا الرأس العفن الثیل والشابه 
للفجل الفاسد. وبذلك يجزم محوي الاعتقاد 
بان الشريعة لا يمكن ان تؤدي الى رضا الله 
وان العقول الجامدة لاتفي بشيء مثلما لا 
تنفع هذا اللفت المتفسخ. 
اما تفسير البيت الثاني فيبرر فيه 
التزامه بالطريقة ويدافع عنها ويعتبرها 
ضمانا سرمدية الحياة» يقول: ان القلب خالد 


: مادام الحب ساريا فى شريانه وعروقه» الحياة 


السرمدية هي ثمرة نهاية الحياة الوهميةء 
فيستحيل الزمن الى وقت سرمدي وليست 
امارته طلوع الشمس او غروبها بل القرب 
والبعد عن المحبوب. 

لا تقف نقمة محوي عند حد العلماء بل 
تشمل الزهاد ایضا فیقول: 
زاهید خودا له ناوی به‌ری,» ناوی عاشقان 
بوچی دديا نه‌وه‌نده خودایه به‌بسی؛ 
۳ 


ثه‌ددب 


۱ 


یرد محوي على الزهاد اللائمین للصوقية 
الذین یتهمونهم بانیم اهل البدعة فيصب 
محوي جام غضبه علیهم ویقول: داعيا من 
الله ان یضرب بيد قدرته افواه هوّلاء الزهاد 
التشدقین التطاولین على اهل القلوب؛ 
كي یکفوا عن ذکر عشاف الله بالسوء بلا 
استحياء. 

هكذا بدأت الصوفية تشعر بوجوده 
منفصلا عن اهل الشريعة والزهاد. وانطلاقا 
من هذا الاحساس طفح الخلاف ووصل الى 
اوجه في القرن الثاني عشر الهجريء مع ان 
الصو كان موجودا قبل هذا التاريخ في بلاد 
الکرد. يقول (المقدسي): ‏ وهو من مؤرخي 
القرن التاسع الميلادي ‏ بانه وجد اربعين 
صوفيا في كردستان يرتدون السوح ویتغذون 
بالبلوط9". 

وقد انضم الى الصوفية في كردستان» 
عدد من قطاع الطرق والمرتدين من 
الكرد امثال (الشيخ محمد شونبوكي) 
الملقب فيما بعد ب(تاج العارفين) فترقى الى 
درجة عالية من منازل ومقامات الصوفية 
حيث صار الرئيس الروحاني ل(ابي الوفاء 
الحلواني) ۱۰ م اجتمع حوله اربعون مريدا 
سبعة عشر منهم امراء”", لقد انتشر 
التصوف تي كردستان الى درجة اذا قيل 
التصوف قیل كردستان2"". 


ابرز رموز اصحاب النفوذ الصول في 
كردستان 

كان التصوف في كردستان شبه وراثي» 
ينتقل من الاب الى الاولاد او ينتقل بين 
الاخوة, وهذه حالة طبيعية ان یتمسك 


الوارث على الموروث ویتعلم على يده اداب 
الارشاد وعلومه ويحظى بنيل اجازة الشيخ 
ليتخرج شيخا يرشد الناس ويتمسك على 
يده الاخرون» وعلى هذا الاساس اشتهرت 
اسر وافخاذ وطارت شهرتها في الافاق» واحيانا 
تحول هذا النفوذ التصوفي الى نفوذ سياسي 
واجتماعي وهذه اهم رموز اصحاب نفوذ 
التصوف في كردستان. 

-١‏ اسرة شمدينان:- العروقة بسادة (نهري) 
والتي يعود اصلها الى (الشيخ عبدالقادر 
الكيلاني)؛ وان الطريقة القادرية اكثر الطرق 
الصوفية انتشارا في كردستان بفضل الاصل 
الكردي الذي ينسب اليه الشيخ عبدالقادر 
الکیلانی. 


۲- اسرة مولانا خالد النقشبندي الجددي:- 
الذي كانت له سيطرة روحية قوية في 
منطقة السليمانية خصوصاء وق انحاء بلاد 
الكرد عموما وذلك بعد ان تمسك على ید 
شيخه (عبدالته الدهلوي) في (دلهي) وبقي في 
جواره لعدة سنوات. 

۳- اسرة الشيخ معروف النودهی:- في منطقة 
السليمانية. من ابرز رموز هذه العائلة العالم 
التبحر والشیخ الولي (کاك احمد الشیخ) 
والاسرة على الطريقة القادرية. 

> اسرة الطالبانية:- قي منطقة کرکوك. 
لهذه الاسرة دور ملحوظ في ارشاد الناس على 
الطريقة القادرية. 

۵- اسرة الشیخ عنمان سراج الدین:- كان 
له نفوذ روحي كبير وقوي قي منطقة 
هورامان الكائنة بين طرق حدود ایران 
والعراق كان لهذا الشیخ اتباع ومریدون في 
کردستان وخارجهاء تولى الارشاد بعده ابناؤه 
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واحفاده. 

7- اسرة الشیخ نورالدین البریفکی:- وهي 
من الشيوخ القادرية المعروفة خصوصا من 
(اماد). 

۷- وق منطقتي (بتلیس وفان) اشتهر الشیخ 
(بهاء الدین بن الشيخ محمد الکفراوي). 
وق منطقة (هكاري) سلالة (الشيخ فهیم 
اوراسي). 

۸- مشایخ (بالو) افراد اسرة (الشیخ سعید 
بیران) الذي ثار على الاتراك عام ۱۹۲۵ م 
مستغلا سلطته الروحية والقبلية. 

4- سلالة (الشيخ عبدالسلام البارزاني) 
واسرة (الشيخ بديع البوجلي)؛ انتشر 
نفوذهما في منطقتي (عقرة) و (زيبار)". 


طريقتا القادرية والنقشيندية 

منذ القرن الثاني عشر الهجري طغت 
طريقتا القادرية والنقشبندية على بقية 
الطرق الصوفية الاخرى في کردستان» لذلك 
نرى لزاما علينا ان نقدم نبذة مختصرة عن 
هاتين الطريقتين. 


الطريقة القادرية 

ارسى (الشيخ عبد القادر الكيلاني) في 
اواخر القرن السادس الهجري اسس الطريقة 
القادرية وقواعدها وبذلك يعد الشيخ 
عبدالقادر مؤسس هذه الطريقة. و اهم 
الاسس باختصار هي: 

١‏ - الامتناع عن الحلف باللهء في الصدق 
والكذب» سهوا وعمدا. 

۲ - الوفاء بالوعد قدر الستطاع. 

۲۳ - الامتناع عن الکذب. والتعود على 

۱۳ 


سردم العربي 
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ترك هذا الخلق الشائن في كل الاحوال. 

> - ان لا يلعن احداء والتجنب عن ايذاء 
احد مثقال ذرة. 

۵ - تجنب الدعاء على احد من الخلق 
وان كان ظالا. 

5 -ان لا پشرك احدا ولا یکفر من اهل 
القبلة؛ ولا يسم احدا بالنافق. 

۷ - ان يقي نفسه من العاصي ظاهرها 
وباطنهاء ویکف عنها الجوارح. 

۸ ان يكون عزیر النفس وان یرقع 
مؤنته عن الخلق اجمعین. ان في ذلك سر 
قوته في الامر بالمحروف والنهي عن المنكر. 

٩‏ - ان يقطع طمعه من الادمیسین» 
ویبقی توكله على الله و حسب. 

۰ - ان یکون متواضعاء لا يتعالى 
على احد من الکائنات. وهذه الخصلة اصل 
الطاعات كلها وفروعها(. 

اضاف الشيخ عبدالقادر الكيلاني ال 
الامور العشرة الانفة الذگر ضرورة الاکثار 
ي ذکر الله تعالى ليلا ونهاراء ولاسيما بعد 
الصلواة. 

ان للطريقة القادرية فروعا اهمها 
النتشرة في كردستان هي البرزنجية 
والطالبانية والكسنزانية" . 


الطريقة القادرية في كردستان 
كان للقادرية سابق عهد في كردستان 
يعود الى اواخر القرن السابع الهجري» ولقد 
سبق ان ذكرنا انها انتشرت ي كردستان 
الجنوبية على يد الشيخ (زكريا الشاذلي)» 
وق كردستان الشمالية على يد (الشيخ 
۳ 


عبدالعزيز بن الشيخ عبدالقادر الكيلاني)» 
ولكن عهدها تجدد في بداية القرن الثاني 
عشر من الهجرة على يد (الشيخ اسماعيل 
الولياني).؛ الذي تمسك قي بغداد على يد 
(الشيخ احمد الاحساني)ء وتشرف قي خدمته 
بنيل اجازة الخلافة وارشاد السلمین على 
الطريقة القادرية» وبعد عودته الى منطقة 
شهرزور استقر في قرية (قازانقایه)؛ فانكب 
الناس عليه وصار قبلة السالكين ذاع صيته 
فاتبعه خلق غفير من العامة والخاصة من 
بينهم العلماء في كردستان بشكل خاص وق 
العراق عامة, كما تبعه ارباب الحکم(۳. 

لم ينحصر نشاطه الروحي في شهرزور 
وانما شد رحاله الى منطقة (بهدينان) وبداً 
هناك بالارشاد. ثم الى بلاد الشام للغرض 
نفسه. وقي طريق عودته عرج على الموصل 
ليلتقي فيها مریدیه. غير انه مرض في 
الوصل وتوفي عام (۱۵۸ ه) واعيد جثمانه 
الى قريته ليدفن فيها"". 


ابرز شيوخ الطريقة القادرية 

مع ان (الشيخ اسماعيل الولياني) هو اول 
من جدد القادرية» ولكن الشيخ معروف بعد 
اخذه الطريقة يعد من ابرز رموزهاء لذلك 
نحاول ان نقدم نبذة مختصرة عن حياته. 


الشيخ معروف النودهي 

اسمه:- الشيخ محمد بن الشيخ مصطفى 
بن الشيخ احمد بن الشيخ محمد الشهير 
بالكبريت الاحمر". 

نسبته:- من سلالة الشيخ بابا علي 
الهمذاني المتوفى (۷۸۶ ه) والد كل من الشيخ 


(عیسی) و الشیخ (موسی) اللذین نزحا الى 
شهرزورء وعمرا قرية البرزنجة القريبة من 
محافظة السليمانية. وهي في الوقت الحاضر 
مركز الناحية وقیها مزاریهما يرتادها الناس 
تبركا9”". 

شهرته:- اشتهر بالشيخ معروف 
النودهي”". 

ولادته:- ولد الشیح النودهي سنة ۱۱۱۱ 
ه - ۱۷۵۲ م بقرية (نوآدي) على بعد امیال 
من مركز محافظة السلیمانیة۳. 

نشأته العلمية والثقافیة:- نشا النودهي 
في كنف والده وتعلم على يده قراءة القران 
وميادئ العلوم الاخری» انتقل بعدها الى 
(قلعة جوالان) حاضرة الامارة البابانية 
تتلمذ فیها على يد اشهر علماء عصره (ملا 
محمد الغزائي) في الدرسة الغزائيةء ثم عاد 
مضطرا الى قرية (نودى) مسقط رأسه بسبب 
اغتيال (سليمان باشا الباباني) عام ۱۱۷۸ ه 
كان عمر الشيخ معروف انذاك (اثني عشر 
عاما)ء وعاد يعتمد على والده في التحصيل ثم 
انتقل الى (ههزارميرد) بمنطقة السليمانية 
بعد سماعه خبر انتقال (ملا محمد العروف 
بابن الحاج) اليها للتدريسء وكان ف ضيافة 
ابن الحاج الشيخ (عبدالله البيتوشي) تشرف 
النودهي فترة اسابيع بخدمة البيتوشي 
يعترف الشيخ النودهي بسعة المعلومات التي 
تلقاها من (البيتوشي) خلال تلك الفترة 
القصیرة» وق عام ۱۱۸۲ ه عاد النودهي ال 
المدرسة الغزائية قي (قلعة جوالان) وانکب 
على التحصيل الى ان تشرف بنيل الاجازة 
العلمية عند العالم الهمام (ملا محمد 
الغزائي). وق عام ۱۱۸7 ه التقى (النودهي) 
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للمرة الثانية بالشيخ (عبدالله البیتوشي) 
فلازمه ملازمة الظمان للماء» حتى اخذ منه 
الاجازة في بعض العلوم, وبعد عام ۱۱۸۲ ه 
عاد الى فرية (نودی) مسقط راسه قانکب 
على التدريس والتحقيق والتاليف وفي عام 
اه انتقل مرة اخری الى (قلعة جوالان) 
للتدريس في مدارسها("» وبقي فيها لحین 
الانتهاء من بناء السليمانية عام ۱۲۰۰ ه - 
۵ م ي عهد (ابراهيم باشا الباباني)؛ واتم 
معها بناء جامعها العروق بالجامع الکبیی 
فینتقل (الشيخ معروق) الیها. وبقي فیها 
خادما للدین والعلم والارشاد الى وفاته(۳ 
عام ۱۲۵۶ ه , ودفن قي مقبرة (سیوان) في 
السليمانية بناء على وصیته(۳. 


تصوف الشيخ معروف النودهي 

اهتم البابانيون بالحياة الروحية بحكم 
تربيتهم الدينية؛ لذلك لم يقصروا من 
تقديم العون المادي والمعنوي للمشايخ وعلماء 
الدین؛ اما بعد نهاية العصر الباباني وسقوط 
الامارة فقد اشتد دور السادة في سد الفراغ 3 
الذي تركه الحكم الباباني ليس قي مجال ۶ 
الحياة الدينية والروحية فحسب وانما قي ۹ 
الحياة الاجتماعية ایضا. :3 

كانت الطريقة السائدة حتى اوائل 
(القرن الحادي عشر)”" الهجري. هي طريقة _ 
(النوربخشية) المزوجة مع (العلوية) وهي 3" 
فرع من طريقة (الخلوتية) حيث اخذ الشيخ 2 
(اسماعيل) الطريقة القادرية قي بغداد على 2 
يد الشيخ (احمد الاحسائي)» وكان الشيخ 1 
(معروف النودهي) في هذه الاثناء منكبا ر 
على الدراسة ولكن رغبته في السلوك لم <¿ 
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دراسات وبحوث 


يمنع دراسته في شد الرحال الى قرية 
(دهليزه) لياخذ الطريقة على يد خاله 
(الشيخ عبدالرزاق بن اسماعيل الولياني) 
ولكن الاخیر امره بالتريث لحين اكمال 
دراسته؛ وبعد ان انهى دراسته اخذ الشيخ 
(معروف النودهي) الطريقة على يد الشیخ 
(علي دولپمویی)(*. 

المهم في حياة الشیخ معروف النودهي 
انه ربط بين التدریس والحياة العنوية؛ 
لقد كرس (الشيخ معروف) حیاته في سبیل 
الارشاد والتدریس بالاضافة الى عدد غير 
قلیل من التالیف. 

واخیرا مع ان الطريقة القادرية انتشرت 
على يد الشیخ (اسماعیل الولياني)» ولکنها 
تقترن باسم الشیخ معروف النودهي بسبب 
مکانته الرموقة بين جمیع شرائح الجتمع, 
واشتد هذا الاقتران قي عهد ابنه العالم والولي 
(كاك احمد الشیخ) قدس سره؛ العروف في 
جميع الاقطان الاسلامیة. 


تاليفات الشيخ معروف النودهي“ 
للشیخ النودهي عدد غير قليل من 
المؤلفات من الکتب والنظومات العلمية 
والقصائد الادبية تبلغ نحو ثلاثة وخمسین» 
نذکر عددا منها على سبیل الثال. 
-١‏ الاحمدية:- قي ترجمة الکلمات العربية 
بالكردية شعرا. 
؟- الاغراب في نظم قواعد الاعراب. 
؟- تخميس قصيدة (بانت سعاد). 
5- التعريف بابواب التصريف. 
۵- تنقیح العبارات في توضيح الاستعارات. 
1- تنوير البصائر في التحذير عن الكبائر. 
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۷- زاد العاد في مسائل الاعتقاد. 
۸- قطر العارض ف علم الفرائض. 
9- وسيلة الوصول الى علم الاصول. 


الطريقة النقشبندية 

تنسب الطريقة النقشبندية الى الخليفة 
الراشدي (ابي بكر الصديق) (رضي الله عنه) 
ت 1۳۲ م» حيث يرى النقشبندية ان الرسول 
(صلى الله عليه وسلم) لقن (ابا بكر) الذكر 
الخفي وذلك في الغار» قال (ابن حجر) ان 
الطريقة العالية السالمة من كدرات الجهلة 
الصوفية هي الطريقة النقشبندية»ء بل هي 
ماخوذة من مشرب افضل البشر بعد النبيين 
(ابي بكر الصديق) (رضي الله عنه). وان 
الطريقة ليست بخارجة عن الشريعة بل 
هي سلوك الى الله تعالى بواسطة اوراد شرعية 
منها سورة الاخلاص والفاتحة والاستغفار 
والذكر الخفي(*. 

معان الطريقة النقشبندية تجسد 
منهج الخليفة الراشدي الاول (ابي بكر 
الصديق) في الحياة الدينيةء ولكنها استقت 
مبادئها واسسها التي ميزتها عن بافي 
الطرق الصوفية الاخری بفضل تعاليم اربع 
شخصيات وهي: 
١‏ - سلمان الفارسي:- اصله من اصبهان اسلم 
على يدي الرسول (صلى الله عليه وسلم) بعد 
ان هاجر اليهاء توف عام (7؟ ه - 1۵7 م). 

۲ - ابو يزيد البسطامي:- اسمه طيفور 
بن عيسى ولد ببسطام في خراسان في عام 
(0ا ه - ۸۰ م) وتوف عام (574؟ ه - ۸۷۷ 
م( . 

۳ - عبدالخالق الغجدواني:- ولد بقرية 


(الغجدوان) القريبة من بخاری, نشأبها وتو 
ودفن. ت 1۱۷ ه (. 

٤‏ - محمد بهاءالدين النقشبندي 
الاويسي البخاري العروف بشاه نقشبند ولد 
عام (۷۱۷ ه - ۱۳۱۷ م) في قصر عارفان وهي 
قرية بالقرب من بخارى/!". 

اطلقت اسماء مختلفة على النقشبندية 
تبعا لاسم روادها وهي : 

۱ - من عهد ابي بكر الصدیق حتی ابي 
يزيد البسطامي كانت تسمی صديقية. 

ب - من عهد ابي يزيد البسطامي حتى 
عهد (عبدالخالق الغجدواني) كانت تسمى 
(طيفورية). 

ج - ومن الغجدواني الى (محمد بهاء 
الدين) كانت تسمى (خواجكانيه) والخواجة 
كلمة فارسية تعني الشيخ وتجمع على 
(خواجكان). 

د - ومن محمد بهاء الدين صارت تعرف 

وبذلك اذا تعاملنا مع اسم الطريقة 
فيمكن القول بان المؤسس الاول هو محمد 
بهاء الدين. 


مؤسس الحفريقة التتضبندية 
محمد بهاء الدين النقشبندي 

(محمد بهاء الدين النقشبندي الاويسي 
البخاري العروف بشاه نقشبند) شيخ هذه 
الطريقة بلا منازع. ولد (۷۱۷ ه - ۱۳۱۷ 2) 
في (قصر عارقان) بالقرب من بخاری وتوق 
بهاعام (۷۹۱ ه - ۱۲۸۸ م)» صحب الشيخ 
(محمد بابا السماسي). مزاره بقرية سماس 
القريبة من بخاری» شيخ طريقة (خواجکان) 


دراسات وبحوث 


اي اللشایخ» وهي الطريقة التي انتشرت 
قیما وراء النهر (اسیا الوسطی) بعد الشیخ 
السماس صحب الشیخ الامیر (کلال) خليفة 
السماسي خلال صحبته للامیر (کلال) غلبت 
النقشبند جذبة, اذ سمع هاتفا ینادیه اما ان 
لك ان تعرض عن الكل وتتوجه الى حضرتناء 
فترك شاه نقشبند الكل واخذ يهيم على 
وجهه مدة شهر تقريباء وصارت الجذبة 
من مبادئ هذه الطريقة. واقتصر ذكر شاه 
نقشبند على الخفي وبذلك خالف شيخه 
الذي كان يذكر ذكر الجهر مع الجماعة» وذكر 
الخفي في الانفراد واصبح الذکر الخفي 
من اهم سمات الطريقة النقشبندیة(؟ 
امر الشيخ (امير كلال) مريده (محمد بهاء 
الدين) ان يصحب شيخا اكثر منه ملكة في 
الحياة المعنوية» ففعل ذلك وصحب الشيخ 
(مولانا عارف الديك كراني) نسبة الى 
قرية ديكران لمدة سبع سنوات» وقضى اثنى 
عشر عاما اخرى مع الشيخ خليل اتا(*؛ لم 
تقتصر جهوده على السلوك وانما جاوز الى 
تحصيل العلوم الشرعية ودراستهاء وكانت 
له اسفار كثيرة منها الى (هرات) و (سمر 
قند) و (مرو) و (طوس) و (مشهد) وغيرها 
فضلا عن زيارة بيت الله لاداء فريضة الحج 
مرتين» نسبة الشيخ محمد بهاء الدين 
النقشبند تصل الى الشيخ يوسف الهمداني 
ت (۵۵۵ ه) الذي كانت له علاقة روحية 
بالشيخ (ابي الحسن الخرقاني) توي عام 
(550 ه - ۱۰۳۲ م) وابي يزيد البسطامي”, 
معان محمد بهاء الدين النقشبند تلقی 
تربيته الروحية مع الشيوخ الاحیاء» يقول 
بانه تلقاها ايضا مع الذين سبقوه مثل 
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دراسات وبحوث 


(عبدالخالق الغجدواني) المتوفى قبل ولادته 
بسنین مع ذلك كان اللهم الروحي في تربیته 
العنویة(. 


مبادی واسس الطريقة النقشغبندية 
تتبراً النقشبندية عن الحرکات والسکنات 
في العادات والعبادات والمعامالات ومن الابتداع 
والشطحيات والرقص والسماع. كما ليس فيها 
كثرة الجوع والسهر وانما تقوم على:- 
اولا - التحقق بكمال الايمان بالله 
وبرسوله وبكل ما جاء به الرسول. 
- الالتزام التام بكل احكام الشريعة 
الغراء مع الخشوع التام والتسليم في الظاهر 
والباطن. 
- ان تكون غاية العمل لوجه الله 
تعالى دون غیره. فلا يكون الهدف الرياء او 
الاثابة 


اهم مبادئ الطريقة النقشبندية 

وضع عبدالخالق الغجدواني وشاه 
نقشبند اصولا لهذه الطريقة وهی(*:- 

-١‏ اليقظة عند النفس:- بمعنى اخر 
حفظ النفس عن الغفلة في الشهيق والزفير 
وبينهماء ليكون القلب حاضرا مع الله قي 
كل لحظة: فلا تتوزع الخيالات على امور 
دنيوية. 

؟ - النظر الى القدم:- اي ان يقع تركيز 
السالك على قدميه عند سپره» دون النظر 
الى الافاق فتشتت فکره. ويورث ذلك حجابا 
ي القلب. ويتوزع قلبه الى انحاء كثيرة. 

ا ی - وفي ذلك قطع 

ثق بالخلق لیتوجه بکلیته الى الحق كما 

۸ 


یقول ابو بكر الشبلي: ((لا يكون الصوق 
صوفيا حتی يرى جمیع الخلائق عیالا 
علیه))*» و (لامر السفر قي الوطن) ثلاثة 
معان: 

١‏ - البحث عن شيخ مرشد صالح 
یستحق الصحبة. 

ب - طرح الهوی والشهوات الخسيسة 
قي النفس. 

ج - السفر يفضي الى ترسیخ الایمان 
وزیادته» وهنه ثمرة مشاهداته في هذا 
العالم. 

٤‏ - الخلوة قي الجلوة:- الخلوة على 
نوعين: 

١‏ - الخلوة في الظاهر:- وتعني ان 
ينعزل السالك عن الناس منصرفا الى العبادة 
والرياضة الروحية. لان قي انحباس الحواس 
الظاهرة فسح المجال للحواس الباطنة 
للاحظة ايات الله. 

ب - الخلوة في الباطن:- اي ان يكون 
قلب السالك حاضرا مع الحق دون غيره 
وهذا اهم ما يرتكز عليه النقشبندية, لان 
الذكر الظاهري قد يورث رياء ويترك القلب 
منشغلا بامور جانبية» ولكن الذكر بالقلب 
يثني صاحبه عن غير الله وان كان بينهم 
بالجسد. 

۵- الذکر الدائم:- 
حتى یتحقق الحضور الدائم للذاگر مع اللّه 
ویکون الذکر باغماض العین وحبس النفس؛ 
ویکون الذکر بالقلب فقط (لا اله الا الله) 
وبالقلب ایضا محمد رسول الله (صلی الله 
عليه وسلم). 

7 - العودة من الذکر الى الذات: ومعناها 


اي مداومة الذگر 


رجوع الذاكرة من النفي والاثبات (لا اله الا 
الله) الى المناجاة بعبارة (الهي انت مقصودي 
ورضاك مطلوبي)» وهذه العب‌ارة یتضمن 
التوحید الخالص, فلا یقع عندئذ على نظر 
السالك الا وجود الواحد الطلق. 

۷- حراسة القلب من الغفلات (الحضور 
الداتم):- اي ان يحفظ الرید قلبه من 
دخول الخواطر ولو للحظة للمحافظة على 
ثمار البرکات الحاصلة للحفاظ على درجة 
الحضور والشاهدة التي حصل علیها السالك 
باستقامته واستدامته على ذكرء فلا يسمح 
بتسلل الخطرات الى قلبه. 

/ - حفظ اثرر المشاهدة:- التوجه 
الخالص لمشاهدة انوار الذات وتسمى عين 
الیقین, ويتم ذلك بتوجه الصرف الجرد 
عن الالفاظ والتخيلات الى حقيقة الواجب 
الوجود. 


مصدر كلمة النقشبند: فيه اراء(*) 

۱- راي یقول: بان (خواجه بهاء الدین) 
اكشر الذکر الى درجة قد نقش لفظ (الله) 
جل جلاله في قلبه وکانه محفور علیه. 

۲ - سمي كذلك لان اثار ذکر الله تبقی 
على واجهة القلب ولا تزول ابدا کالختم 
الذي يحفر عليه اسم او غيره. 

۳ - ورآی اخر يعتقد بانه ماخوذ 
من اسم فرية في منطقة بخارى ولد فيها 
خواجه بهاء الدين. 

ء - او لانه لقب اسرة (خواجه بهاء 
الدین) لکونها تقوم بنقش قطع الاقمشة 
وغیرها. 


دراسات وبحوث 


الطريقة النقشبندية في بلاد الکرد 

اذا كانت (الطيفورية هي النقشبندیة(۳, 
قانها دخلت بلاد الکرد منذ عهد (عبدالرحمن 
الاهدل). اي في النصف الثاني من القرن 
الثامن الهجري كما سلف ذكره. 

ان الطريقة النقشبندية كانت تشق 
طريقها في بلاد الكرد حتى قبل تاسيس 
الدولة الصوفية عام ۱۵۰۱ م. فقد نبغ 
شیوخ ومرش دون امثال (الشيخ علي 
الكردي) الذي كان من ابرز مريدي (الشيخ 
عبدالله الاحرار) ت 115١0‏ م» وكانت حرب 
الدولة الصوفية على الصوفية سببا في اخراج 
الصوفية من مرابعهم من ايران» وانتشارهم 
في بلاد الکرد. والاخرون من الصوفية 
تفرقوا في بلدان مختلفة منها استانة في 
تركيا الحالية و اسيا الوسطی وبلاد الهند. 
نبغ في الاخير (الشيخ احمد السرهندي) 
الجددي الذي اعاد بناء النقشبندية قي اطار 
جديد وقد حصلت تحولات اخرى على 
الطريقة في عهد (شاه غلام علي) العروف 
ب(الشيخ عبدالله الدهلوي) الذي اهتدى 
مولانا خالد النقشبندي على يده الطريقة 
النقشبندية". 

نظرا لكانة مولانا خالد الرموقة في 
التصوف الاسلامي بصورة عامة والتصوف 
الكردي بشكل خاص» هذه نبذة عن حياته. 


مولانا خالد النقشبندي (ابو البهاءء ضياء 
الدين) الشهير بذي الجناحين 
كاذه - ۱۳۳۸ p 1195( (a‏ — ۱۷۸۳۱ م) 
هو (خالد بن احمد بن حسین الشهرزوري 
العثماني نسبة الى الخليفة الراشدي (عثمان 
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دراسات وبحوث 


بن عفان)(رضى الله عنه)؛ ولد قي قرداغ 
- قصبة تابعة لمحافظة السليمانية - عام 
(۱۹۲ هت - ۱۷۷۹ ۳()۵) او (۱۹۰ هل - ۱۷۷۲ 
2 اکمل دراسته الاولية في مکان ولادته. 
ثم تنقل بين قری السليمانية وقصباتها. 
ورغبته في تحصیل الزید من العلوم وبحثا 
عن علماء جدیرین بمستواه خرج الى مناطق 
اخری مثل اربیل وکرکوك وکویه وبغداد. 
ولم يقف طموحه العلمي عند هذا الحد بل 
واصل دراسته خارج العراق قذهب الى ایران 
وتلقی عند علمائها مختلف العلوم الشرعية 
والكلامية والحسابية والهندسية والفلكية 
نال الاجازة العلمية في (سنندج) بایران عند 
الشيخ (محمد قسيم المردوخي) عام ۱۲۱۲ ه 
- ۱۷۹۸ م. بعدها يعود الى السليمانية ويتعين 
مكان (الشيخ عبدالكريم البرزنجي) بعد 
وقاته. في عام ۱۲۲۰ ه - ۱۸۰۵ م» قصد الحجاز 
لاداء فريضة الحح مرورا فقي بت ب(الوصل) 
و (دیار بکر) و (حلب) و (دمشق) وف الاخیر 
یاخذ الطريقة القادرية على ید الشیخین 
(محمد كزبري) و (مصطفی الكردي). بعد 
عودته یستمر على و حتى عام ۱۲۲ 
متشوفا ال شيخ 
یصحبه لیفتح له افاق الحياة الروحية» 
في تلك الاثناء یتواجد في السليمانية 
(مرزا رحيم الله) المععروف ب(محمد 
درويش) احد خلفاء الشيخ (عبدالله 
الدهلوي) فينصح (مولانا خالد) بالسفر 
الى الديار الهندية للاتصال (بالدهلوي) فلا 
یتردد (مولانا خالد) بالسفر فيشد رحاله 
اليه والتقی بالشیخ الدهلوي عام ۱۲۲6 ه - 
۹ فاخذ على يده الطريقة النقشبندية 


۳ 


ویبقی تي خدمته مدة سنتین یتلقی خلالها 
العلوم العنوية. وبعدها یامره الشیخ بالعودة 
الى دیاره بعد ان نال منه الاجازة بممارسة 
الارشاد والتربية السلوكية» یعود مولانا خالد 
عن طریق ایران. عرج على سنندج لزيارة 
استاذه (محمد قسيم المردوخي) , فاخذ 
استاذه الطريقة النقشبندية قبل غيره على 
يد تلميذه بالامس. كان الاقبال عليه شديدا 
ومدهشاء ثم يصل الى السليمانية عام ۱۲۲۲ 
ه 18١-‏ م يزور بغداد ويكون في خدمة 
التكية القادرية لمدة خمسة اشسهر ويعود 
بعدها الى السليمانية ينعكف على الارشاد 
ويتبعه خلق کش وق عام ۵۱۲۲۸ - ؟للام, 
يزك السليمانية الى بغداد مضطراء 
في بغداد يتعين مدرساق مدرسة 
(الاحسائية) التي سميت بالخالدية لاحقاء 
قام خلالها بالتدريس والارشاد معاء ولكنه 
يعود الى السليمانية بناء على طلب من 
(محمود باشا الباباني)» ويبني له تكية 
فتشتهر باسمه الشريف (التكية الخالدیة)؛ 
واخيرا یغادر السليمانية الى بغداد بلا عودة 
عام ۱۳۳۱ ه - ۱۸۲۰ م» بعد ان ترك عددا 
من الخلفاء والمريدين المخلصين للقيام بمهام 
الارشادء ترك السليمانية خوفا من نشوب 
اضطرابات تحل بالدينة نتيجة موقف 
القادريين منه, وق عام ۱۲۲۸ ه - ۱۸۲۲ م 
انتقل الى بلاد الشام واستقر في دمشق ادى 
فيها واجبه في التدريس والارشاد الى ان توق 
عام ۱۲:۲ ه - 1857 م» ودفن في سفح جبل 


قاسیون(". 


الهوامش: 

(۱) ال عمران الاية ۰۸۵ 

(؟) الانبیاع الاية ۰۱۰۷ 

5 صاریخ العرب في القضرون الوسطی؛ لجنقة 
ط ۸۷ مطبعة وزارة التربية» بغدادء ۱۳۸۷ - ۱۸۹۷ 
م ص 39 

(۶) مفتي الزهاوي» شيخ محمد الخال» ط ۱ مطبعة 
العارف» بغداد» ۱۳۷۲ هھ - ۱۹۵۳ م» ص ۱۵ = 
NN‏ 

(۵) ینظر: بنه‌ماله‌ی زانیاران؛ ملا عبدالكريم الدرس؛ 
ط ۱ مطبعة شفيق» بغداد ۱۹۸۶ م ص ۸۸. 

(1) م. ن» ص ۰.۶٩‏ 

)۷( م ن» ص ۰۸۸ 

(۸) م. ن» ص ۰.۹۲ 

)٩(‏ ینظر: علماؤنا في خدمة العلم والدین» ملا عبدالكريم 
المدرس» ط ۰۱ دار الحرية للطباعة بغداد» ۱۶۰۳ ه - 
۳ م؛ ص ۰۲۹۶ 

(۱۰) ینظر: بنه‌ماله‌ی زانیاران» ص ۹۳. 

(۱۱) م. ن» ص ۰۹6 

(۱۲) جمكياكى ميازووى ههورامان و مه‌ریوان» 
محمدی مدلا کریم؛ ط ۰۱ چاپخانه‌ی سلمان الاعظمي؛ 
“لاقام ص ۲۱ 

(۱۳) ينظر: الشيخ معروف النودهي البرزنجي» محمد 
الخال» ط ۰۱ مطبعة التمدن؛ ۱۳۸۱ ه - ۱۹۹۱ م؛ 
ص ۷۱ ۷۲. 

(۱۶) فرع من السهروردية مؤسسها (ظهير الدین) المتوفي 
عام ۱۳۹۷ م, انتشرت هذه الطريقة في ترکیا ومصر. ولها 
فروع کثیرة» (ینظر: تاريخ الطرق الصوفية» ص ۸۳). 
(۱۵) گوفاری رؤشنبيرى نوی » ژماره ۰۱۰۷ بغداد» 
۵ م د. عزالدین مصطفی رسول. 

(۱7) حکومة كردية تاسست في انحاء منطقة شهرزور 
على يد (بابا اردلان) الذي كان يقيم ردحا من الزمن بين 
ظهراني العشائر الطورانية الى ان تمكن في اواخر سلطة 
جنكيز خان من الاستيلاء على شهرزور واقامة ولاية 
اردلان (ينظر: شهرهفنامه» شهره‌فخانی به‌تلیسی» چاپی 
۲ چایخان هی ودزارهتى په‌رو‌رده» هدوليار» ۲۰۰۱ › 
لكك 


دراسات وبحوث 


(۱۷) امارة بابان:- امارة صغيرة ذات ادارة قبلية بمنطقة 
شهرزور في بدايتها» وضع حجر اساس تلك الامارة الكردية 
فقي احمد بعد ان ازره جمع غفير من الكراد» فاتخذ 
لنفسه عنوان (بهبة)» غير ان ابنه (سليمان) يعد المؤسس 
الرئیس لها بعد ان اقتطع اجزاء من (امارة اردلان) 
وضمها الى امارته عام ۱۱۰۹ ه - 1194 م وكانت 
عاصمتها (قلعة جوالان) القريبة من السليمانية الحالية» 
استمرت هذه الامارة الى عهد (عبدالّه باشا) فسقطت 
في اواخر عهده عام ۱۲۹۷ ه - ۱۸۵۱ م, (ينظر: کرد 
وکردستان» ج '» محمد امین زكي بك» ط »١‏ مطبعة دار 
السلام» بغداد» ۱۳۵۰ هر - ۱۹۳۱ م» ص ۰۶۰٩‏ 
(۱۸) بهدينان:- نزح سکانها في الاصل من منطقة 
(شسمدینان) - في ولاية هكاري التابعة للدولة التركية 
الى العمادية وكان اباؤهم يتولون الحكم في قلعة طارون 
من اعمال (شمدينان)» ثم تاسست امارة البهدينان» 
ويقال بان تاسیسها يعود الى عهد العباسيين وسقطت 
عام ۱۲۵۹ ه - 184 م في عهد اميرها (اسماعيل 
باشا)» (ينظر: كرد وكردستان» ج ۰۲ ص ۳۸۰). 

)۱٩(‏ ينظر: (دهقهكانى نه‌ده‌بی کوردی» علاء الدين 
السجادي» ط ۰۱ مطبعة المجمع الکردي؛ ۱۹۷۸ م؛ 
ص 00). 

(۲۰) ينظر: (گوفاری رؤشنبيرى نوی» عدد .)١٠١1‏ 
(۲۱) دیوانسی مدحوىء لياكدانهوه و لياكؤلينهودى» 
مدلا عبدالكريم مدرس» چاپسی ۰۱ چاپخانه‌ی كۆرى 1 
زانیار كورد» بغداد» ۱۳۹۷ ه - ۱۹۷۷ م» ص .۸٤‏ 
(۲) م. ن» ص ۸۳. 

(۲۳) ديوانى محوی» ص .٤١‏ : 
(۲۶) ينظر: مع الاكراد» تومابواء ترجمة اواز زنكنه» * 
ط ۰۱ مطبعة دار الجاحظ بغداد؛ ۱۳۹۵ ه - ۱۹۷۵ 
| ص .1٠١‏ 

(۲۵) ينظر: م. ن» ص ۰۱۱۱ 

۷۱ ينظر: روناكبير» عدد ۷-۸ السليمانية» ۷:۰۳ 
م ص ۰.۱۲۵ 

(۲۷) ینظر: الاکراد؛ باسیل نیکیتن» قد له لويس 
ماسنیون)» ط ۰۱ مطبعة دار الروانشع» بيروت» 
۱۹۸ م» ص ۱۹۸ ۰۲۰ ۱ 

(۲۸) ينظر: تاريخ الطریق الصوفیة» ص ۲۸ - ۰۲۱ 


۲١ 


دم العر 


العدد (۳۰) ربيع ۲۰۱۱ 


تساک 


دراسات وبحوث 


(19) م. ن» ص ۳۲. 
(۳۰) ينظر: (بنه‌ماله‌ی زانیاران» ص ۳۱۱). 
)۳۱( م ن» ص ۰۳۱۵ 

(۳۲) الشیخ معروف النودهي البرزنجي» ص ۰۱۹ 

(۳۳) الاعمال الکاملة للشيخ معروف النودهي» لجنةه 
ط ۰۱ مطبعة العاني بغداد» ۱۹۸۶ م» ص .٩‏ 

)©( م ن» ص ۰۱۹ 

(۳۵) الاعمال الكاملة للشيخ معروف النودهي» ص۹. 
(۲۰) ينظر م. ن» ص ۱١‏ . 

(۳۷) الشيخ معروف النودهي البرزنجي» ص ۸۲. 
(۳۸) الاعمال الكاملة للشيخ معروف النودهي» ص 
13 
)۳٩(‏ الصحيح:- هو اواتل القرن الثاني عشر لان 
ولادة الشيخ اسماعيل الذي راجت على يده الطريقة 
القادرية كانت في نهاية قرن الحادي عشر لابد ان زيارته 
لبغداد وتمسكه الطريقة القادرية على يد الشيخ (احمد 
الحسائي) حصلت في اقل تقدير بعد عشرين عاما من 
ولادته» لذلك الصحيح هو اوائل القرن الثاني عشر وليس 

الحادي عشر. 

(۶۰) ينظر: الاعمال الكاملة للشيخ معروف النودهي» 
ص ۱۷ - ۰۱۹ 

(۶۱) الاعمال الکاملة للشیخ العروف النودهي» 

(۶۲) الطريقة النقشبندية واعلامهاء د. محمد احمد 
درنيقة» ط ۱ مطبعة بلاء طرابلس» ۱۶۰۷ ه - ۱۹۸۷ 
م ص۰۱۰ 

(۶۳) انوار الهداية» مجموعة رسائل» من تاليف ملا 
يحى الزوري» مخطوطة بقلم عبدالرحيم (دون مزيد من 
الاسماء)» مكتبة خاصة» ص ۱۳. 

۰۱۱ الطريقة النقشبندية واعلامهاء ص‎ )٤( 

۰۱۱ م ن» ص‎ )٤۵( 

.۱۳ م. ن» ص‎ )٤١( 

(۶۷) ابعاد عرفاني اسلام» ان ماري شيمل» ترجمه برای 
فارسی» د. عبدالرحیم كواهي» ط ۱ دفتر نشر فرنك 
6: اسلامي؛ طهران» ۱۳۷۷ هب ص ۵۷۲. 

3 (۶۸) الطريقة النقشبندية واعلامها» ص ۰۱۸ 
(495)م.نء ص 2۱۱ 

3 (00) ينظر: الطريقة النقشبندية واعلامهاء ص ۱۸. 


۱۳۶۳۳ (<a) ۲۳۶ 1 


۲ 


(۵۱) ينظر: ما هو التصوف» ص ۲۳۸ - ۲۳۹. 
(۵۲) م. ن» ص ۲۳۹. 
(4۲) ابعاد عرفاني اسلام» ص ۰۵۷۲ 
(۶ ۵) م. ن» ص ۰۵۷۲ 
(۵ ۵) الطريقة النقشبندية واعلامهاء ص ۲۲. 
(07) ابعاد عرفانی اسلامی» ص ۰۵۷۲ 
- الظريقة التقشبندية واعلامهاء ص ۷۷ سر 
- ما هو التصوف ۷۱۷ - ۲۲۳. 
(۵۷) التصوف الثورة الروحية في الاسلام» ص ۵۲. 
(۵۸) ينظر: مجلة يديقين» العدد ۰٩‏ ۲۰۰۰ م» ص 
۰۰ 
)۵٩(‏ هذه الاطروحة» ص ۰۱۰ 
)٩۰(‏ فستیفالی مه‌حوی» كۆمەليىك رؤشنبيرو تهديب و 
نووسهر چاپی ۰۱ ده‌زگای جاب و بلاوکردنوه‌ی تاراس» 
هدوليار ۲۰۰۱ ز» ص ۶۱ = ۲ع. 
(11) گوفاری كؤرى زانیاری کورد» ژ ۰۱ ط ۰۱ چاپخانه‌ی 
كؤرى زانیاری» بغداد» ۱۹۷۳ م ص 1۹۸ 
17) الطريقة النقشبندية واعلامهاء ص ۰۷۹ 
- ديوان مولانا خالد باللغة الفارسية» مخطوطة بقلم 
حاج محمود محمدي» سنندج» مكتبة خاصة» A‏ 


ه - ۱۹۱۳ م» ص ج. 

- مجلة (په‌یفین) العدد ۰٩‏ السليمانية» ۲۰۰۰ م» 
ص۲۱ 

- الشیخ معروف النودهي البرزنجي» ص ۰۳۸ 


ن من حضا 


لفارقي وتقهقر 


ما كتب عن السلطة الكردية قبل ۱۸۵۰ نزر 
قليل. وهذا ادى الى إضعاف التراث السياسي 
وقراءة الفكر السياسي الكردي بشكل غير 
صائب. فقد برزت منذ القرن العاشر الميلادي 
حتى منتصف القرن ۰۱٩‏ عشرات من الدول 
والامارات الكردية. 

مع ذلك ثمة کت اب ومؤرخون قليلون فكروا 


و وجمع المواثيق ل تا 
هذه المواثيق 


فقد قرأت دون شك ماكتبه الفارقي ومأمون 
بن بك بك وشرفخان البتلسی وماه شرف 
الأردلانية واللا محمود البايزيدي. 

فلا یغطی تأريخ شعب طوله الاف سنين 
بكتب ومخطوطات معدودة. 

فان جاراتنا كانت لها مئات کتب حول أي بلد 
او دولة. وحتی الان كانت الجامعات والوٌسسات 
العلمية منشغلة دوماًء متفر نتاجات مختلفة 


دراسات وبحوئ 


رة الگرد 
السلطة الكرد 


حول التأريخ القديم والحديث. 
إننا لانملك كتباً جمة كتبت في زمن سلطة 
وحكم الامارات والدول تلك حول السلطة ي 
القرن العاشر الميلاديء الا ان كتاب (تأريخ 
الفارقي) اول كتاب دونه مورخ كردي 
بلسان عربي» دون أن يكون له قرين ناهز 
ثماني آلاف سنةء یسرد الاحداث الداخلية 
والخارجية لدولة كردية. 
ان كتاب (الفارقي) لهو تأريخ الدولة 
الدوستكية بين فترات (347- 87١1م)‏ والذي 
يعتبر احدى التجارب الهامة لبداية السلطة 
الكرديةء جنباً الى جنب الدولة الروادية 
والشدادية والحسنوية والعنازية. فتلك كلها 
متزامنة. 
وحول الامارات الاخری, فقد دون مؤرخون 
عرب وفرس ايامها وأحداثها وذلك بطلب 
من الخلفية؛ كما فعل ابن مسكويه في مؤلفه 
المشهور (تجارب الامم). 

۳ 


دم العربي 


العدد (۳۰) ربيع ۳۰۱۱ 


۱۲۳۶۳۳ (<a) ۲۳۶ ۸ 


موی | ۳9۵ 


دراسات وبحوث 


تبرز آهمية کتاب الفارقي قي انه ولد في 
عاصمة الدولة الدوستكية (میافارقین) وکان 
اباؤه وأقربانه ادرکوا الايام الاخيرة للسلطة 
الكردية. فهو الکتاب الفريد الذي آلف من 
قبل مؤرخ كبير مولود النطقة على احداث 
دولة كوردية. 

إن الشعوب الأخرى دونت تجربة سياسية 
وتأريخية وجيزة, عشرات من الكتب 
والبحوث. فكانت كتابة التأريخ مهمة للعبر 
والاستفادة منها وكذلك نصغ هذا القدر 
مهمة لتجسيد المفخرة. 

للاسف اننا (لا في ذلك الزمان ولا الآن) لم 
نفعل مافعلته الشعوب الأخرىء لم نملك 
المؤسسات الثقافية والعلمية الكافية لتقوم 
بمهامها. وحول تجربة الدولة الدوستكيةء 
فحسب علمي كان بين ايدينا كتابان فقط. 
منذ ثمانية قرون مضت. مخصصان للبحث 
عن نشوء وتطور وانكماش تجربة الحكم 
الكردي. 

فقد شارك باحثون ومؤرخون عرب وانكليز 
وروس في تسليط الضوء على جوانب خفية 
للدولة الدوستكية. فهذه المشاركة موضع 
تقديرنا. لكن هذه المهمة والاستفادة من هذه 
التجربة تقع على عاتقنا بالدرجة الاساس 
(تقبیت بة دقستی خؤمان سةرى خؤمان 
بخورينين). 

طول تاريخ الكرد منذ آلاف السنين نجد 
شخصين خاضا ی تأريخ الدولة الدوستكيةء 


ع 


5 الفارقي: صاحب کتاب (تاریخ الفارقي) 
والذي کتبه بعد قرابة )٩۰(‏ سنة من سقوط 
هذه الدولة, أي (۵۵۷۲) - (للالام). 


٤ 


۲ عبدالرقیب یوسف: بعد ثمانية قرون 
من کتاب (تأريخ الفارقي) نشر ببغداد كتاباً 
ف جزءين سماه (الدولة الدوستكية) باللغة 
العربية. 

فهذان الکتاب ان هما نقطتان مشرفتان 
في تأريخ الکرد اذ لهما دور وتأشیر من 
الناحية التأريخية والترائية. فسأحاول 
في هذه السطور القتضبة ان اسلط الضوء 
على الرائعة الفريدة للفارقي من الناحية 


السوسولوجیة. 
فارقین ومیافارقین 


ان ميافارقين كانت عاصمة الدولة 
الدوستكية»ء فهي مدينة قديمة بنيت فيها 
قصور امراء الدولة» بعدها اختصر اسمها الى 
(فارقين) وتقع شمال شرفي دیاربکر كانت 
مساحة الدولة الدوستكية قرابة (۲۰۰۰۰) 
كم" تضم مدنا مهمة مثل: (بدلیس وان؛ 
العزیز» نسيمين....الخ). 

رغم ان باد بن دوستك (؟-115م) هو مؤسس 
هذه الدولة وجيشها وعساكرها وقاد حروبهاء 
وفي السلام برمج للعلاقات الدبلوماسية 
والتحالفية إلا اننا نجد وخصوصاً عند 
المؤرخين العرب والمسلمين انهم سموا هذه 
الدولة بالدولة (الروانیة). فإن تسمية 
(الدوستكية)ٍ مشتقة من ال(دوستك) فهي 
تستخدم نزرا ق الادبيات القديمة. 

عام 2۹۸۹ توجه ميرباد مرة وبجيش غرير 
الى مدينة الوصل. فثمة وقعت حرب دامية 
مع الجيش الحمدانيين. كان باد رجلا طويل 
القامة مربعا شجاعا مقاتلاً E‏ 
الحرب يشعر بضعف حصانه؛ فوثب قفزا من 


حصانه الى ظهر حصان آخر. لکنه لم یفلح 
فیسقط ارضاً فکسرت رقبته؛ فوصت اليه 
خيالة العرب ومرقوا بسيوفهم يديه ورجله 
وعلقوا جثته في مدينة موصل, وقبل قتل 
میرباد فقد قتل آخوه (الامیر ابو فوراس) 
في حرب. لذلك فلم يكن هناك آحد لیلحل 
محله. الا ابن أخيه الامیر حسن بن مروان. 
فتبداً سلسلة العائلة الروانية من الامير 
حسن وسموا دولتهم بالدولة الروانیة. 


أهمية کتاب تاريخ الفارقي 
ربما لم تبلغ اهمية کتاب تاريخ الفارقي 
اهمية تاريخ الطبري ووفيات الاعیان 
والمقدمة والكامل في التاريخ... الخ بالنسبة 
لتاريخ العرب والاسلام» لكنه ذو اهمية 
واحدة بالنسبة لنا ککرد. وهي انه قام 
بتعريف السلطة في الدولة الدوستكية 
كسلطة كردية وقد بلغ عمر هذه السلطة 
۶4 سنوات. حيث يجسد مقارنة بين حياة 
في ظل الحرية والاستقلالية واخرى في ظل 
الاضطهاد والظلم والجور. فقد كتب اسمه 
بالعربية كالآتي: (احمد بن يوسف بن علي 
بن الازرق الفارقي 2۱۱۸۱-۱۱۱۷) ولد عام ۵۱۰- 
۷ بمدينة میافارقین. اي بعد ۲۱ سنة من 
سقوط الدولة الدوستكية. فتکون مدة ۲۱ 
سنة وفعت بين سقوط الدولة وولادة المؤرخ 
مدة للمقارنة والبحث والتقصي بالنسبة 
للظروف السياسية قبل وبعد السقوط. 

لاشك ان الفارقي لم يعش ی ظل الاستقلالية 
ولم تكن له اية ذکریات مع السلطة الكردية 
مباشرا. فقد وصلت اليه هذه العلومات عن 
طريق ابیه وجده واقربانه. فسمع من هولاء 


دراسات وبحوث > 


الذين ادركوا اواخر السلطة الکردية» ودون 
ما قالوه وارخ للدولة الدوستكية. 

فنرى جليا ان القسم الاول من الكتاب لم يكن 
غاية في الدقة بقدر القسم الاخير وخصوصا 
عندما يذكر عهد نصر الدولة. 

يشير الفارقي انه نقل اخبارا عن 
ابیه (ص۲۱۱) او سمع ابوه عن جده وهو اخذ 
منه (ص56). كان جده (الرئيس ابو الحسن 
علي بن الازرق) هو رئيس ناظر الاوقاف 
لحصن كيفاء ولعب دورا في السنوات الاخيرة 
بحكم امراء الدولة الدوستكية. 

فكما دون الفارقي ولادة ونشوء وتطور 
الدولة الدوستكية كذلك وعلى نفس المنوال 
دون قصة التفرقة والصراعات المحتدمة 
بين الامراء واضعاف البعض وسقوط الدولة 
الكردية والاستلاء على الاحصنة واحد تلو 
اخر وتلاشي الطبقة العليا للمجتمع. 


ان احدى النق 

اط الهمة لكتاب الفارقي تكمن في عنوان 
تاريخه: (ذكر بداية الحكم الكردي في 
ميافارقين). فان التاكيد على صفة 


(الكردي) لهوية دولة لهو ف اوج الاهمية. : 


لقد كتب کشیرون من المؤرخين العرب 
الاسلاميين حول الکرد. لكن الحرص على 
الهوية الكردية للدولة» جاء لأول مرة من 
لدن الفارقي. وربما جاءت تسمية (نصر 
الدولة الكردي) -علما انه (نصر الدولة)- 
لدى كثير من المؤأرخين القدماء. من وحي 
كتاب الفارقي, فمثلا ان (ابن خلكان) عندما 
قرأ كتاب (الفارقي) اضاف صفة (الكردي) 
الى (نصر الدولة). فلهذه النقطة اهميتها قي 
۵ 


سردم العربي 


العدد (۳۰) ربيع ۳۰۱۱ 


۱۲۳۶۳۳ (<a) ۲۳۶ ۸ 


دراسات وبحوث 


کتاب الفارقي من قبل علماء الاجتماع وعلم 
الانسان... اذ هي دلیل واضح على مثولة 
الشعور القومي لدیه. 

اذا لم يدون الفارقي شيئا غير هذا السطر 
الذي بين ايدينا فينبغي ان يكتب اسمه في 
ذمة الخلود وان يكتب هذا السطر في كل مكان 
ويدرس في الدارس والعاهد والجامعات: 
(بعد موت نظام الدين وخروج البلاد عن 
ناصر الدولة وصلت البلاد الى الترك وتغيرت 
الولاةء واستولى عليها الظلم والجور والخراب؛ 
وافتقر اهلها بمقدار ما قال النجم. والى الان 
لم ترجع الى عشر عشر ما كانت في ايام نظام 
الدين) ص۲۰4. 

ان الفارقي عاش قي بيئة سياسية في دولة 
ضاعت فيها الاستقلالية وعلت عليها الحياة 
الاضطهادية. ففي مثل هذه الظروف التي 
تغلق على المرء نوافذ الامل فيمضي خياله 
الى ذكريات الماضي. فقد تعود على مثل 
هذه الحكايات لكثرة سردها على ألسنة 
الشباب والشیوخ. بل اصبح جزءا من فكرهم 
وروحهم وافئدتهم فمن يقرأ كتاب الفارقي 
يشعر انه یمتزج مع الاحداث يوما تلو اخر 
وذو خبرة وداهية قٍ كل حدب وصوب من 
حياة هذه الفترة. 

لا الف الفارقي هذا الكتاب كان عمره 1٠‏ 
سنه اي انه جمع المعلومات من مسموعات 
ومقروءات اکشر من نصف سنة. من هنا 
فقد بات علم التاریخ جزءا من حیاته فهو 
متطلع الى معرفة اسباب سقوط وضیاع 
الحرية والاستقلالية وفرض واقع مضظهد 


فشاهد دوما عساکر وسلطة الضطهدین: 
۳1 


وسمع بذکریات ايام عر الاستقلالية فالسمع 
والمرئي یولدان التناقضات بين الان والاضي. 
وبالتالي يودي الى المقارنة» والتفکیر 
والتقصي عن صفحات تاريخ الاضي صفحة 
تلو اخری. 

ان القارنات اليومية تفتح ابواب الاستستالات 
والتناوشات. العود الى بداية خطوة الشروع: 
تحقيق الاستقلالية وتاسیس الدولة. تحلیل 
تاريخ الدولة یوما بعد اخر والوصول الى 
السقوط والمحاولة لإيجاد اسباب الاضطهاد. 
العائلة المالكة لقوا حتفهم وانتشروا هالکین. 
كل يعمل على شاكلته. فتكرر هذا المشهد 
المخيفه لدى (سالم) بعد سقوط الامارة 
البابانية. 

ربما قي الحكم الكرديء العهد الذهبيء لم 
يكن الوضع الاجتماعي على قدم وساق مع 
استتباب الامن والاستقرار. ففجأة تسقط 
هذه السلطة الكردية المحلية. فعساکر 
العدو يحرق الرطب واليابس» وياخذ منهم 
الضرائب وتنتشر فيهم البطالة. فما ملكونه 
من الرفاهية والرغادة فجأة تحول الى العدم. 
ثمة يبدأ الظلم والاستبداد وعدم الامن 
والاستقرار. فيعتمد على ذهنه وتحليلاته 
ليصل الى استنتاج» وهو شتان ما بين وضع 
كردستان الان وقبل ٩۰‏ سنة الماضية! وكانت 
الرفاهية الانية لم تبلغ الا 7 بالنسبة لعصر 
الاستقلالية. 


دوافع التدوين 

ان الدافع الاساس للارخنة بالنسبة للماثلين 
في عهد الفارقي» يعود الى شعورهم بالمسؤولية 
التاريخية. فالتوغلون ق التاريخ نظروا دوما 


الى ما یقوله الامراء والخلفاء والسلاطنة. 
نظروا دوما الى هباتهم وهدایاهم وعطاءاتهم. 
لذلك فقد نزر من اقتفوا صدى الضمير 
والشعور بالسوولية التاريخية والسياسیة. 
فقد دونوا لكل مدينة وعاصمة موّلفات 
تضم تاریخهاء مثلا 

الف (ابن ابي طاهر الطیفور) کتاب (تاریخ 
بغداد) رغبة عنه» اذ لم يأت عن طلب 
جامعة او مجمع علمي» بل الفه بناء على 
طلب الخليفة العباسية الثالثة» ويؤرخ فيه 
مفاخر الخليفة. 

وممن كتب على تاريخ الموصل هو (محمد بن 
علي الشمشاطي) وذلك على طلب (قراوش بن 
المقلد) وهو مؤلفه الشهور (تاريخ الموصل)» 
لكن الفارقي وخلافا لكثير من المؤرخين 
الكلاسكيين لم يكتب على طلب الخليفة ولا 
السلطان ولم ينتظر منهم الهبات والعطايا 
والهدايا. 

فالمودة التي يكنها لبده ووطنه تدفعه 
ليدون تاريخ (ميافارقين) وتاريخ الدولة 
الدوستكية. لكن مع الاسف. لا نلفي قبل 
وبعد الفارقي احدا من المؤرخين والكتاب 
يتهم بتدوين تاريخ مدينة من المدن. ما 
كتبه البتليسي حول مدينة بتليس يعتبر 
عملا مهما. لكنه عمله يندرج ضمن اطار 
تاريخ الشعب الكرديء او تاريخ الدولة 
والامارات. 

بعد وفاة السلطان السلجوقي (ملكشاد) عام 
7م اي بعد ست سنين من سقوط الدولة 
الدوستكية فقد حصل فراغ في السلطة. ولم 
تستطع القوات السلجوقية المحتلة اخماد 
الصراع المحتدم بين الفئات الاجتماعية, 


دراسات وبحوئ 


فكل منها تريد ان تستولي على السلطة 
فمثلا برزت في مدينة (ميافارقين) جبهتان: 
الاولی: تؤيد بقاء الحكم السلجوقي» تكونت 
من مجموعة رجال الدين بقيادة (ابي بكر) 
الشخصية البارزة والعروقة. 

هذه الجماعة طالبت من تاجر كبير اسمه 
(ابو سالم يحيى بن حسن المحور) ان يتسلم 
مفاتيح بوابات الدينة. فقد ذهبوا الى (تتش 
ابن الب ارسلان) لاعادة السلطة المحتلة. 
اما الثانية فاعضاؤها عبارة عن الطبقة 
الانتلجسية الاثلة في المدينة» تريد اعادة 
حكم الدوستكيين لينهي الاحتلال وعم 
الاستقلالية. وابرز شخصية ماثلة في هذه 
الجبهة هو الشاعر (حسن بن اسد الفارقي) 
وعدد من تلاميذه. هؤلاء الذين ترعرعوا 
بسلام ووئام تحت يء الدولة الدوستكية 
وكانت هذه الجبهة تضم اهل الكسب 
والعاملين في السوق. 

ان ان الفارقي كتب: (وكان ابن اسد 
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وتلامنه وجماعة التقوا بسه» واجتمسع ۹ 
اليه جماعة من السوقة والرعاع والشباب , 
والجهال» وحصل يدور في المدينة ويحفظ 
السور والبلد...) ص۲۳۲-۲۲۲. 

وفور خروج القاضي ابي بكر من المدينة, 
فقد استولت جماعة الشاعر على الدينة» 
وطلبت من اخر الامراء المعزول (ناصر الدولة 
المروانية) ان يعود الى ميافارقين (الذي هو جح 
انذاك عاش في الجزيرة) ويتسلم زمام الحكم. : 


دامت الحرية هذه ستتة اوام اذ اصبح 2 
القاضي ابو بكر قائد جيش السلجوفیین 
۳۷ 


العدد (۳۰) 


۱۳۶۳۳ (<a) ۲۳۶ 1 


يحتف ۳۳9۵ 


دراسات وبحوث 


وارجع تتش بن الب الارسلاني الى مدينة 
ميافارقين. فقد اعتقل شاعر الحرية عام 
۵م وصلب. فمن المقارنات الجميلة هي 
مقارنة سقوط الدولة الدوستكية وامارة 
البابان» والقارنة بين ابن اسد الفارقي وسالم 
بك صاحبقران!. 


الحركة الاجتماعية للمدينة 
لم یتطرق الباحثون والمؤرخون القدماء 
والجدد الى سكان المدينة والماثلين في الا حصنة. 
فالمؤرخون القدماء كانوا يهتمون بتدوين 
تاريخ الامارات والعائلة والايام والحروب. ولم 
يشيروا الى احوال سكان المدينة والاحصنة. 
نحن لا نعرف هل ثمة طبقة الانتلجنسياء ام 
لم توجد اصلاء وكيف فكرت وعاشت؟ 
هل ان طبقة الكسبة والمهنيين كان طبقة 
ميتة وعدمة واقتفوا راية السلطان والحکام» 
ام هي طبقة حروكة ومنتقدة؟ 
نحن نصل الى معلومات دقيقة عن طريق 
مؤرخ مثل الفارقي حول سكان مدينة 
میافارفین. 
حسب ما يرويه الفارقي: ان المدينة لها 
موقفها وتراثها وهويتها الخاصة بها. ولم 
يقتفوا اميرهم للاعتناق بدينه. احيانا 
نجد ان السوق اقوى من الاميرء فلم يكن 
باستطاعة الامير ان یفید السوق والتجار. 
ان الامير (ابا حسن بن مروان) ابن اخت باد 
بعد ١5‏ عاما من الحكم يصل الى نتيجة مرة: 
ان سكان مدينة ميافارقين كانوا خارجين 
عن سطلته. وحسب ما يروي: اذ يكتب على 
لسان ابي علي: (وقال: ان هؤلاء مالي بهم 
طاقة» ولاهم تحت حكمي. ولا لي معهم 
۸ 


امر). بحجة ان سکان هذه الدينة كانوا 
منتمين قلبا وجسدا الى الحمدانيين ولم 
يكونوا منتمين اليه: فعساكر وقریبو الامير 
يتعرضون للاعتداء من قبل اناس جاهلين. 
فهو يكتب: (وكانت سوق البز(١)‏ لها من 
الحرمة والناموس شيء کثیر. بحيث انه لا 
يدخل اليها احد راكبا اليتة) ص57. هذا 
القطع يشير الى ان احدى اسواق المدينة 
كانت تباع فيها ملابس (البز) ولم يدع احد 
ان يمر في ازقاتها راكبا. لأنها ذات حرمة 
واجلال وتتبع فيها قواعد وقوانين بها. 

ان احد بني اعمام الامير دخل السوق ذات 
يوم راكبا فشق عليهم» ونزل قي بعض 
الحوانيت ساعة. وهو يحسب عضو العائلة 
المالكة, فانزلوه من الفرس والزموه حتى 
حمله في ذيله ورمي به خارج السوق. 

فسمع ك صدره. فكتب في موضع اخر: (وكان 
من اهل البلد متى استطال عليهم جندي 
اوكردي ضرب في وسط السوق حتى يكاد 
يتلف بغير اذن الامير ولا وال. فكره الامير 
هذا منهم وامثاله...) ص11. 

هذا السرد الحكائي دليل على قدرة وامكانية 
الكسبة واهل السوق على الجنود والكرد 
وسلطة الامير. وعندما يستشير الامير ب(مه 
م) فهو الامير (حاجب) يقول: انك لاتستطيع 
فعل شيء ازاءهم ولا تستطيع ان تسلط 
علیهم. قفالا حسن ان تتجلد. 

فهذه الظاهرة مدهشة! ان السوق لا تحسب اي 
حساب للاميرء فاذا خالف احد اقرباء الامير 
دون ان يكون للامير ان ياخذ اي موقف. 

ان (مه م) يضع خطة: يدعى اهل السوق 


الى خارج سور الدينة. فيغلق باب القلعة. 
فنهب الاموال الاثلة في السوق. وتقتل من 
ترید فتله. ویسلم من اراد التسلیم. وبهذا 
یقع الامیر ذعر هیبته الى افئدة السكان» 
ویضطر اهل السوق للاعتناق له. لکن 
سكن القلعة؛ فیظهرون الاعتناق والسمع 
والطاعة للامیی اما في الدواخل فیخططون 
لهاجمة سرية تأرية. اذ یستطیع رئيس 
سوق الطعام. الشيخ (عبدالبر) ان یتفق مع 
ابن مم (شیرو). والذي هو مثل اب (صاب). 
فیوجهان خطابا لهیبا الى اسوق فيحرصان 
على الظلم والجورء قیذکر بجريمة الابادة 
الجماعية الذي انجزها الامیر قبل عامین 
بحق السوقیین الائلین في الدينة. 

عام ۹۹۷م یعقد حفلة قیلج الامیر من 
باب قیفرمون عليه النقود. فیضع يديه 
على عینیه. فور ذلك یضربه صهره (بن 
دمنة).وفق خطة. فيقتله» واصبح نفسه 
امير الدینة. 


السوق تبرز امیرا آخر: 

بعد مقتل الأمير آبي علي. كان السلاطین 
الجدد. کردحوا بجیوشهم الى کل مکان؛ 
لیعتقل وا سائر اعضاء الطبقة الحاکمة 
ويقتلهم. وعندما یسمع والي مدينة (ارزن) 
خبر مقتل الأمیی وبحاث التکتلین عن الامیر 
(نصر الدولة). فهو بدوره یواجه التکتلین 
(التآمرین) انه من موالید مدينة (اصفهان) 
واسمه (آبو قاسم)؛ فهو رجل صادق وذو 
مبداً ونشيط وخبیی وقد طلب من سکان 
مدينة (ارزن) أن یصدوا مهاجمة التکتلین. 
فشرع بالاجتماع مع الامير (نصر الدولة) 


دراسات ول ح وس 


وزوجته وآخبرهم ا بکامل الاحداث. 
واستحلفه ليستشير به. وقد وعده ان یکون 
خدوماً مخلصاً له. فلم شمل سکان الدينة 
ودعا القاضي والعسکریین. وفتح (آبو قاسم) 
لهم جمیع خرانن النقود والقوت. ووزع 
علیهم السلاح. قجمع العشائر الکردية من 
کل حدب وصوب. 

فايدت اعداد عديدة من السلمین الامير 
الجدید والاصفهاني» وطلب منهم ان یناصروا 
الامیر ولاینحرقوا عن کلامه. 

ففي الواجهة الاوی جيش (شیرو)» نصر 
الامير واستولى على خرائن جمة للقوت. 
التابعة لجيش (شيرو). فلم يضع الامير قدر 
حثيث منها لنفسه؛ بل وزع كلها على الجيش. 
فزاد عدادهم وعدتهم يوما تلو اخر. 

ولا شعر (شيرو) ان جيش الامير يزداد 
وينمو یوما بعد آخرء وكانوا یترصدونه. 
فاذا به يعمل خطأ فداحاء وهو انه اتفق مع 
البيظنطيين وطلب منهم المؤازرة العسكرية. 
فاقتنص ابو القاسم الاصفهاني ونصر الدولة 
هذا الخطأء وقالا لسكان بلدهما: انهم اتفقوا 
مع الكفار بهدف تسلم المسلمين للمسيحيين. 
فلاشك أن العمل السياسي والادعائي له تاثير 
وفاعلية, فوقت صلاة الجمعة هاجم الناس 
(شيرو) و (ابن فیلوس). فقتل (ابن فيلوس) 
في تلك الحادثنةء كما هاجموا قصورهم 
وبيوتهم. 2 2 2 

هذا الحادث كان حادنا حماهیریا کبیرا لأنه 
ثمة الف جندي» من جنود (شیرو). دافعوا 


عنه ورموا الناس بسهامهم. لکن مع ذلك لا * 


يستطيعوا وقف انتفاضة الناس والسيطرة 
عليهم. فهذا دليل على كثرة اعداد النتفضین 
۳۹ 
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على التکتلین. فکان الناس قد آرشدوا من 
قبل شخص مثل (آبي الطیب محمد بن عبید 
بن الحور)؛ فهو بدوره قام بتهيئة الناس. إذ 
هو رجل حاذق ثريء یستشم به الناس في 
امورهم ومشاكلهم. وعدا ذلك فنلفي شخصا 


آخر وهو (آبو طاهر بن الحمامي). وبعده 


فقد دون اسم شخص آخر وهو (ابو حسن 
احمد بن وصيف البزاز) ويبدو من اسمه 
أنه تاجر الاقمشة» فهو ذو صلة متينة 
ب(أبي ريحان) وذو نفوذ وعلاقات كثيرة, 
فعمل كلاهما برنامج حماية الناس وجذلهم 
ومؤازرتهم. 
قهاجم الامير (أبو النصر) من عدة أطراف. 
فعرف (آبن الوصیف) ان أمره انتهی» فذعر 
من ان تستجيب عامة الناس لطلب الامر 
ويطلبوا منه السلام. ان يبقى هو بدوره فقي 
عداد العدو لذلك فبعث برسالة طلب فيها 
الامير بالسلام. 

ومن العجب ان الخطبة التي القاها (ابن 
الوصیف). لها بعد مالي واقتصادي دون 


الخو 
١‏ ثم انه اجتمع بالشایخ وكبار اهل البلد ق 


الجامع وقال: (الى كم نصبر تحت الحصارء 
وال متى نحن فيه. وقد خربت بيوتنا 
وأملاكناء وبطلت معايشنا ومكاسبنا؟) 
ص١١٠.‏ فاذا امعن القارئ في الجمل اعلام 
فيجد ان جلها تتبلور حول تبرير (مشروع 


السلام) وكذلك السوق. 


نعیین الورير 

ان قصة تعيين الوزير في الدولة الدوس تكية 

لها أهمية خاصة. فلم ينظر الامراء الى 
۳۰ 


الخلفية السياسية والذهبية لهذا الشخص 
(المرشح) بل نظ روا ال المهارة والكفاءة 
الادارية له: 

فمثلا ان اميرا مشل (نصر الدولة) عين 
(ابا القاسم الاصفهاني) وزيرا مع انه من 
أهالي اصفهان. لأنه رجل اداري ومخلص 
ووضع التاج الملكي على رأس (نصر الدولة) 
وآزر دولته وحررها من ايدي التکتلین 
(التآمرین) وادارها بشكل جید. 

وبعد ان واقت (آبو القاسم الاصفهاني) النية 
وذلك عام 4۱۰ (2۱۰۲۰) رشح الامیر (ابا 
الوزیر. 

الفاطميين» أي ان هذا الامير اقاي الكردي» 
يقبل ان يكون وزيره عربياً شيعياً فاطمياء 
قضريا . قبنضی هذا الوزير ادارة الدولة 
الدوستكية عام (۵4۲۸-۳۷۰) على شكل 
الدولة الفاطمية والدولة العباسية. وبعد 
فراره من القاهرة يتجه نحو بغداد... الخ. 
حسب تحاليل الفارقي ان سبب سقوط الدولة 
الدوس تكية يعود الى تغيير (استبدال) وزير 
اداري وسياسيء بوزير لا اداري ولا سياسي. 
كان (ناصر الدولة) (۱۰۸۰- ٠١87‏ م) آخر امراء 
الدوستكية» له وزير حاذق واداري وسياسي 
باسم (ابي طاهر الانباري)» قکتب الفارقي: 
(ودبر الدولة وساس الملك حسن سياسة 
مدة). فهذه الجملة تؤمى الى ان ابا طاهر 
كان وزيرا سياسيا وعمل بشکل دقيقء وكان 
أبوه (ابو الفضل ابراهيم الانباري) وزيرا في 
عهد (نظام الدين ابن نصر الدولة وتوق 
عام ٤0۸(‏ ه -17١1م).‏ وبعد مماته نصب ابنه 


(آبو طاهر) مکان آبیه. فدون الفارقي: (فقیل 
لنظام الدین: هذا شاب وصبيء والوزارة 
لا تليق الا باصحاب الرآي والشايخ الذین 
جربوا الدول, فقال: انا قد رضیت. وسترون 
ما یخرج من هذاء ولقبه عين الكفاة» وترتب 
في الوزارة وساس الناس والبلاد احسن سیاسة) 
ص۱۸۵. وبعد أربعة أعوام قرر ناصرٍ الدولة 
اعتقال وفصل الوزيرء ووجد رحلا يملك 
دكاناً في سوق العطارين اسمه (ابو سالم) اذ 
لقب ب(الطبيب). ومن الجلي ان (الدكتور) 
الماثل قي ذاك الزمن, لم ينل الشهادة الطبية 
من جامعة كامبرج. بل هو بائع للاحشاش 
الطبية. كما له صلة بعائلة الامير. (وتقدم 
عند الامير طبيب اسمه ابو سالم. وكان له 
حانوت بسوق العطارين) ص۲۰۱. ومما يبدو 
ان هذا العطار كان رجلا مثرخراً متملقاً 
لبقا؛ فسرعان ما شغف فؤاد العائلة المالكة, 
واستولی على امور الدولة. قباتت 

تحت ايدي (ابي سالم) وزوجته. 
وبسبب ادارة (ابي سالم) الفاشلة» اصابت 
الدولة بالفوضی والاضطراب. وان (ابن 
جهیر) الذي كان وزيراً ل(نظام الدین) 
الدوستكي» قطرد من عمله. فتوجه بعد 
ذلك فورا الى بغدادء فعينه (الخليفة القاتم 
بأمر الله) وزيرا بعدها ایضا عینه السلطان 
السلجوقي وزیرء فيحث ملك شاه ابن الب 
ارسلان ( ٠١17‏ 97١1م)‏ للاستيلاء على الدولة 
الدوستكية. وكان (ابن جهير) صهر الخواجة 
نظام الدين الملك. فيكتب الفارقي: (تحدث 
مع اخواجا نظام الدین» ووصف له البلاد 
وملك بني مروان وذخائرهم وما عندهم 
من الاموال والجواهر وضمن له اخذ البلاد 


تت امور الدولة 
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وان یحصل من اموالهم. وا لا یحصی کثرة؛ 
فتحدث اخواجا مع السلطان وقال له: تلك 
البلاد قد خلت. وبها من الاموال ما لا يعد 
ولا یجد. فجهز السلطان العساکر وجعل 
الوزیر فخر الدولة رآسها ومقدما علیهم. 
وسار وقصد دیاربکر. قلما قارب البلاد وسمع 
ناصر الدولة وتحقق الحال» رتب امر البلاد 
وسلمها الى ابي سالم الطبیب وزوجته. وامر 
الجند والناس بالانقیاد الى امره والا یخالف) 
ص۲۰۸. فتسربت آسراب الجیوش السلجوقية 
الى الدولة الدوس تكية؛: فلجأ ناصر الدولة الى 
السلطان. فأرشده السلطان الى بقاء مدينتي 
(ميافارقين وآمد) بيد الامير الدوستكي 
وتسليم الجزيرة الى السلطان. اختصارا: 
یقسم الدولة الى قسمينء كل قسم لطرف. 
فطلب الامير ليلة للتفكير في الوضوع. ففي 
هذه الليلة وصلته رسالة من الوزير (ابي 
سالم)» وفحواها: ان الدولة الدوستكية قوية 
متينة جداء حتى لو حوصرت من قبل 
السلجوقيين لمدة عشر سنوات» باستطاعتها 
مواجهتهاء فضلل كلامه الامير» وشرع يقرر 
الحرب. 


سياسة الاعمار واعمدة الحضارة 
ان مدينة (ميافارقين) كانت عاصمة المملكة, 
وهي مدينة ثرية ومعمرة وحية. ويصونها 
من أطرافها سياج (شورى) من الهجوم 
الخارجي. 


بدأت حركة الاعمار في عهد (نصر الدولة)؛ ! 


وارتفع مستوى معيشة الناس. وحشد اليها 
التجار من كل حدب وصوب» فحصل نمو 


وتطور اقتصادي كبير. ففي يوم واحد يربح 
۳١‏ 
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تاجر (:۵۰) دیتار اورمانوسيء وهذا الربح 
کان کثیرا جدا لذاك الزمن. قلما سمع الامیر 
ان تاجرا يربح (۵۰۰) دینار ینادیه ویساله 
عن صدق هذه السالة؟ 

قأسس نصر الدولة مدينة قرب میافارفین 
وبنى فيها دوراً وسوقاً كثيرة. فهي ذات 
منظر رائع وخصوصا في الربیع» فذهبوا 
اليها وامضوا فيها أوقاتهم. . وصنع دوب 
على (باتمان) وهو اسبق (کثر تطوراً من 
الناعور) فسحب ماء من الناعور بشكل يكفي 
للاستحمام والحدائق والدور. فكانت المدينة 
مزينة بالحدائق والرياض. 

شید (أبوبكر محمد بن جری) وهو رجل 
شري وذو باع طويلةء قناة ودفع مصرفها 
الذي بلغ (۵۰۰۰۰) دینار من جیبه. وبذلك 
آوصل الاء الى محلات المدينة. كانت القناة 
كثيبة من بیته. لکنه لم یرد ان یوصل 
قطرة من الاء الى بیته. لأن لایقول آحد: انه 
عمل هذا لنفسه. 

ثمة في (میافارقین) مستشفی ومدرسة. 
ووضع (نصر الدولة) ساعة (بنکام)(۱۲) في 
مسجد میافارقین بثمن جم ونقش اسمه 
علیها. وهذا دلیل على ان صنعة (الساعات) 
تعود الى النصف الثاني من القرن الخامس 
عشر العيسوي. 


ليالي میافارقبن 

بعد موت (نصر الدولة) سال واحد عن 

الاخر: كم سنة كان فيها نصر الدولة اميراً؟ 

فأجابه الاخر: ۵۳۲ سنة فقط. فقال الاول: 

لم لاتقول (۱۰7) سنوات؟ لانه لياليها أحلى 

من ایامها: (ولقد سعد ما لم يسعد مثله 
آم 


احد. ولقد كان لغيره من السلاطين والملوك 
والبلاد والاسم ما لم يكن له مثله ولكن ما 
تنعموا مثل ما تنعم نصر الدولةء ولا نالوا 
من اللذة ورفاهية العيش ماناء ولا حصل 
لهم ما حصل له من النعم والاموال والاولاد) 
ص۱۷۲. 

كانت لنصر الدولة اربع زیجات. آحداها 
(الفضلونية بنت فضلون ابن منوجهر) 
امير (اران وارمينيا) وبنت شرف الدولة 
والفرجية» وزوجته الرابعة ابنة (سنحاريب) 
ملك (سينانة) التي هي مدينة ارمينية. 
إذن: فاشنتان من زيجاته كانتا من الارمن» 
اذ ليستا كرديتين ولا مسلمتين. فهذا الزواج 
كان زواجاً سياسياًء اذ من خلاله حاول ان 
تدوم العلاقة مع الامارات الارمينية. 

امتلك هذا الامير (۳۲۰) جارية. باتت كل 
ليلة عند واحدة منهن. اي ان الامير رأى 
جارية واحدة كل سنة مرة. ومما يجلب 
الانتباه هو بعدما ماكتبه الفارقي (وكان 
له ثلاثمئة وستون جارية حظاياء وفيهن 
عمالات وكان لا تصل نوبة احداهن في السنة 
الا مرة واحدة...) فيكتب فوراً (وكان ف كل 
ليلة عروس جديدة) ص۰۲۹ 

فاذا تزوج اللك باخرى قي كل ليلة فكيف به 
ان يحين لواحدة من ۳۲۰ جارية في السنة؟ 
فلذلك ان هذه الجملة تنفي سابقتها. 

بين زيجاته الاربع كان اسم احداهن 
(الفرجية) اعتقد ان هذا خطأ والفارقي 
لم يبلور معلومات صحيحة حولهاء فنقل 
كما وصل الیه. هذه الفرجية كانت امرأة 
مطربة وكانت جارية لرجل مصري اسمه 
(فرج) وانث منسوبة (الفرجية). اذ يحكيه 


الفارقي کالاتي: (ووصل الى میافارقین رجل 
من مصر یسمی الاستاذ فرج ومعه جارية 
لم ير مثلهاء ولا ممشل صناعتها في الغناء 
بالعود. وکان معها ولد لها من استاذها یسمی 
محمدا ویکنی ابا الوفاءء وکان يكرم الامير 
استاذها فاستهام الامیر بها بحیث انه لم يكن 
له عنها صبر البتة» فطلب من استاذها ان 
يشتريها فلم یقبل. وقال لي: لي منها هذا 
الولد. ولا يجوز بیعها. وضاق صدر الامیر من 
ذلك واحبها محبة عظيمةء بحیث لم يكن 
له عنها صبر قلما علم انها لا تباع تزوجها 
من استاذها...) ص۱۲۲. 

احدى زيجات الامير كانت بنت امير (اران 
وارمينيا) فهي واقفة ضد زواج الامیر بعدها. 
فلما تزوج الامير قفلت راجعة الى بيت ابيها. 
لكن الملك العاشق توغل في عشقه لذلك فلم 
يعر اي اهتمام بانتهاء العلاقة الدبلوماسية 
وكلذلك بنشوب الحرب. 


العلافات السياسية وسياسة صون 
توازن السلام 


ان الامير نصر الدولة حكم الدولة الدوستكية 
مدة ۵۳ سنة فخلال هذه المدة اهتم بالتطور 
الاقتصادي والاعمار. لقد رفع المستوى 
العيشي للناس وحضر الصراعات والنزاعات 
الداخلية. وابعد الحروب والهجمات الناشبه 
من قبل الجوار على بلاده وذلك عن طريق 
الحوار والهدايا. 

فالسياسة التي اتبعها نصر الدولة والتي 
هي الاجتنا من الانحراف واعاقة النكبات 
العسكرية على الحدود وذلك من خلال 
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تطوير الحالة الاقتصادية ما ادى الى تاخير 
انفجار الصراع الاجتماعي او استئصاله 
هذا الکتاب يجب ان ینشر مرة اخری من 
قبل مؤسسة علمية كردية لأن د.بدوي 
عوض فام بتحقیق ونشر الجزء الذي قصده. 
رغم اجلالي الجم لعمل د.بدوي عبداللطیف 
عوض الذي اخرج الکتاب من قمطریر نتحف 
لندن واکسفورد الى نور الطبع والنشر الا انه 
قام بتحقیق النصوص فقط. ولم یتطرق الى 
معالجة الجمل الناقصة العنی-غیر الکتملة- 
اة الاسماء الغمورة او الاخبار الشوهة. 

اننا رغم کل ذلك مدینون لهذا العالم الذي 
وجد المخطوطة وطبعها وعثر على حلقة 
مفقودة من تاريخ كردستان. يوجد بين هذا 
الكتاب وجزء من قصائد (سالم صاحيقرا) 
خط مواز وانكسار الفيء: فكلاهما كتبا عن 
تجربة ضياع واضمحلال السلطة احدهما 
بالشعر والاخر بالنثر. 

وقتما ندون مفتخرين بتجربتنا السلطوية, 
ينبغي لنا ان لا ننسی نواقصنا وهزائمنا وا 
نضع كابوس الهزيمة امام اعيننا دوما. 


ان ابن اسد الفارقي قاد النهوض ويزور : 


ويحارب العدو ويضحي في نهاية الامر بنفسه 
وان الشاعر سالم بك صاحبقران يجعل من 
عبراته شعراء ومن القصيدة آلة للتصوير 
يصور بها كارثة سقوط الامارة. 
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المصادر والملاحظات: 

١-احمد‏ بن يوسف بن علي الازرق الفارقي, 
حققه وقدم له: د.بدوي عبداللطيف عوض. 
دار الكتاب اللبناني» بيروت ۰۱۹۷ 

-لقد ترجم هذا الكتاب الى الكردية من قبل 
د.قادر محمد بشدري واكو برهان محمد 
وسماه (ميزوي ميافارقين وئامه د)» طاء 
اربيل ۲۰۰۷. 

۲- ابي علي احمد بن محمد بن يعقوب 
مسكويه: تجارب الأمم وتعاقب الهمم (المتوفى 


۱ ه) تحقیق (سيد كسروي حسن) دار 
الکتب العلمية بیروت ۔ لبنان ۰۲۰۰۳ 
۳-محمود یاسین التكريتي: الامارة الروانية 
في دیاربکر والجزيرة» رسالة الاجستیر قدمت 
عام ۱۹۷۲, غير منشورة» ينبغي ان تنشر هذه 
الرسالة. 

انظر: مقدمه کتاب (الدولة الدوستکیه): 
عبدالرقيب يوسف. 

Minorsky. V: Caucasia in the .5-4 
<4. History of Mayyafariqin 

۵- عبدالرقيب یوسف: الدولة الدوستكية قي 
کردستان الوسطی. مطبعة اللواء. جاء بغداد 
۲ 

7-اسمها الاصلي (سليفاني) وتبعد ۷۰کم من 
شمال دیاربکر. 


۳۶ 


۷-یرجع الاستاذ عبدالرقیب یوسف عائلة 
الروانیین الى قرية (کرماص) وكان سکان 
القرية رآوه رحی سموها (رحی الروانیا) 
ومما يبدو ان هذه الرحی وضعها الروان. 
اخذت هذه العلومات من الاستاذ عبدالرقیب 
يوسف. 

۸- بن خلكان: وفيات الأعيان وأنباء أبناء 
الزمان. حققه (الدكتور يوسف علي الطويل 
والدكتورة مریم قاسم الطويل).؛ الجلد الأول» 
دار الكتب العلمية ‏ بيروت ص ۸۷. 

٩‏ الدكتور محمد علي الصويركي: معجم 
أعلام الكرد» بنکه‌ی ذين» السليمانية» 56 
هن :3 

۰-هاتان المخطوطتان من الكتب المغمورة 
(الفقودة) ونعرفهما عن طريق الاشارة 
اليهما في الكتب التاريخية. 

١١-ان‏ مصطلح (البزاز) اخذ من (البز). 
۲-للمزید من العلومات حول الميكانيك 
وصنعة الساعات. انظر: ماجد عبدالله 
الشمس: مقدمة قي علم الميكانيك في الحضارة 
العربية» ج۱. جامعة بغداد-مركز احياء 
التراث العلمي العربي-بغداد 1977 ص149. 
-عبدالرفيب يوسف: الدولة الدوستکیة. ج۲» 
مصدر سابق» ص۲۰۱. 

۳-تاریخ الفکر الكردي: فاضل کریم احمد. 


دراسات یخی سس 


اورکیش 
تل موزان 
حضارة العالم الكوردى القدیم 


د. آزاد احمد علی 


یقع كري موزان (تل موزان) الاثري 
بجوار قرية موزان» على الطریق العام بين 
مدينتي قامشلي وعاموداء تبعد غربا عن 
قامشلي بحوالي ۲۰کم. 

یتألف التل من هضبة بارزة بارتفاع 
۸ عن مستوی ارض الجوار؛ وبطول حوالي 
کیلومتر ونصف. وعرض کیلومتر واحد. اي 
يبلغ مجموع مساحة التل حوالي ۱۵۰ مئة 
وخمسين هکتارا. تعود بدایات الاستیطان 
في الوقع الى الالف الخامس قبل الميلادء اي 
الى ملامح ومنشآت مرحلة تل حلف. الا 
ان الاستیطان الکثف فيه كان ابان الالفین 


الثالث والثاني ق.م. 

بدأت حملة التنقيبات ق (تل موزان) 
عام ۰۱۹۸6 وتبین بعد عدة مواسم لاعمال : 
التنقيب» وخاصة في عام ۱۹۹۵ ان التل يخفي ۱ 
تحت انقاضه مدينة (آورکیش) التاريخية 
التي حسبها علماء الآثار مجرد اسطورة 
ورد ذکرها في العهد القدیم ونصوص 
اثرية متفرقتة. الا انها تحولت الى واقع 
تاريخضي وجغرافي ملموس. قبعد سنوات 
ومواسم من التنقيب الأثري النهجي اعلن 
الدکتور جورجیو بوتشلاتي بانه قد اکتشف 
اورکیش, الدينة الشمالية الغامضة والثیرق 

۳۵ 
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راسات تأريخية 


ومع اعلانه اثيرت ایضا ضجة اعلامية 
قريبة مما اثير سابقا حول اکتشاف ایبلا. 
لاشك ان الوقع واحد من اکبر الواقع 
الأثرية السورية التي تعود الى الألف الثالث 
ق.م» وقد منح موقعه الجغرافقي جنوب جبل 
طور عابدین وجبل اومری‌ان بالقرب من 
مدينة ماردین امکانیات اضافية للاستفادة 
من خیرات الناطق الجبلية في شمالها. اذ 
كانت هذه الجبال ساحة خلفية لمارسة 
انشطة الصید. كما وفرت في الوقت نفسه 
الثمار والحطب لسكانهاء في حين امنت 
السهول الخصبة بين نهري خابور وجغجغ 
الحاصیل الزراعية الوفيرة للسکان؛ وعلی 
الرغم من الدلائل الأثرية التي تشير الى ان 
الوقع كان مسکونا في الالف الخامس ق.م الا 
انها تحولت الى حاضرة ومدينة مؤثرة في 


: نهاية الألف الثالث ق.م. 


مايميز اوركيش یکمن في قيمتها 
الثقافية والسياسية كونها عاصمة للمملكة 
الحورية-الميتانية التي برزت في منتصف 
۳1 


الالف الاول ق.م (۱۵۰۰-۱2۰۰.ع) هذه المملكة 
التي تنتمي الى الممالك والحضارات السورية 
ذات الخصوصية والاستقلال المحليين. 
جدير بالذكر ان المملكة الحورية- 
الميتانية قد برزت مطلع الالف الثاني ق.م. 
(اور) في جنوب العراق. لتشكل مملكة 
مستقلة مؤلفة من مجموعة من المدن 
تتوسطها العاصمة (اوركيش). فمن المؤكد ان 
الحوريين قد حكموا شمال سورية ووسطها 
وشرق دجلة منتصف الالف الثاني» واستمر 
حكمهم لعدة قرون لاحقة» وساهموا في بقاء 
طويلة. 
امام اعمال يومية لاكتشاف حضارة سورية 
قديمة ومميزة تمتد بمؤثراتها جغرافيا الى 
الساحل السوري» خاصة في سويتها الرئيسية 
منتصف الالف الثاني ق.م والتي تتواجد في 
اغلب المواقع الاثرية العائدة للالف الثاني 


ق.م. مثل اوغاریت وتل المشرفة بالقرب من 
حمص, وکذلك قي تل العطاشة-آلالاخ في سهل 
العمق قرب انطاكية. 

اوركيش مدينة كبيرة وب‌ارزة لرحلة 
الالف الثاني ق.م» وهي كسائر مدن الجزيرة 
الفراتية» مدينة نهرية. تتموضع في سهل 
فسيح. وتربط الحياة الاقتصادية للجبال 
شمالا مع سهول الجزيرة جنوبا. لقد كانت 
حاضرة سوریا الكبرى اواسط الالف الثاني 
ق.م» وساهمت في تطوير الحياة الثقافية 
والاقتصادية لعموم شمال بلاد الرافدينء اذ 
قامت بتنشیط وتفعیل تجارة العادن من 
نحاس وقصدیر بين مدن الشمال وسو قتها 
باتجاه الجنوب. وقد تفردت بثقافتها الحلية 
الختلفة عن ثقافة بلاد الرافدین الجنوبية 
خاصة يي حقلي اللغة والعتقد. اضافة الى 
تنصیب آلهة حدد. مثل اله الاعماق (آبي) 
وهو الاله الذي كان اللك يستشيره في امور 
الرعیة. ضمن طقس مكاني مؤطر بمساحة 


دراسات تأريخيه ‏ 


دائرية سفلية. هذا وقد سيطر ايضا على 
ثقافة المدينة إله البركان والجبال (كوم آر 
فثمة معبد صغير في اوركيش خاص 
باله الاعماق (الذي يوازي اله الشر) على 
شكل بثر يهبط اليها بدرج حجري لتقديم 
القرابين لاله الاعماق الكبير والخطير. 
لقد حفلت اوركيش بالمنشآت الدنية 
بالفخار والتماثيل البشرية والحيوانية 
فكل الرقم والأختام والرموز تشير الى نشاط 
تجاري وثقاق متمايز ومنفصل عن حضارات 
وثقافات جنوب العراق. مع سبق تاريخي 
كبير لتدجين الخيول والدواجن والخنازير. 
ومن اهم المنشآت التي تم الكشف عنها: 
معبد الاسود, المعبد البيضويء القصر 
الملكي» اضافة الى سور المدينة. 


شید القصر الملكي حوالي عام ۲۲۰۰ق.م : 


من قبل املك اوبکیش, يحتوي القصر على 
عدة اقسام خدمية وادارية. وجمیعها مشيدة 
۳۷ 
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e 
من اللبن الطيني.‎ 

كما اکتشف مؤخرا مدخل المعبد 
البيضوي ذات الادراج والجدران الحجرية 
الكبيرة. 

اهمية هذا الموقع تأتي من ثقافته الغنية 
الخاصة» لدرجة ان شبهها احد علماء الآثار 
بباريس العالم القديم. وكانت من القوة 
والاستقلالية بحيث ظلت المدينة السورية 
الوحيدة التي لم تحتل من قبل نارام سن 
الاكادي. 

ومن ناحية اخرى تبقى المملكة الحورية- 
الميتانية على قدر كبير من الاهمية التاريخية 
والحضارية وبخاصة عاصمتها اوركيش» 
كونها قد نقلت الارث الحضاري والثقافي 
لعموم شمال بلاد الرافدين والاناضول 
واوصلته الى القبائل الآرامية» فتلقحت ثقافة 
الحوريين مع ثقافة الآراميين لتتمظهر 
بصيغة جديدة في ممالك ومدن الالف الاول 
۳ 


ق.م في سورية الشمالية کغوزانا وحداتو على 
سبیل المثال لا الحصر. 

مازال العالم الاثري جوجيو بوتشلاتي 
وزوجته ینقبان في الوفشع. وعلی ما يبدو 
انهما سيرثان اعمال التنقیب لابنهم الدکتور 
اسکندر نظرا لاهمية استمرار الحفریات 
والزمن الطویل الذي يتطلبه البحث 
الاشري. 

اخیرا فقد تم اعداد موقع عاصمة 
الحوريين الاشري بشکل جيد ومتواقفق 
مع مکانته التاريخية. وهو معد لاستقبال 
الزوار اكثر من غيره من الواقع الاثرية اذ 
تم تجهیز قاعة للمحاضرات. وکذلك اسس 
متحف صغیر خاص بالوقع. الى جانب دلیل 
مطبوع للموقع» وشروحات على لوحات 
معدنية موزعة بأرجاء التل. هذا ویعد 
اسلوب حماية جدران القصر من العوامل 
الخارجية وطريقة عرضها للزوار من 


دراسات تأريخية 


وصراع الاخوة ودرس من التاریخ 


مقدمة 

ئيتوت هي قرية صغيرة من قری دهوك 
والتي اصبحت ساحة لعرکة طاحنة بين 
جيش امارة ئاميدي( بهدینان) بقيادة 
محمد باشا بن سعيد باشا بن محمد طیار 
باشا وبين والي موصل العثماني محمود باشا 
اينجه بيرقدار وذلك سنة 1147م والتي خسر 


الاستاذ الدكتور: طارق باشا عمادي+ 


فيها الجيش البهديناني وقتل قائده عندما _ 
تقهقر الجيش وبحادثة طارئة سنرجع الى 3 
ذكرها فيما بعد . وكانت بداية النهاية ليست 
لهذه الامارة فقط ولكن لجميع الامارات ت 
الكوردية قي جميع مناطقها على ارض 1 
كوردستان . وكان السبب الرئيس انشغال ے 
امراء هذه الامارات بالصراعات الجانبية فيما 2 
۳۹ 


۳ 
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بينهم والعمل بأجندات اجنبية (صفوية 
وعثمانية) والانصياع المطلق لرجال الدين 
المتزمتين من وعاظ السلاطين. يقال ان 
التاريخ كثيرا ما يعيد نفسه اوشبيهه وقد 
يكون درسا لمن يفهمه ويتعلم منه . 
ولغرض التعرف على وقائع هذه المعركة 
وعلى الظروف والاسباب التي ادت الى 
اندلاعها لابد من عرض موجز لتأریخ امارة 
ناميدي(بهدينان) والتي استمرت لستة قرون 
منذ تأسيسها سنة 59١١م‏ عل يد مؤسسها 
بهاء الدين بن شجاع الدين بن الامير نجم 
الدين خضر بن مبارز الدين كاك والذي 
ينتمي الى قبيلة مازنجان الكوردية(١)‏ وتولی 
حکم الامارة ما يقارب ثلاثة وثلاثون اميرا 
ملقبين بالبك والخان والسلطان والباشا بدأ 
من سنة ۱44۸ عندما تول الامارة الامير 
حسن بك ابن الامير سفدین وولده السلطان 
حسین» حیث كان عهدهما بداية لانتصارات 
عسكرية وازدهار للامارة وما تلاه ومن ثم 
التعرف على اسباب التأخر والضعف ومن 
ثم السقوط النهائي . 

الاأمير حسن ابن سفدين 


)۱۵۳ -۱۹۸( : 


في عهد هذا الامیر تحقق تغیر نوعي وكمي 
للامارة من حيث العدد السكاني والساحة 
والتقدم العمراني والثقافي والاقتصادي 
والاجتماعي (۲) لیصل الى حالة شبه مستقلة 
ان لم نقل مستقلة تماما عما جاورها من 
القوی والکیانات التحکمة تي تلك الفترة وهي 
دولة الخروف الابیض (اق قوینلو) وقیما بعد 
من الصفوی ین والعنمانیین وذلك بتحقیق 
الانجازات الاتیة: 
۶۰ 


١‏ - توسیع حدود الامارة حیث ضم الى امارة 
تاميدي قلعة ئاكري وشوش والتي كانت 
تحكم من قبل ملوك من نسل مبارز الدين 
كاك ونصب ابنه سليمان بك اميرا على كلتا 
القلعتين . 

۲ - ضم قلعة (نیروه) وما جاورها الى الامارة 
والتي كانت یحکمها ابناء عمومته وعین 
ابنه الامیر خان احمد بك اميرا علیها وهذا 
هوجد البارزانیین الحالیین. 

۳ - قام بتحصین قلعة (ئهرز) القريبة في 
بامرني وعین ابنه ميرزا محمد بك امیرا 
عليها . 

> - التصدي لجيش دولة(اق قوينلو) 
الخروف الابيض والتي كانت عاصمتها 
دياربكر والذي تقدم نحو ناميدي لغرض 
احتلالها وق عهد حاكمها( حسن الطویل) 
وكان هذا الجيش بقيادة سليمان بك بيزن 
حيث سبق لهذه الدولة ان قضت على امارة 
بوتان وبدليسي. حاصر هذا القائد مدينة 
تاميدي ولكن الامير حسن استطاع بذكائه 
ومناورته من توحيد جهوده داخل القلعة 
(ئاميدي) مع قوات الامارة في قلعة (نیروه) و 
(ئه‌رز) و (شوش) ومهاجمة جيش الخروف 
الابيض وذلك ليلة ۲۱ رمضان ۲۰۹ الهجرية 
والاطباق عليه واجباره على الهزيمة. هكذا 
كان اول انتصار لجيش الامارة على جيش 
دولة قوية وشرسة(؟) . 

كان لهذا الانتصار صدى كبير في جميع انحاء 
الامارة وما جاورها واخذت العشائر تقدم 
الطاعة والولاء للامير حسن مما دفع ان 
يتمنى كل من اسماعيل الصفوي والسلطان 
سليم و سلیمان القانوني العثمانيين من 


كسب ود الامپر . 

جرت اتصالات ومفاوضات طويلة بين الامير 
حسن والشاه اسماعيل الصفوي وادى ذلك الى 
ان يقوم الاول بزيارة للشاه في قروین وذلك 
سنة ۱۵۰۰م » حيث استقبل بحفاوة بالغة 
وعقد معاهدة سلام لمدة خمس سنوات مما 
ساعد الامير حسن ان يؤمن جانبه من اعتداء 
الدولة الصفوية و الاستمرار في تثبیت اركان 
امارته وكما يلي: 

-١‏ الاستیلاء على داسن(دهوك حاليا) وبلاد 
الشيخان ثم تقدم نحو سليفان وسندي 
وئاگري واضاف جمیعها الى امارته . 

ب - الاستيلاء على الوصل ونصب ابنه 
الامیر حسين بك واليا عليها. ويقال ان اهالي 
الموصل طلبوا الانضمام الى امارة ثاميدي لما 
اشتهر به الامير حسن من شجاعة وعدل . 
في تلك الفترة احتدم الصراع بين العثمانيين 
و الصفویین للاستيلاء على اكبر ما يمكن 
من الاراضي و الساحات واضافتهما ال 
امبراطوريتهما(؟) مما دفع العثمانيين 
اللجوء الى رجال الدين الكراد مثل الشيخ 
حكيم الدين ادريس البدليسي والذي كان ذا 
علم واسع في الفقه والشريعة ومحل احترام 
الامراء ورجالات الحكم قي كوردس تان ليقوم 
باقناع هؤلاء واستمالتهم الى جانب السلطان 
العثماني ومن بينهم الامير حسن الذي كان 
له مكانة خاصة بين الامراء جميعا(؛) . 
استغل الامير حسن هذه المحاولة من قبل 
السلطان العثماني لينتزع منه معاهدة 
بعدم الاعتراض باستقالة امارته وليجعله 
وصيا على جميع امراء كوردستان في ذلك 
الوقت وهذه الوثيقة او نص المعاهدة مازالت 
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محفوظة قي ارشيف الحكومة العثمانية في 

استانبول مختومة بختم السلطان سليم 

وختم ادريس البدلیسی() والتي تحوي 

البنود التالية: 

١‏ - اعتراف السلطان سليم القانوني بعائلة 

تاميدي الحاكمة ومنح لقب سلطان للامیر 

ومن بعده لاولاده . 

۲ - يتولى افراد عائلة الامیر حسن امارة 

ئاميدي والتي تشمل ناميدي وما جاورها 

وئاكري وزاخو وداسنیا وشیخان . 

۳ - یقوم الامیر بادارة امارته حسب السياسة 

التي یرس مها وبدون تدخل الحکم العثماني 

ویراجعه جمیع امراء الکراد ویکون رئیسا 

لهم . 

ء - له ميزانية خاصة ويجني الضرائب 

حسب الشريعة الاسلامیة. 

۵ - له الحق في تجهیر الجیوش وله ان يطلب 

ما يشاء من العتاد والاسلحه . 

7 - يعين الامراء و القادة وقاضي القضاة في 

امارته . 

۷ - لا یسمح بتدخل الصفویین في امارته . 

۸ _ یساعد الدولة العثمانية في حروبها 

مع اعدائها و العمل بالشل من قبل الدولة 

العنمانية . 

۰ - یطلق ید الامير في القضاء على الفتن 

وتوحید الامارة . 

۰ - له الحق ي تقدیم بعض الساعدات 

الالية و الهدایا الى سلاطین ال عثمان . 

۱ -جمیع رؤو ساء العشائر في الامارة طاعته 

وحسب الاية الكريمة (واطیعوا الله و الرسول 

واولي الامر منکم) . 

وهكذا نجد ان هذه العاهدة بالرغم من 
3 
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النواحي الايجابية التي فيهاء فانها ربطت 
امارة ناميدي وامراءها فيما بعد بالسياسة 
العثمانية . وهذه المعاهدة بالذات جعلت الامير 
حسن يجهز جيشا من الزيباريين والمزوريين 
والسليفانيين و الداسنيين ليشارك الجيش 
العثماني في خوض حرب ضروس ضد 
الصفويين في معرکة(جالدیران) المشهورة 
وذلك سنة ۱۵۱ م والتي انتهت بانتصار 
الجيش العثماني وملاحقته للجيش الصفوي 
الى مدينة تبريز عاصمة الصفويين حيث 
دخلها بقيادة سليم القانوني مع الجيش 
ثاميدي بقيادة الامير حسن . هذه المعركة 
كانت الحد الفاصل بين كوردستان موحدة 
وبين كوردستان مقسمة بين الحكم العثماني 
و الصفوی(۲) . 

بعد هذه المعركة توطدت سلطة امارة تاميدي 
والتي اصبحت في حالة شبه مستقلة . 
بالاضافة الى هذه الانجازات للامیر(سلطان 
حسن) ف مجال علاقاته الخارجية فانه قام 
باصلاحات وانجز اعمالا عمرانية وثقافية 
من بناء قناطر وجسور وفتح طرق وبناء 
مدارس ومراكز علمية لم يسبق اليها غيره 
من الامراء لا مجال لذكرها هنا (5, 0) . 


السلطان حسين ابن السلطان 
حسن ۱۵۳۶ - ۱۵۱۷/۸ (o‏ 


تولی الامارة بعد وقاة والده وبموجب قرمان 

صادر من قبل السلطان العثماني . كان من 

انبل افراد اسرة میرسفدین واکفآهم وعلی 

جانب عظیم من الجرأة و البسالة و نشر 

لواء العدل و الساواة بين الرعية مما جعل 

الشعب والجیش يكن له الاحترام و الولاء 
٤۲‏ 


واضیف لقب(الولي) الى القابه الاخری 
ثم انه اتبع سياسة حماية امارته وتفادي 
الصراعات في الامارة وخاصة تلك التي 
كانت محتدمة بين السلطان سليم و الشاه 
اسماعيل الصفوي ومن بعده ولده طهماسب 
الذي عاد يهاجم الدولة العثمانية قي تبريز 
وكوردستان وبغداد . وكانت مناطق كثيرة 
من كوردستان ساحة لعارك طاحنة لم تنج 
منها غير امارة تاميدي بالرغم من اشتراك 
جيشه في اغلب المعارك التي خاضتها الدولة 
العثمانية ضد الدولة الصفوية (۲) و يمكن 
ايجازها بمايلي: 

۱ - الهجوم على امارة اردلان ۱۵۲۷ م: 

امارة اردلان الكوردية ظهرت في قرن الرابع 
عشر وكانت مستقلة عما جاورها و لمدة قرن 
كامل و امتد نفوذها الى شهرزور واقسام من 
كوردستان الشرقية وق عهد الشاه اسماعيل 
الصفوي تقلص نفوذ هذه الامارة واصبحت 
تابمة للصفويين . وق عهد الامير مامون 
الثاني الاردلاني توسعت هذه الامارة مرة 
ثانية و استولت على شهرزور واعترفت بها 
امارات الزاب الصغير و هورامان و شهربازر 
وقرداغ اعترافا رسميا . لم يرق هذا السلطان 
العثماني (سليمان القانوني) فجرد جيشا 
و اوكل قيادته الى السلطان حسين للهجوم 
على امارة اردلان و احتدم القتال في شهرزور 
حيث انتصر جيش ناميدي . و تراجع 
مأمون الثاني الى قلعة زلم حيث حاصره 
جيش ثاميدي وبعد مفاوضات استسلم الامير 
مأمون و ارسل مخفورا الى استانبول(7” ۷) . 
و يقال ان قرية خورمال تحوي كثيرا من 
الاثار العمرانية التي بناها السلطان حسين 


و منها السور الذي يحيط بخورمال و کذلك 
قلعة خورمال وقلعة اخری في النهاية الشمالية 
من البلدة على غرار القلاع و الاسوار التي 
بنيت في اميدي (۲) . 
۲ - الصراع مع الکریین ۱۵۶۱م: 

عشيرة الکري من العشائر الكوردية 
المشهورة تسكن ف الاراضي الممتدة جنوب 
بحيرة اورمية في جبال صاوبلاغ ورئيس 
هذه العشيرة كان يلقب ب( خان) . وهذه 
العشائر ذات تأريخ قديم وخاصة بشهرتها 
بلغتها الزرادشتية و التي احتفظت على 
قواعدها النحوية مع الاحتفاظ لبعض 
ماكانت موجدة في لغة(زه ند) القديمة(7) . 
اكد وليم جاكسون المتخصص ف الدراسة 
الزرادشتية ان مسقط رأس النبي(زرادشت) 
هو جنوب بحيرة اورمية والذي يكون الجرء 
الشمالي لنطقه مكري . و كان المكريون 
في حروب دائمة ضد العثمانيين ولذا فان 
السلطان سليمان القانوني اوعز الى حليفه 
السلطان حسين لاعداد حملة و الهجوم على 
هذه العشيرة ومشاركة الهكاريين بقيادة 
اخ زوجته (زوجة السلطان حسين) ونائلة 
خاتون وهو زينل بك الامير الهكاري وكذلك 
البرادوستيين . خاض هذا الجيش معركة 
ضارية مع المكريين بقيادة الشيخ حيدر ومير 
نظير ومير خضر و دامت المعركة ثلاثة ايام 
كانت النتيجة انتصار جيش السلطان حسين 
ووقوع هؤلاء الامراء في الاسر . 
۲۳ - احتلال تبريز ١105م:‏ 
في تلك السنة زحف الشاه طهماسب الصفوي 
على كوردستان الاوسط وواصل تقدمه حتى 
وصل الى ديار بكر حيث دمر كل ما صادفه في 
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الطريق من قرى ومدن . مما جعل السلطان 
العثماني ليعلن الحرب على الصفويين 
وخاصة بعد ان زحف الجيش الصفوي 
مرة ثانية وليصل الى وان وغيرها من المدن 
العثمانية . وقد شارك السلطان حسين في 
الحرب الى جانب السلطان العثماني وبمعية 
الامراء الهكاريين والبرادوستيين وغيرهم . 
وبعد معارك عنيفة انكسر الجيش الصفوي 
وتراجع الى مدينة تبريزء حيث دخل الجيش 
العثماني المدينة واباح القائد العثماني القتل 
والنهب ولمدة ثلاثة ايام مما جعل السلطان 
حسين ان يتمرد على القائد التركي بسبب 
اعماله الوحشية وادى هذا الى اصطدام بين 
الجيش التركي والآميديء لم يتم ايقافها الا 
بعد تدخل من القيادات العليا وعلى اثرها 
انسحب جيش ثاميدي بقيادة سلطان حسين 
تاركا ساحة المعركة وراجعا الى امارته في 
ثاميدي(2 )٩‏ . 

٤‏ - انقاذ بغداد من جيش قزلباشي 1007م 
اجتمع بضعة الاف من القزلباشيين مع ابن 
الفتح سلطان وحمزة سلطان وعلي سلطان 
وخضر وابراهيم قولي سنة ۱۵۵۲م وقصدوا 
بغداد لاحتلالها وتوجه اليهم السلطان حسين 


: 
۰ 


۳ 


وقاتلهم مما ادى الى اندحارهم وبذلك انقذ :3 


بغداد من احتلال هوّلاء(۰۸ ۰۱۰ ۱) مما جعل 
السلطان العثماني سلیمان القانوني ان یعامل 
السلطان حسين معاملة الند وکله احترام 
وتعدیر ۰ 

هکذا نجد ان السلطان حسین كان من اقوی 
حلفاء السلطان العثماني والدافعین عنه وقد 
حاول استغلال هذه العلاقة لیوسع امارته 
ویوطد نفوذه فامتد حکمه الى اربیل بعد 
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القضاء على الامارة الداسنية وبقیت تحت 

حكمه وكان وصيا على امارة بابان وسوران 

وهكاري وبوتان وقد نصب اخوانه امراء 

على المدن البهدينانية وكما يلي: 

١‏ - ميرزا احمد بك ---زاخو 

؟ - مردان خان بك ---دهوك 

۳ - سليمان بك --- تاكري 

٤‏ - قاسم بك --- شيخان 

۵ - خان احمد بك --- نيروه 

بعد هذا التوسع في حدود الامارة والتعيينات 

للابناء والاخوان بدأت مرحلة جديدة وهي 

الصراعات بين افراد العائلة والامراء على 

السلطة والنفوذ وبعد وفاة السلطان حسين 

مباشرة والتي استمرت وادت الى ضعف 

وانحدار الامارة الى مصيرها المحتوم الا وهو 

السقوط . 

توق السلطان حسين سنة ۱۵۳ م ودفن في 

ثاميدي وبني على ضريحه وضريح زوجته 

نائلة خاتون قبة هرمية مازالت اثارها في 

ثاميدي وقد خلف السلطان اربعة من الاولاد 

وهم: 

- قباد بك وهو ابنه من زوجته نائلة خاتون 

اخت الامير زینل بك الهكاري . 

- بايرام بك 

- خان اسماعيل بك 

- سلطان ابوسعيد 

الامیر قباد بك الاول ۱۵۷۰ - 

©61١9 

تولى الامير قباد بك الحكم في 

ثاميدي(بهدينان) بعد وفاة والده وحسب 

فرمان صادر عن السلطان العثماني وكان 

قباد بك اصغر اخوانه والفضل في توليته 
44 


الامارة يرجع الى دور والدته(نائلة خاتون) 
التي كانت اخت الامير زينل بك الهكاري 
والذي كان له حظوة لدى السلطان العثماني 
الذي ساعد في استحصال فرمان بتوليته 
قباد بك الامارة(۳) . 

كان قباد بك رجلا هادی الطبع صوق 
الذهب سليم النية مولعا بالصيد والقنص 
ميالا للموسيقى و الغناء . قرب اليه الادباء 
والشعراء وعلى رأسهم الشاعر الضرير(حمه 
كور) والذي تعلق بفنه وشعره . كل هذا 
جعله يبتعد عن الاهتمام بشؤون الامارة 
فساءت الاحوال وكثرت الشكاوى مما ادى 
الى نفور الناس والعشائر من حوله. واخذ 
الناس يدعون الى تولية اخيه الاكبر بايرم 
بك الامارة بدلا عنه الذي كان حاكما على 
ئاكري . وبدأ صراع حاد بين الاخوين مما 
ادى الى هروب بايرام بك الى امارة هكاري و 
بقي هناك الى ان تدخل اميرها زینل بك(خال 
قباد بك) للوساطة بين الاخوين واصلح 
بينهما ورجع بايرام بك الى ناميدي ليعين 
حاكما على زاخو قي هذه الرة . لكن العشائر 
لم تستكن الى حكم قباد بك فقد ثارت 
عشائر المزوري بقيادة(مير ملك) ضد قباد 
بك وبعد معارك و اصطدامات اضطر قباد 
بك الهروب الى استانة وتولى عمه سليمان بك 
امارة ناميدي فترة غيابه والذي استطاع من 
اكتساب رضا الوزير الاول العثماني(سيواشي) 
ولينال فرمانا جديدا بولاية امارة تاميدي . 
وف طريق رجوعه قاومته عشائر المزوريين 
وكثيرا من البهدينانيين في منطقة دهوك 
وزاخو وهذه المرة بقيادة عمه سليمان 
بك واستطاعوا من اسره وقتله مع جميع 


رقاقه(۳۲). 

ام‌االامر سلیمان بك فقد كان معتوها 
ومهوسا لذا لم يدم في حکم الامارة كثيرا 
حیث تولی حکم الامارة الامیر بایرام بك الاخ 
اکبر للامیر قباد بك )٠١(‏ . 


الام بر بایرای بك ۱۵۷۹ - 
66 

تولى حكم امارة ناميدي تحت ضغط العشائر 
وسکان الامارة . حكم بالعدل والمساواة وزاد 
حب الناس له حيث بلغت شهرته وطريقة 
حكمه الوزير العثماني(عثمان باشا) والذي 
بادر الى الاعتراف بحكمه . لكن الحظ لم 
يسعفه حيث برز من يقف ضده وهو سيدي 
خان بن قبادبك الاول والذي كان يتولى ادارة 
ثاكري عند مقتل والده من قبل عشائر 
ثاميدي . حيث التجأ الى السلطان مراد خان 
العثماني وشكى اليه مقتل والده وان عمه 
بايرام بك لعب دورا كبيرا في ذلك, خلافا 
للحقيقة كما ذكرنا سابقا مطالبا باعادة 
حكم الامارة اليه. كما انه اتهم عمه بالميل 
الى الحكم الصفوي و العطف على الطائفة 
الشيعية وكان هذا كافيا ليثير غضب السلطان 
العثماني على بايرام بك العادل والناجح في 
حكمه . هذا السلوك من سيدي خان زاد من 
الصراع بين افراد العائلة وساعد على تدخل 
الجهات الاخری لتزيد من لهيب هذا الصراع 
. وبناء على هذه الشكوى بادر السلطان 
العثماني بارسال احد قواده وهو(فرهاد باشا) 
للتحقيق ومحاولة ابعد بايرام بك من حكم 
امارة ثاميدي . حاول القائد اقناع الامير 
بالتنازل عن الحكم لابن اخيه سيدي خان 
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وذلك اذعانا للامر الهمايوني وتم للقائد ما 
اراد . وهكذا تنحى بايرام بك عن الحكم 
وبعد استمرار حكمه ست سنوات . كانت 
سنوات عدل ومساواة بين الرعیة(۱۱) . لكن 
سيدي خان لم يكتف بهذا بل قام باعتقال 
عمه بايرام بك ثم قتله بعد محاكمة صورية 
سنة ۱۵۸1م . 


الامير سيدي خان بک بن قباد 
بك الاول ١1685‏ - 60۱۶۱۲۵ 

في بداية عهد حكمه ثارت عشائر المزوري 
للانتقام من مقتل بايرام بك واستطاع 
سيدي خان بدهائه القضاء على الثورة بعد 
قتل زعيمها(مير ملك) وزعماء اخرين . 
جمع زعماء وامراء اخرين حوله و ليستمر 
في الحکم . وفي عهده قام جیش الامارة بعدة 
غزوات ومنها غزو بغداد وشهرزور ولکن لم 
تستطع هذه الغزوات من انجاز انتصارات 
حاسمة . 

حاول سيدي خان ان یعید الصفاء و العلاقات 
الطيبة الى عائلة تاميدي وذلك عندما قام 
بدعوة ابن عمه یوسف خان بك بن بایرام 


۰ 


بك والذي كان یعیش عند خواله حیث 9" 


كانت والدته من اسرة(ازيزان) من امراء * 


بوکان والتي اخذه الى هناك وعمره خمس 
سنوات بعد مقتل والده(بایرام بك) وبعد 
تدخل خاله شرف الدین الذي كان یحکم 
امارة بوكان . 

رجع الامیر یوسف خان الى كنف عمه سيدي 
خان قاتل والده الذي استقبله في زاخو 
واستصحبه الى ثاميدي وقد ابدی یوسف 
خان اخلاصا وشجاعة مما جعل ان یعینه 

۸ 


العده (۳۰) و 


٠ 
1 


<راسات تأريخية 
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عمه قائدا لجيشه وناظرا لامور العائلة ثم 
زوجه ابنته(شرین) وطوی الزمن ما بينهم 
من عداء حتی ان سيدي خان اوصی قبل 
وفاته بان يتولى ابن اخیه یوسف خان 
حکم امارة ناميدي لما وجد فيه من مقدرة 
وكفاءة(؟) . 


الام بر يوسف خان بك بن 
بایرای بک ۱5۲۲۵ - ۱۲۳۲ م 
اهم ماتمیز به فترة حکم هذا الامیر 
تعرض الامارة الى هجوم خارجي لعدة مرات 
ومنها هجوم احمد خان الاردلاني سنة 1159م 
على العشيرة الداسنية والتي استنجدت بامير 
ثاميدي(يوسف خان بك) حيث ارسل جيشا 
بقيادة عمه موسى بك والذي لم يصمد امام 
الجيش الاردلاني اذ تعرض الى هزيمة ادت 
الى انسحابه وملاحقته من قبل الجيش 
الاردلاني الى ناميدي حيث تعرضت المدينة 
الى حصار من قبل هذا الجيش . ولكن تفشي 
مرض الطاعون سبب موت الكثيرين وانسحاب 
الباقين الى ديارهم ومازالت اثار مقبرة الذين 
دفنوا فيها من هذا الجيش قريبة من ثاميدي 
وتسمى بمقبرة سورا(مقبرة سوران)(۲) . 


الصراع مع دياربكر 
نتيجة الصراع العثماني الصفوي فقد بدأت 
السلطات العثمانية سياسة القبضة الحديدية 
للسيطرة على الامارات الكوردية وخاصة 
تلك التي تتمتع ببعض الاستقلال مثل امارة 
ئاميدي وكان اكثر المتحمسين لهذه السياسة 
الوزير العثماني( ملك احمد باشا) وكان هذا 
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الوزیر بعد فتح بغداد والیا على دیاربکر 
حين بدأ باعداد جيش كبير سنة ۱1۲۲م و 
زحف على ناميدي واطلق لجيشه اليد في 
النهب والسلب وقتل السكان الى ان استولى 
على قلعة اميدي واسر الامير يوسف خان 
واخذه معه الى دياربكر حيث سجنه هناك 
الى ان افتداه ابنه مراد خان بمبلغ كبير فيما 
بعد واطلق سراحه(١١)‏ . 

في فترة اسر الامير حكم سعيد خان بك 
بن سلطان سيدي خان بك بن سلطان قباد 
بك الاول والذي لم يدم حكمه لمدة طويلة 
تتجاوز الثمانية اشهر حيث تول الامارة 
مراد خان بك الاول. 


السلطان مراد خان بك الاول 
بن يوسف خان بك بن بایرای 
بك(؟1731-17م) 

صاهر هذا الامير امراء سوران فكانت 
زوجته اخت الامير السوراني(ميران بك) 
لذلك كانت العلاقات بين الامارتين متينة 
ولم يحدث ما يعكر صفو الامارتين ولكن 
حدثت احتكاكات ومواجهات مع الهكاريين 
اللذين بدءوا بغزو مناطق من امارة ثاميدي 
وذلك بقيادة عماد الدين الهكاري . واستطاع 
مراد خان من استرداد جميع الاراضي وتوغل 
في بلاد الهكاريين واستولى على بنيانش وما 
جاورهل(۲) الى ان استطاع الشیح الیاس 
اليريدي من التوسط بين السلطان مراد خان 
والامير عماد الدین الهكاري وابرام اتفاقية 
بصلح نهاني وانسحاب السلطان مراد خان 
من اراضي الهکاریین(۲ )١15‏ . وقد اهتم 
السلطان مراد خان بالعلم و العلماء واسس 


مدرسة باسمه وهي مدرسة مرادخان في 
تاميدي والتي بقیت اثارها الى الخمسینیات 
من القرن العشرین وکانت تحتوي على 
مخطوطات كشيرة مختومة بختم الامیر 
مراد خان بك(۵) . 

استمر السلطان مرادخان في حكم امارة 
تاميدي لدة قاربت ثلاثين سنة حیث اعترل 
الحکم في اواخر عمره ونصب ابن عمه الامیر 
قباد بك الثاني . 


السلطان قباد بك الثانى بن 
سعید بک ۱7171۲ - 60۱7۱۷۹ 
قبض هذا الامیر(السلطان) بيد من حدید 
ادارة الامارة و ازدهرت قي عهده ازدهارا 
ملحوظا ونال رضا الشعب وعلماء الدین 
وذلك بما حققه من انجازات نلخصها قیما 
آ- تنظیم الجیش و اعداده لعشرین الف 
جندي من الشاة و عشرة الاف من الخيالة . 
ب - القضاء على حركة الهدي بقيادة شيخ 
محمد الفاولوني و التي ظمرت ‏ فرية 
قريبة من ناكري والذي ادعی بأنه الهدي 
النتظر وذلك سنة 2۱11۵ . 

ج - القضاء على عصیان عب‌دالله بالوکي 
وذلك في برواري بالا سنة ۱۰(2۱۲1۷) . 

د - صد هجوم الامير خالد بك عماد الدین 
الهكاري سنة ۱۷ م على امارة تاميدي 
وانتصر عليه واجبره على التقهقر والتراجع 
الى امارته هكاري . استمر الامير قباد بك 
الثاني في حكم امارة ثاميدي لد /اسنة ولم 
يكن له خلف من الذكور بل من الاناث والتي 
تزوجت احداهن بیهرام خان بك وهو ابن اخ 


دراسات تأريخية 
الامير قبادبك الثاني (۲) . 


الامپر بهرام خان بك بن 
يوسف خان بك بن سعيد بك 
الاول ١51/9‏ - ۱۷۱۸۲ 0 

تول الامارة وادارة الحکم بجدارة ساهرا 
على مصلحة الامارة وشعبها مما جعله 
محبوبا ومحترما من قبل الجمیع حتی لدی 
الباب العالسي العثماني وکانست علافته مع 
السلطان جيدة ومنحه لقب(امم الامراء). 
دام حکمه ثلاث سنوات حیث توفي على اثر 
کي وة حصان في احدی سفراته وقد خاض 
صراعا مع ابن عمه الامیر سعيد بك الثاني 
بن يوسف خان بك الثاني بن سعيد خان 
بك الاول وادى هذا الصراع الى ان يتولى هذا 
الحكم بعد وفاة ابن اخيه الفاجی (۳). 


الامبر سعید بك الثاني 
60۱7۹٩ - ۲‏ 

تميز هذا الامير بقسوته وعنفه مما سبب 
حدوث ثورات واضطرابات عدة 8 زمانه 
ومنها: 

١‏ - عصيان عبدال الزيباري 

؟ - عصيان بابك اغا السندي 

؟ - انفصال نيروه عن امارة تاميدي بقيادة 
امير نيروه حسين بك نتيجة للسلوك السی 
والادارة غير الحكيمة لهذا الامپرواضطهاده 
لكثير من الناس حتى المقربين اليه وبدون 
رحمة وصلت الى ان يقوم بسمل عيون زوجة 
ابن اخيه(ميري ميران) بدون ذنب سوى انها 
كانت تنوي قصد الباب العالي طالبة بكرسي 


۷ 


سردم العربي 


العدد (۳۰) ربع ۲۰۱۱ 


<راسات تأريخية 
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|e‏ وج 


الامارة لولدها ابراهيم بك . مما ادت هذه 
الاعمال الى غزله من الجيش والشعب واخيرا 
اغتيل من قبل مجهولين بعد ان ناهز 
الخمس والاربعين (۱۲۰) . 


الامیر عثمان خان بک ١199‏ 
60۱۷۰۱۰ 

وهو اخ الامیر سعید خان بك الثاني وکان 
حاكما على ثاكري وکان اميرا ذا اخلاق 
فاضلة» متضلع في علوم الدين والفقه 
واستطاع بالرغم من قصر حكمه الذي لم 
يتجاوز السنة من اعادة الاوضاع ف الامارة 
الى حالتها الاعتيادية بعد معالجة كل 
الاضطرابات والمشاكل التي حدثت في زمن 
اخيه سعيد بك . وتنازل هذا الامير عن 
الحكم لاحد ابناء اعمامه وهو الامير قباد 
خان بك الثالث (۳) . 


الامير قباد باشا الثالث 
ابن بهرام بک ۱۷۰۱ م 
واستمر حكمهم لسنة واحدة 
تولى هذا الامير امارة اميدي في وقت 
كانت هنالك انتفاضة لعشائر النتفك مما 
دعا السلطان العثماني بتوجيه جيش كبير 
بالاشتراك مع جيش ناميدي بقيادة الامير 
قباد بك وتم القضاء على هذه الثورة . 
ونظرا لما ابداه هذا الامير وجيشه من بسالة 
فقد منحه السلطان العثماني لقب الباشا 
واستمر هذا اللقب يمنح امراء تاميدي فيما 
بعد (۲) . 


۸ 


الامير زبير باشا الاول بن 
سعيد خان بک الثانى بن 
يوسف خان بک الثاني بن 
سعيد بک الاول ۱۷۰۱ - 
۰۰۶ 

تولى هذه الامير امارة تاميدي قي ظروف 
هادئة ودون اية مشاكل وذلك بفضل عمه 
الامير عثمان مما جعله يتفرغ لى انجاز 
اعمال عمرانية في انشاء طرق وسدود 
وخانات واعادة ترميم ما خرب من المدارس 
و المراكز الدينية كما اعتنى بأحوال العلماء 
. وهو الذي استدعى العلامة زكي السورجي 
من ايران ومنحه لقب شيخ العلماء واسند 
اليه ادارة مدرسة قوباهان الشهيرة(0) . 
وق عهده حدث بعض الاحتكاك بين امارة 
ثاميدي والهكاريين اذا تعرضت الامارة الى 
اعتداء من قبل الهكاريين بقيادة امیره(جل 
قجر) الذي اقتطع القسم الشرقي من 
برواري بالا و قتل كثير من رؤسائهم, مما 
اضطر الامير زبير باشا بأعداد جيش كبير 
وسلم قیادته الى عثمان خان بك واصطدم 
الجیشان في معركة شرسة ادى الى هزيمة 
الهكاريين وقتل قائدهم( جل قدر) واسترجع 
جميع المناطق التي سبق ان استولى عليها 
هذا القائد . 

استطاع الامير زبير باشا بتونیق علاقات 
امارة ئاميدي بالامارات الكوردية الاخرى 
وخاصة مع امارة الجزيرة التي كان على 
رأسها الامير محمد بك . وهكذا استتب الامن 
والاستقرار جميع مناطق بهدينان وسيطر 
الامير زبير باشا سيطرة تامة على الامارة 
واهابه الامراء ورؤساء العشائر واحترمه 


السلطان العثماني . توفي بعد ان خلف سبعة 
اولاد اشهرهم بهرام و سعید وقباد . 


الامیر بهرام باشا الكبير(مم 
زن) 60۱۱۷۲۸۰۱۷۱۶ 

تولى بهرام باشا الکبیر بن زبير باشا الاول 
امارة ئاميدي(بهدینان) بتفویض من والده 
حيث تنازل له عن الحکم مختارا ومفضلا 
اباه على بقية اخوانه . وذلك لکونه(اي 
بهرام باشا) موهوبا وسیما ذکیا ماهرا ف 
استعمال السلاح ومثابرا على دراسة العلوم 
الدينية واللغوية جريئا وکریما(۱۰)وقام 
بأعمال جليلة على مدى حكمه الذي استمر 
لمدة ۵۰ سنة تقريبا ومنها: 

-١‏ انشا قرية بهرام زلا(بريم زلا) جنوب 
تاميدي وسجل باسمه(۲) . 

۲ - اعادة ترميم وتوسیع مصیف کاني 
سینم الذي سبق ان بناه جده السلطان 
حسين التي سماه باسم ابنته سینم وجعله 
مصیفا له ولعائلته . 

؟ - ساهم في القضاء على عصیان خلیل باشا 
الرشواني والذي استولی على الوصل حیث 
سلم قائد العصیان نفسه الى بهرام باشا 
وسلمه هذا الى القائد العثماني یوسف باشا 
بعد ان اخذ عهدا منه بالابقاء على حیاته . 
٤‏ - الصراع مع الهکاریین الذین استولوا على 
بعض مناطق البرواري وعلی قرية(بي طه 
نيري) وقتلهم لقائدها كلاتي بك زعیم 
البرواریسن . ولم ينج غير ابنه سعید الذي 
استنجد ببهرام باشا حیث جهر هذا جيشا 
واستطاع من دحر الهکاریین وعین سعید 
اميرا على برواري ونقل هذا مركز امارته 


دراسات تأريخية 


الى هروري حيث اشتهر بالذكاء والشجاعة 
ورجاحة العق مما جعل بهرام باش يعتمد 
عليه كثيرا وقدمه على جميع حكام الامارة 
5 . 

۵ - القضاء على تمرد ابن عمه ثالي خان 
بك وبتحريض من الوزير العثماني احمد 
باشا وبمساندة من الامير الباباني خانه باشا 
حيث قاموا بمحاصرة قلعة تاميدي ولکن 
لم یستطیعوا من قتحها مما اضطر قوات 
الحاصرة الى طلب الصلح من الامیر بهرام 
باشا وتم ذلك على ان يتم تعیین ثالي خان 
حاكما على دهوك . (۸) . 

7 - العلاقات مع الوصل كانت متوترة 
وخاصة في زمن والي المدينة الحاج حسين 
باشا الجليلي وادت الى حدوث معارك 
ومحاصرة جيش الوصل لقلعة تاميدي 
ولكن بدون جدوى مما اضطر الجانبان 
الى عقد معاهدة صلح وتحسنت العلاقات 
من جدید(۱۰). وبصورة عامة فقد ناصبت 
الحكومة العثمانية العداء لبهرام باشا . وكانت 
تحاول اثارة اقاربه ومرؤوسيه وحكام بعض 
الولايات وخاصة ولاية الوصل ضده . ولكن 
بهرام باشا استطاع القضاء على هذه الفتن 
والعصيان تساعده في ذلك حصانة قلعة 
ثاميدي التي لم يتمكن الاعداء و الجيوش 
الغازية من اختراقها والتي كانت تنقذه في 

کل مرق( ؟) وقد ساعده في هذا النجاح وزیره 9 
الحنك(عیسی ده لا) الشهور عنه الکثیر من 
الحکایات والقصص ف منطقة نامیدی(۱) ل 
وکذلك الدافع التي كان یملکها ویصنعها له 
عائلة خاصة قي ثاميدي (۳) . 
توفي بهرام باشا سنة 118 وبعد حکم 04 سنة .2 
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وخلف ۲ ولدا وکان لهم دور مهم ي حياة 
الامار(۱۱» (Y‏ 


الامیر اسماعیل باشا الاول 
۷۷۸ - 60۱۱۷۸۹ 

ابن الاكبر للامیر بهرام باشا وقد تميز عهده 
بالاضطرابات التي سببها اخوانه وابناء 
اعمامه ومنها: 

١‏ - تمرد بایرام بك سنة ۱۳۹ وهو ابن عم 
اسماعيل باشا والذي تعاون مع الزیباریین 
وهاجموا تاميدي واستطاع الامير اسماعيل 
باشامن صدهم ودحرهم وقتل اثنين من 
رؤساء الزيباريين واعدام العلامة احمد 
الزيباري وتلميذه(ملا سعيد) لكونهما 
المسببين لهذه الفتنة . 

ولكن بايرام بك لم يكتف بهذا بل لجأ الى 
والي بغداد(عمر باشا) وطلب منه المساعدة 
لاعادة الكرة بالهجوم على تاميدي وهكذا 
اوعز الوالي الى امير جولان(محمد بك) 
لمساعدة بايرام بك في هجومه على ثاميدي 
. وتم له ما اراد وحاصروا ئاميدي للمرة 
الثانية ولمدة خمسة اشهر وحاولوا حفر 
طريق تحت القلعة والدخول اليها احبطت 
المحاولة وبالتعاون مع بعض الخبازين في 
المدينة الذي كانوا يتعاملون مع بذور الدخن 
لتحضير خبز الكرور العروف قي ثاميدي 
(15) هكذا لم تستطع هذه القوات من دخول 
الدينة واضطروا الى طلب الصلح غير ان 


: اسماعيل باشا لم يوافق مما اجبر بايرام 


بك وجيشه على الانسحاب وفك الحصار عن 

الدینة(۱۰) . 

۲ - هجوم عبد الباقي باشا الجليلي علی 
۵۰ 


تاميدي سنة 2۱۳۳ 

كان عبد الباقي والیا على الوصل وقد 
استنجد به كل من طيفور بك وحاجي 
بك وهما اخوان اسماعيل باشا للهجوم على 
ئاميدي واغتصاب حكم الامارة لهما( 60). 
اعد هذا الوالي جيشا وبقيادته وتوجه نحو 
ناميدي وټ طريقه قام بتدمير كثير من 
القرى والمدن ولكنه لم يستطع من السيطرة 
على ثاميدي . مما اضطر الى التراجع 
وترك المدينة وخلال التراجع هاجمه 
جيش اسماعيل باشا بقيادة احمد الزيباري 
وخالد بك البرواري واستطاع من تدمير 
جيش الموصل عند تراجعه وقتل قائده 
عبد البافي الجليلي وبعض اتباعه وانسحب 
الباقون تاركين كثيرا من القتلى والجرحی 
والعتاد(۱۵). 
۴ - صراع الاخوة: 

استمر الصراع بين اسماعیل باشا الاول 
واخوته طیفور بك ولطفي بك وحاجي خان 
بك وحسن بك والذین هربوا الى زاخو وقاموا 
باعداد جیش من الوالین لهم من السلمین 
و الایزیدیین وسیطروا على زاخو . فأضطر 
اسماعیل باشا بارسال جیش بقيادة اخیه 
(علي خان بك) لحاربتهم وبعد معركة هرب 
لطفي بك الى منطقة الزیباریین وقبض على 
الاخوة الا خرین وارسلوا الى تاميدي حيث 
سجنوا هناك . طارد علي خان بك فلول 
الايزيديين وفتل الكثير منهم وهرب الباقون 
الى منطقة الزيباريين ثم عين الامیر خان 
بك اميرا على زاخو حيث مات بالسم ودفن ف 
ناميدي(:: ۱۵) . حاول اسماعيل باشا الصلح 
مع اخوانه واولادهم وذلك بتعيين بعض 


منم امراء على تاكري والمدن التابعة لها. 
ولکن ما لبثوا ان اعلنوا عصیانهم مرة اخری 
قجرد علیهم حملة عسكرية وحاصرهم في 
قلعة تاكري فهربوا مع قسم من اتباعهم الى 
الوصل. توسط بعض الوجهاء لدی اسماعیل 
باشا وعفا عنهم واعادهم الى تاكري(). 
وللمرة الثالثة تمرد نفس الاخوة قي ناكري 
فأرسل اسماعیل باشا جيشا بقيادة اخیه 
قباد بك واستطاع من القبض علیهم وهم 
کل من طیفور بك ولطفي بك وحاجي خان 
بك ودلك بعد قتال وحصار لقلعة ثاكري 
و ارس لوا الى ثاميدي ومن هناك الى نیروه 
لیسچنوا هناك . وعین اخوه قباد بك حاکما 
على ناكري ولکن لم یلبث هذا ان اعلن 
عصيانه على اخيه اسماعیل باشا وذلك سنة 
م فأرسل اسماعیل باشا جيشا بقيادة 
اخيه اولي بك الذي قام بمحاصرة تاكري 
مما اضطر قباد بك الى الهرب ليلا ویلجاً 
الى الامير الباباني عبدالرحمن باشا . وعين 
اسماعيل باشا ابنه مرادخان الثاني حاكما 
على تاكري . هكذا فان الامير اسماعيل باشا 
خاض صراعا شرسا وطويلا مع اخوانه 
واعدانه من ولاة الموصل والذين كانوا دائما 
خلف تحريض الاخوة على امير ثاميدي 
الذي استطاع تي كل مرة ان ينتصر عليهم 
ويحمي امارته من هذه الاعتداءات ويحافظ 
على وحدتها . 

اهتم اسماعيل باشا بالناحية العمرانية في 
الامارة فقام بانشاء وتعمير كثير من القلاع 
و الطرق والجسور وبناء المدارس والاهتمام 
بالعلم و العلماء(۲» ۲) . 

توفي اسماعیل باشا بعد ان خلف حمسة اولاد 
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زبير 

وابنة واحدة اسمها روشن والتي توفيت يي 
عرز شبابها قبنی لها والدها ضريحا بقرب 
جده السلطان حسين في ثاميدي ومن ثم 
دفن هو نفسه بالقرب من ضريحها وتحت 
هذه القبة والتي مازالت قائمة لحد الان(۳). 


الامير محمد طيار باشا 
۹ - ۱۷۹۹ ¢ 

وهو اصغر اولاد الامیر اسماعیل باشا تولى 
امارة تاميدي وعمره ست عشر سنة وکانت 
تجربته في الحکم قلیلة وقد صرف جل 
وقته للادب والشعر و الشعراء وكان له باع 
طويل ووضع له كنية خاصة في هذا الجال 
وهي(فه في طيرا)(؟) وقد وجد بعض من 


قصائده وبخط يده ف دار احد احفاده فى 1 
2 
ناميدي وهو رشید حاج مصطفی حسن باشا کے 


محمد باشا (۲) . 
عارضه في الحکم اخوه الاکبر مراد خان 
حيث تمرد عليه واستولی على قلعة ناميدي 
واضطر الامیر محمد طيار باشا الى الهرب 
قاصدا الامير الباباني عبد الرحمن باشا 


والذي قام بوساطة بینه وبين اخيه مرادخان م 
3 


بك ادت الى رجوعه الى ناميدي حيث عین -- 
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وعادل بك على دهوك . 
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الامیر مراد باشا الثاني 
۹ - 60۱۸۰ 

تولى الامارة بعد نزاع مع اخيه محمد 
طيار باشا وكما ذكرنا انفا باعتباره الاكبر 
سنا مستندا الى تأييد من وزير والده(الحاج 
سليمان) وبعض العشائر ف الامارة كما انه 
استطاع اقناع والي بغداد(علي باشا) والحصول 
على فرمان يقضي بعزل محمد طيار باشا 
ونصبه اميرا على امارة ناميدي(۰۱۰ ۱) . 
لكن الصراع لم ينته وق هذه المرة بين مراد 
باشا وابن عمه قباد باشا والذي كان حاكما 
على مدينة زاخو والذي اشتكى هذه المرة 
الى والي بغداد(علي باشا) حيث قام هذا 
بارسال كتاب الى الامير الباباني ابراهيم باشا 
ليقدم مساعدة الى قباد باشا فقام الامير 
الباباني بارسال قوة من الجيش لى امارة 
ثاميدي(بهدينان) والتقى مع جيش ناميدي 
في معركة ادت الى انتصار هذا الاخير مما 
جعل ابراهيم باشا الباباني ان يطلب الصلح 
من مراد باشا فاستجاب هذا له واستضافه في 
تاميدي واعترف الامير الباباني بمراد باشا 
كأمير لبهدينان واصلح بينهما وعين قباد 
حاكما على تاكري هذه الرة(۱۵) . 


الامير عادل باشابن اسماعيل 
باشا ٤‏ ۱۸۰ - ۱۸۰۷ 

استطاع هذا الامير من اغتصاب حكم امارة 
ناميدي من اخیه مراد باشا وذلك بعد ان 
جمع كثيرا من الموالين له قي منطقة زاخو 
التي كان حاكما علیها وبتأکید من والي 
الوصل قبادر هذه الرة(نعمان باشا الجليلي) 
بالحصول على قرمان من السلطان العثماني 

۵ 


بخلع مراد باشا کأمیر على بهدینان واحلال 
عادل باشا مکانه واستطاع مراد باشا الثاني 
الهرب الى تاكري ومن ثم الى قلعة(قمري) من 
اعمال ثاميدي حیث استدرج من قبل الامیر 
عادل باشا الى ناميدي ثم قتله . بعد ذلك 
قام عادل باشا بسجن اعمامه وهم كل من 
لطفي بك وحجي خان بك وابن عمه قباد 
باشا . هنا ثار احمد بك وهو اخ قباد باشا 
وبالاتفاق مع بعض المجموعات الايزيدية(21 
۵) واخذ يغير على مناطق وقرى تاميدي 
وبدأ بالسلب والنهب ( ؟) الى ان استطاعت 
فرق من البرواريين والمزوريين بالقضاء على 
هذا التمرد . ولكن احمد بك بقي مستمرا 
في معارضته وتمرده على امير ناميدي وذلك 
بلجوته الى والي بغداد العثماني (علي باشا) 
فبادر هذا بتوجيه جيش من بغداد وبتنسيق 
مع جيش باباني بقيادة عبد الرحمن باشا 
وخالد باشا من امراء بابان ومع قوة بقيادة 
محمد باشا السوراني حاكم كوي سنجق غير 
ان الخالاف دب بين هذه الجيوش واشتبكوا 
في قتال فيما بينهم في منطقة کرکوك(۱۵) 
مما اضطرت هذه الجيوش بترك المهمة التي 
جاءوا من اجلها وهي القضاء على الامير 
عادل باشا ومساعدة عمه احمد بك. وهكذا 
نجا عادل باشا من هذه الجيوش وكذلك من 
جميع المحاولات التي قام بها احمد بك والتي 
فشلت جميعها واضطر هذا الاخير الهرب الى 
كركوك ومن ثم الى بغداد وبذلك انتهى هذا 
الصراع بين الاخوة(10). 


الامير زبير باشا الثاني 
(ço1۸۲ 4 -۱۸۰۱۷(‏ 


تول امارة تاميدي بعد وقاة اخیه عادل 
باشا وذلك بفرمان من الوزیر سلیمان باشا 
والي بغداد( ۵) واستطاع هذا الامیر باعادة 
الوئام والعلاقات الطيبة الى العائلة والاخوة 
والاعمام من اقراد امراء تاميدي فقد عفا 
عن اخيه قباد باشا واخرجه من السجن 
وعينه حاکما على زاخو بشرط ان یقیم 
في ناميدي ویرسل وکیلا عنه وټ عهده 
حدثت صراعات بينه وبين والي الوصل 
والهکاریین وکما يلي: 

۱- معركة کشاف(۰۲ ۱) وذلك عندما 
حدثت اضطرابات في مدينة الوصل بين 
الاهالي بقيادة عثمان باشا ووالي المدينة 
احمد باشا بكر افندي مما اضطر هذا الاخير 
بالاستنجاد بأمير ثاميدي زبير باشا وتقابل 
مع جيش الوصل في منطقة(کشاف) قرب 
الزاب الاعلی حيث انهزم جيش الموصل ووقع 
عثمان باشا اسيرا بيد قوات نامیدی(۱۵) غير 
ان احمد باشا اصيب بطلقة نارية طائشة 
ادت الى موته وهكذا لم تحقق هذه الموجهة 
اهدافها( )٠١‏ . 

؟ - معركة الوكا يرجع سبب هذه المعركة 
الى مناوشات حدثت بين بعض من اتباع 
امارة ثاميدي من الايزيديين بقيادة عبدي 
بك الايزيدي وبين اهالي الوصل وقد اشتد 
الصراع عندما تولى محمود بك الجليلي 
ولاية الموصل مما ادى الى مواجهة عسكرية 
قرب(الوكا) غرب دهوك كانت الغلبة للجيش 
الوصلي في البداية وبعد ان جمع زبير باشا 
شتات جيشه وخاصة بعد ان وصلته الامدادات 
من امير بوتان بادر الى مهاجمة الجيش 
الموصلي من جديد واجباره على التقهقر 
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الى مدينة الموصل (۲) وبعد ذلك تحسنت 
العلاقات بين تاميدي و الموصل عندما تولى 
ولاية هذه المدينة سعدالله الجليلي. 

۲ - الصراع مع الهكاريين 

نتيجة للاضطرابات قي المناطق القريبة من 
امارة هكاري ولغرض التهدئة وجه الامير 
زبير باشا حملة بقيادة(ويس بيدوهي) 
حيث تمكن السيطرة على كثير من اراضي 
الهکاریین ووصل الى الوقع(کلیلکا) بالقرب 
من(جوله ميرك) مركز امارة هكاري وظلت 
هذه النطقة تحت حکم امارة ناميدي الى ان 
استعادها کل من احمد خان الكفري واللك 
جتو الجيلي )١(‏ . 

وقد زار الرحالة ريج کوردستان سنة ۱۷۸۲۰ 
وقي زمن الامیر زبیر باشا ووصل الى امارة 
تاميدي واتی على وصف کامل لحالة هذه 
الامارة وکما يلي: 

( هنالك عوائل حاكمة في کوردستان ومنها 
عائلة امارة ثاميدي(بادينان) وعاصمتها 
قلعه نامیدی(العمادیة) وهذه العائلة من 
اشرف العواتل. وامیر تاميدي محترم الى 
درجة انه لا یستطیع احد من رعیته ان 
یستعمل ادوات او سلاح مثل ما یستعملها 
الامیر و لشخص الامير من القدسية ما یجعل 
الحاربین من العشاتر یضعون سلاحهم جانبا 
عندما يقترب منهم . وهو یتمثل بأطوار 
العباسیین اذ يقضي اللیل تي عزلة يقدم له 
الخدم الطعام ويتركونه حتی ينتهي منه 
وبعد ان یتناول كفايته من الطعام يسوي ما 
تبقی في الصحون كي لا یلاحظ احد من اي 
جانب تناول طعامه..الخ (۲). 

توفي تلامیذ زبير باشا دون ان یخلف ولدا 
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مما سبب ان يحتدم الصراع مرة اخرى 
بين اولاد الامراء على تولية حكم امارة 
ثاميدي(بهدينان) . 


الاأمير سعيد باشا بن محمد 
طيار باشا ۱۸۲۶ _ 60۱۸۳ 
استطاع هذ الامير تولية حکم امارة 
تاميدي(بهدینان) بعد استمالة اخیه 
اسماعیل باشا الثاني و التغلب على اخوانه 
میران بك وموسی بك اللذين ینازعانه 
السلطة . وق عهد هذا الامیر حدثت فتن 
واضطرابات داخلية وبتحریض من السلطان 
العثماني وولاته في كل من بغداد و الوصل 
بمساندة وتحریض من بعض رجال الدین 
وعلی رأسهم ملا يحيى الزوري ومحمد 
الخطي(۲) وکما يلي: 
١‏ - عصیان ملا عبد القادر الائي - وکان 
هذا زعیما للبرواریین اعلن تمرده على 
الامیر سعيد باشا فاضطر هذا الى تجرید 
حملة تأديبية وقادها بنفسه وبمساعدة 
مصطضی اغا الزيباري مما ادى الى رضوخ 
العصاة والقاء السلاح وتقديم الطاعة . 
۲ - عصيان طاهر اغا السليفاني - اعلن هذا 
عصيانا وتمردا في منطقة السليفان وزاخو 
وامتنع عن دفع الضرائب فارسل سعیدباشا 
جيشا للقضاء عليه واعادة الهدوء والنظام الى 
النطقة فكان له ما اراد(۱۵) . 
الرحالة فريزر وصف سعید باشا عند مروره 
بناميدي سنة 2۱۸۲۸ كما يلي: 
(انه الرجل العظیم زعیم الاكراد وان الکورد 
يزعمون بأن عائلة هذا الامير هي الاحق 
بالحكم من سلطان ال عثمان....) ثم يستمر 
04 


في وصفه بأنه من اعظم رجال بادینان في 
الربع الثاني من القرن التاسع عشر واقدر 
امرائهم وسلاطينهم وارجحهم وزنا وعقلا 
و ابعدهم غورا واسماهم عبقرية واسبرهم 
ذكاء.. الخ(۳) . 
اما لابارد(۲۷) فقد وصف ناميدي كما يلي: 
اما تاميدي فكانت ذات اهمية كبيرة 
في زمن سعيد باشا واهلها ذو طابع اخلاقي 
رفيع وحكمت قبله عشرات من البشوات 
اجداد سعيد باش وهم ذو مقام رفيع و 
يحسب لهم حساب ولهم اعتبار ديني كبير 
بين الكراد ولنسائهم مقامات رفيعة ويلقبن 
لاخان.. الخ(۳) . 
وهكذا يعتبر الامير سعيد باشا من امراء 
بهدينان(ئاميدي) المشهورين فهو اول امير 
اكد على استقلالية بهدينان من الخلافة 
العثمانية. لذا زادت المؤامرات والفتن 
والاضطرابات في زمانه واستطاع ان يقضي 
كان الامير سعيد باشا عالما من علماء عصره 
كتب له بالبنان . لذا فان محاولات اعدائه 
داخل الامارة للقضاء عليه باءت بالفشل 
فلجآوا الى المؤامرات من الخارج و بالتعاون مع 
بعض الامارات الكوردية وباثارة من السلطان 
العثماني وولاته في الوصل وبغداد وكان من 
هؤلاء الدور الذي لعبه العالم الديني ملا 
يحيى المزوري. وهنالا بد من وقفة عند 
هذا الرجل الفقيه ودوره في اضعاف امارة 
ناميدي(بهدينان) ومن ثم سقوطها . 


ملا يحيى المزوري 
ولد يحيى المزوري سنة 2۱۷۷۲ في قرية بالطه 


من قری محافظة دهوك وکان عمه علي 
اغا البالطي من رؤساء تلك الفریه(۰۲ ۱۰) 
. درس وتعلم ملا يحيى المزوري قي مدارس 
الوصل دون ان يدرس في اية من مدارس 
بهدينان والتي كانت منها مشهورة قي تلك 
الفترة .وبعد حصوله على الاجازة العلمية 
استدعاه الامير مرادخان بك الثاني بن 
اسماعيل باشا الاول ليكون مدرسا في المدرسة 
الجديدة في ناميدي التي بناها جده سيد 
خان حيث اكرمه وجعله في مقام مرموق 
في ئاميدي وكذلك عامله بقية الامراء الذين 
قولوا الحكم في امارة بهدينان (؟ )١‏ . 
ولكن ملا يحيى المزوري تمرد على سلطة 
امراء تاميدي لاسباب كثيرة منها: 

۱- کونه رجل دين وعالسم فقیه ‏ امور 
الدین والشريعة وایمانه الطلق بدور 
سلاطین العثمان على انهم خلفاء على ارضه 
ومثلهم مثل خلفاء العباسیین والامویین 
وخلفاء الراشدین لا يجوز بأية صورة من 
الاسباب وخاصة اذا علمنا ان بعض امراء 
تاميدي كانت لهم نزعة استقلالية عن 
السلطان العثماني ومن اشهرهم السلطان 
النزعة قي عهد الامیر سعيد باشا مما دفع 
ملا یحیی المزوري بمعارضة الامیر والعمل 
على خلق مشاکل له في امارته بانارة بعض 
اتباعه ضده كما حصل بالنسبة لعصیان ملا 
عبد القادر الائي وطاهراغا السليفاني . 

۲ - من العلوم ان الامیر سعید باشا كان 
قابلية على محاججة رجال الدین في كثير 
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من الاراء والافكار التي يطرحونها وكان 
من بينهم ملا يحيى الزوري وهذا ادى 
الى احتكاك وخلافات بين الرجلين ادت 
الى تداعيات سلبية اثرت على الاسراع في 
انهاء وسقوط امارة تامیدی(بهدینان) كما 
سنلاحظ ف الاسطر القادمة . 

۳ - اسباب شخصية دقعت بملا يحيى ليزيد 
من عدائه ومحاولاته للایقاع والقضاء على 
امير بهدینان وعلی الامارة وذلك عندما 
اتخذ الامیر سعيد باشا موقفا محایدا من 
الصراع الذي كان بين على اغا بالطي(عم 
ملا یحیی) والايزيدين بقيادة عل بك 
الايزيدي والذي ادى الى معركة بين الجانبين 
وقتل فيها كل من علي اغا بالطي وابنه 
سنجان (۲) . قصد ملا يحيى الامير سعيد 
باشا مطالبا بدم عمه وابنه ولكن لم يلق 
اذانا صاغية لا من الامير سعيد باشا ولا من 
اخيه الامير اسماعيل باشا والذي كان واليا 
على تاكري وذلك بسبب الواقف السابقة من 
اثارة البرواریین والسلیفانیین ضد الامارة . 
كما ان امارة بهدینان كانت على علاقات 
وطيدة مع الايزيديين الذين كانوا الجيش 
الاحتياطي لامارة بهدينان . 


> - وزادت العالاقة توترا بين الامير وملا : 


يحيى عندما تطاول ابن الاخير على عائلة 
الامير سعيد باشا فقام احد خدمه بقتله(؟) . 
ثار ثائرة ملا يحيى ضد الامارة واندفع بكل 
ما يستطيع لينتقم من هؤلاء الامراء وذلك 
باللجوء الى اعداء امارة ثاميدي(بهدينان) 
الدائمين وكمايلي: 

قصد الموصل وشكى الى واليها طالبا منه 
المساعدة ومده بجيش لحاربة سعيد باشا 


۵۵ 


سردم العربي 
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ولكن والي الوصل لم يكن في حالة تساعده 
على مواجهة الامير البهديناني . لكن ملا 
يحيى لم يفقد الامل فتوجه الى بغداد ورفع 
شکواه الى الوزير داود باشا الذي وجد فيه 
ضالته حيث كان هذا ينتظر مثل هذه 
الفرصة بفارغ الصبر للقضاء على الامارات 
الكوردية وضرب بعضها بالبعض الاخر 
والاستفادة من امثال ملا يحيى و مركزه 
الديني وتأثير فتاويه . فسلمه رسالة 
موجهة الى محمد باشا الرواندزي امير 
سوران طالبا منه مساعدة ملا يحيى فتوجه 
هذا الى رواندوز وسلم الرسالة الى محمد باشا 
بواسطة مستشاره الديني الملا محمد الخطي. 
تردد الامیر الرواندوزي القيام بعمل عسكري 
ضد امارة بهدینان(تاميدي) دون مبرر مهم 
وهنا لجأ ملا يحيى بأصدار فتوی بالهجوم 
على الايزيدين(الكفرة) الذين كان يربطهم 
علاقات ومعاهدات مع امراء ثاميدي و الذين 
سيندفعون لنجدة الايزيديين مما سيبرر 
محمد باشا وجيشه بمهاجمة امارة تاميدي 
بعقر دارهم . 

سر محمد باشا بهذا الفتوى وصادف في نفس 
الوقت ان لجأ اليه موسى بك وهو اخ الامير 
سعيد باشا بسبب الخلاف المستديم بين 
الاخوة على السلطة وهكذا تمت خطة داود 
باشا في ضرب ثلاث امارات كوردية بعضها 
بالبعض الاخر . 

بدأ محمد باشا باعداد جيش يتزاوح تعداده 
بين ۱۵ - ۲۰ الف مقاتل مجهز ب ۲۲۰ مدفعا 
جهزته بها امارة قاجران الفارسية ( 17) . 
ووزع هذا الجيش الى ثلاث فرق وكما يلي : 
۱- الفرقة الاولى بقيادة اخيه رسول بك 


01 


واجبه الهجوم على الايزيديين في منطقة 
شيخان . 

۲ - الفرقة الثانية بقيادة موسى بك البهديني 
لساعدة الفرقة الاولى ومهاجمة ثاكري لقطع 
الطريق عن هذه المدينة واميرها اسماعیل 
باشا وهو اخ الامير سعيد باشا الآميدي 
لتقديم اية مساعدة للايزيديين . 

۲ - الفرقة الثالثة بقيادته(محمد باشا) 
للهجوم على ناميدي وبالتعاون مع ملا يحيى 
المزوري وق شهر ذي القعدة سنة ٩۰۵‏ هجرية 
الصادف 2۱۸۲۲ . عبرت هذه الجيوش الزاب 
وتحرك رسول بك وموسی بك على رس 
جیوشهم نحو منطقة الايزيديين واعلنوا 
الجهاد عليهم وحسب قتوی الذي افتاه ملا 
يحيى المزوري» اما محمد باشا فانتظر ما 
سیفعله الامير سعيد باشا في ثاميدي . ولا 
علم الاخير بنوايا الامير الرواندوزي ارسل 
وعلی جناح السرعة قوة وبقيادة صهره 
(زوج اخته) يونس اغا الكيلي وامر اخوه 
اسماعيل بك حاكم ثاكري ليخرج على رأس 
قوة لمساعدة علي بك الايزيدي ولكن لم 
تستطع هذه الامدادات من عمل شيء بسبب 
تأخرها حيث استطاع جيش موسى بك 
من محاصرة ئاكري والسيطرة عليها وبعد 
ان استطاع اميرها اسماعيل باشا من الهرب 
والافلات من الاسر المحقق . اما جيش رسول 
بك فقد اصطدم مع الايزيديين قرب الزاب 
وانتصر عليهم واسر اميرهم علي بك وقتل 
الكثيرين منهم.وارسل علي بك مخفورا 
الى رواندوز وبتحريض من ملا يحيى تم 
اعدامه ت الوادي المسمى بأسمه(كه لي علي 
بك) وبقي جثمانه معلقا حتى سقطت 


عظامه(۱۲۱) . 

اما محمد باشا فقد زحف بجيشه نحو 
الریبار قاصدا ناميدي ولم یلق مقاومة في 
طريقه سوی من الزیباریین بقيادة سلیمان 
اغا وعلی اغا ابناء تیمورخان الزيباري وبعد 
معركة طاحنة انتصر علیهما واستمر الجیش 
السوراني في تقدمه نحو تاميدي وبمساعدة 
الفتاوی التي یفتیها ملا یحیی الزوري ضد 
اميرناميدي سعید باشا بکونه خارجا عن 
الدین الاسلامي وعن الخلافة العثمانية 
واستطاع اقناع العشائر البهدينانية والتي 
اخذت تنظر الى الامیر سعید باشا نظرتها الى 
خارج عن الدین (ملحد) لکونه ودعوته الى 
استقلال بهدینان عن الخلاقة العنمانیة(۲). 
وصل الجیش السوراني الى اطراف ناميدي 
ولم یستطع من دخول الدينة بل حاصرها 
واخذ یستعمل فنونا حربيا مختلفة 
للاستيلاء على المدينة وقصفها بالمدافع ولكن 
جميع الحاولات فشلت بفضل قيادة قائدين 
من فواد الامير سعيد باشا داخل المدينة وهما 
كل من الامير محمد باشا بن الامير سعيد 
باشا وعمر اغا اللذين استطاعا بالدفاع عن 
حصون ئاميدي ورفع معنويات المدافعين 
والاهالي للصمود واليذل والعطاء . لجأ 
محمد باشا الى محاولة التخلص من القائدين 
داخل القلعة فبوجودهما لا يمكن الاستيلاء 
على ثاميدي باي حال من الاحوال. فقام 
بمراسلة(عمر اغا) سرا عارضا عليه المال و 
الجاه على ان يترك ئاميدي ولكنه لم یفلح. 
فلجاً الى المؤامرة ومحاولة اغتيال القائدين 
ولكنه فشل ف هذا المجال ايضا . واستمر 
حصاره لمدة طويلة وصلت الى سبع سنوات 
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(7١)واخيرا‏ وجد ضالته في عائلة كوكبا في 
ثاميدي ولا سيما رئيسها خالد حسن والذي 
كانت داره على حافة سور ثاميدي واتفق 
سرا مع السورانيين للسماح لبعض فواتهم 
وبقيادة (احمد رشواني)بالصعود الى القلعة 
عن طريق داره ومن هناك قام صاحب 
الدار مع افراد عائلته بمساعدة هذه القوات 
للوصول الى ابواب ناميدي من الداخل وفتل 
الحراس وفتحها امام الجيش السوراني الذي 
اندفع لى المدينة وعلى حين غفلة من اهلها 
و المدافعين عنها واستطاعوا من فقتل القاند 
عمر اغاء اما القائد محمد باشا والامير سعيد 
باشا واولاده الامير قاسم والامير حسين 
فقد وقعوا في الاسر(۳) . عامل محمد باشا 
الرواندوزي امير ثاميدي معاملة الامراء 
واخذه معه الى العسکر الصيفي في(سه ر 
ثاميدي) ونصب الامير موسى بك(اخ سعيد 
باشا)اميرا على ثاميدي ومن بعد ذلك توجه 
الامير الرواندوزي الى زاخو واستولى عليها 
بدون مقاومة تذکر . 

تول الامیر موسی باشا حکم امارة 
نامیدي(بهدینان) ودلك سنه ۱۸۳6 وقد 
وصفه الرحالة فریزر(۲)بانه كان صعب 


المراس والادارة وعديم التقوى وشبه مجنون : 


ومكروه من قبل الرعية. حيث انفصلت 
في عهده الامارة الى ولايات مستقلة بذاتها 
يحكمها رؤساء غير معترف بهم . 

ثار سكان بهدينان وئاميدي في وجه موسى 
بك عندما كان محمد باشا الرواندوزي 
مشغولا بحروبه خارج امارة ناميدي 
واستطاعوا من طرده واعادة سعيد باشا 

الى حكم الامار۲۳(8). 


1 
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لم يدع محمد باشاان يمر هذا الانتصار 
للبهدينانيين بسلام حيث رجع وحاصر 
تاميدي مرة ثانية وقطع مصادر الیاه 
عنها ونفدت المواد الغذائية في المدينة مما 
اضطر سعيد باشا وتحت. ضغط الاهالي 
بتسليم نفسه لى الامير الرواندوزي وذلك 
لانقاذ الدينة من الموت والدمار . وفتحت 
الابواب امام الجيش السوراني ليدخل المدينة 
ويغدر بأهلها ويعمل فيهم السيف والقتل 
والنهب ثم قتل اميرهم سعيد باشا وولديه 
حسين وقاسم اما الولد الاكبر محمد باشا 
قائد جيش ناميدي فقد كان مع زوجته 
(به ريخان) وولديها حسن وخالد في ضيافة 
صهره امير بوتان وبذلك نجا الامير محمد 
باشا وعائلته من هذه المجزرة (۳) . 

نصب محمد باشا الرواندوزي اخاه رسول 
بك اميرا على ثاميدي وهنا بدأ السلطان 
العثماني العمل بالاجهاز على الامارات 
الكوردية وبالذات امارة سوران وبعد ان 
وصلت الامور بهذه الامارات الى درجة لم 
تستطع معها في المقاومة وحماية نفسها بعد 
ان انهكتها الحروب فيما بينها(؟ ۰ ۲۳). 


الأمير اسماعيل باشا الثاني 
بن محمد طيار باشا(؛ ۱۸۳ 
(ço ۱14۸4 —‏ 

سبق الذكر ان الامير اسماعيل باشا استطاع 
الافلات والهروب من ثاميدي اثناء استيلاء 
الامير الرواندوزي على تاميدي للمرة الاول 
ولجأالى نيروه واعتصم بقلعتها بعد ان قام 
باعمارها وصیانتها(۸) . 


© بعد مقتل اخيه سعيد باشا ترك نيروه 


ليك 


قاصدا(شنو) في ايران واستطاع جمع كثير 
من المؤيدين حوله من البهدينانيين والاتصال 
بنور الدين الهكاري الذي كان يخاف من اعتداء 
الامير الرواندوزي واتفق معه ليساعده على 
مهاجمة ناميدي وتحريرها من قوات الامير 
الرواندوزي . ولتحقيق ذلك قصد(جولة 
ميرك) مع اتباعه وبصورة سرية وبقي فيْ 
ضيافة نورالدين بك لمدة ٤١‏ يوما استطاع 
خلالها الاتصال بالمخلصين قي تاميدي وجهز 
قوة من ۵۰ مقاتلا وتوجه نحو تاميدي 
وهاجمها ليلا بعد ان وجد ابوابها مفتوحة 
ودخلوا القلعة واسروا الحراس اما رسول بك 
الرواندوزي الحاكم الذي عينه محمد باشا 
الرواندوزي في ثاميدي فقد كان غائبا عن 
الدينة (۲) . 

اعلن الامیر اسماعیل باشا نفسه امیرا على 
امارة بادینان وذلك سنة :۷۸۲ والقی القبض 
على ملا یحیی الزوري وتلمیذه ملا قاسم 
المائي» حيث سمل عيون هذا الاخير اما ملا 
يحيى فقد كان محظوظا حيث شفع له 
الشيخ محمد تاكري لدى اسماعيل باشا فعفا 
عنه بالرغم من اعماله ومواقفه العدائية 
ضد الامارة وضد اخیه سعد باشا وعلی ان 
يترك بهدینان وان لایقوم بأي نشاط ضد 
الامارة . 

جمع اسماعیل باشا افرد عائلته وحاشیته 
و اقرباءه في ثاميدي ودعا ابن اخیه الامیر 
محمد باشا و عائلته وهكذا التأمت عائلة 
امراء بهدینان من جدید( ۲) . 

خلال هذه الفترة اعد السلطان العثماني 
العداء للقضاء علی امارة سوران وذلك بعد 
تکلیف(رشید باشا) والي مدينة سیواش 


بارسال قوة عسکرية للقضاء على محمد 
باشا الروان‌دوزي واصدر اوامره الى والي 
موصل وبغداد بمساعدة هذه القوة عسکریا 
ومادیا . 
عندما علم محمد باشا الرواندوزي بنوایا 
حکام استانة قام باعداد نفسه وقواته لواجهة 
هذه القوات الغازيت حیث بدأ بتحصین(که 
لي علي بك) للحيلولة دون وصول الجیش 
العثماني الى رواندوز عاصمة الامارة . بادر 
محمد الخطي وهو احد رجال الدين التابعين 
للامیر الرواندوزي ومستشاره القرب بفتوى 
بعدم شرعية مقاومة خليفة المسلمين 
(العثماني)مما دعا الامير الرواندوزي ان 
يتراجع عن خططه ویرضخ لفتوی خطي 
وان يذهب قورا وطواعية ویسلم نفسه الى 
قاند الجیش العثماني(رشید باشا) وبدون اية 
شروط ولیر‌سله الى الاستانة بحجة مکافأته 
بما حقق من انتصارات على اعدائه من 
الامارات الكوردية . ولکن كان تنتظره نهاية 
مأسوية حیث اغتیل في طریق رجوعه 
وبذلك كانت نهاية له و لامارته التي استغلها 
السلطان العثماني كسيف قاتل على رقبة 
الامارات الكوردية الاخری ( ۰۱۱ ۲۲) . 
تفرغ جیش رشید باشا لام ارة 
تاميدي(بهدینان) وتقدم نحو عاصمتها 
ثاميدي وحاصرها واصبح واضحا لامیرها 
اسماعیل باشا عدم القدرة على مقاومة 
هذه الجیوش فترك القلعة مصاحبا ابن 
اخيه الامير محمد باشا وجميع افراد العائلة 
متجهين الى زاخو ومنها الى الجزيرة لدى 
اميرها بدرخان بك . 
دخل الجيش العثماني اميدي وبعد ان 
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بقي عدة ايام فيها عين(يونس اغا الكيلي) 
حاكما عليها ورجع رشيد باشا مع جيشه 
الى الموصل. 

كان يونس اغا الكيلي ذا علاقة جيدة مع 
امراء بهدينان» حيث كان احد قادة الجيش 
الامير سعيد باشا وذا علاقة طيبة مع الامير 
اسماعيل باشا مما جعله يتصل بهذا الامير 
وحثه على الرجوع الى كرسي الامارة . 

عاد اسماعيل باشا مع ابن اخيه محمد باشا ابن 
سعيد باشا وليتولى امارة ثاميدي(بهدينان) 
من جدید(۲) . وجد اسماعيل باشا من 
الصعوبة الاستمرار قي حكم الامارق اذا لم 
يبن علاقات جيدة مع السلطان العثماني 
ومع ولاته قي الوصل وبغداد وخاصة بعد 
ان زادت الكوارث و المصائب على الامارة من 
الداخل والخارج وبعد ان استطاع العثمانيون 
القضاء على امارات سوران وبابان . وليحقق 
ذلك قام بارسال وفد مع رسالة الى والي 
الوصل(محمود باشا اينجه بيرقدار) . كان 
هذا ضابطا عثمانيا مجازفا ومتعصبا سبق 
ان عين من قبل والي بغداد علي باشا واليا 
على كركوك وشهرزور وما جاورها ومن ثم 
تم نقله الى الموصل(18: 15) واتبع سياسة 


القبضه الحديدية وتمکن من الامن ف ` 


العسكرية الاجبارية لاول مرة ق الوصل 
بالرغم من العارضة الشديدة من قبل اهالي 
هذه الدينة . وکان قاسیا لایرحم کل من من 


بأمارة ناميدي وعقد میثاق بعلاقات طيبة 
وحسن الجوار وعدم الاعتداء قانه اي اينجه 
۵۹ 


سے 
٠‏ 


1 
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3 
۳ 
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بيرقدار رفض رسالة الوقد ومطالبه وصمم 
القضاء على امارة تاميديی(بهدینان) وامیرها 
اسماعیل باشا مهما كلف الامر. 

بدأ اینجه بیرقدار بالتحرش بأم ارة 
بهدینان وحدثت اصطدامات بين جيشه 
وجيش بهدينان بقيادة الامير محمد باشا 
تاميدي(بهدینان) وتراجع الجيش الوصلي 
الى الوصل(۰۱۸ )۱٩‏ . 

لکن هذ ا لم یکسر من عزيمة والي الوصل 
بل صمم على الاستمرار في محاربة امارة 
تاميدي ومهاجمة عاصمتها ئاميدي . 
وبعکس الامیر اسماعیل باشا الذي تفاءل 
خيرا معتقدا ربما سيوّدي هذا الانتصار 
الى تراجع والي الوصل العثماني عن غيه 
وسیلجاً الى عقد علاقات صداقة مع امارته . 
ولکن موضوع القضاء على الامارات الكوردية 
الباقية اصبح مفروغا منه بالنسبة للسلطات 
العثمانية ولذلك ولتصفية اعدانه من الشرق 
ولتتفرغ الى محاربة ابراهیم باشا والى مصر 
الذي كان يهدده من الغرب حيث استطاع من 
احتلال الشام واقتطاعها من الامم‌اطورية 


: العثمانية(17) . 


ولتنفيذ هذه السياسة لجأت السلطات 
العثمانية الى تعيين ولاة عثمانيين ذوي 
الفكر التعصب والمتطرف على المناطق 
التابعة لها مثل الموصل وكركوك وبغداد 


ودفعهم الى العمل على تثبيت اركان الحكم 


, العثماني والقضاء على بؤر القاومة . 


اندفع مرة ثانية محمود باشا اينجه بيرقدار 

باعداد جيش جديد وبتأييد واسناد من 

السلطان العثمانى مباشرة وتجهيز بالعدد 
1 


والعدة وتدريبه لخوض المعركة الاخيرة 
للقضاء على امارة بهدينان(ئاميدي). 


معركة يتوت 

تحركت الجيوش من الموصل بقيادة محمد 
باشا اينجه بيرقدار لهاجمة بهدينان وبالذات 
عاصمتها ناميدي وذلك سنة 1947 م . لما علم 
اسماعيل باشا قي ثاميدي بحركة الجيش 
العثماني لحاربته قام بالقابل وبالسرعة 
الممكنة باعداد جيش من الزيباريين و 
المزوريين والسليفانيين والايزيديين وبقيادة 
ابن اخيه الامير محمد باشا بن الامير سعيد 
باشا لواجهة الجيش العثماني في(ئيتوت) 
القرية الواقعة بين مدينة دهوك ومانكيش 
الحاليتين بأعتبارهما منطقة محصنة 
ويمكن جعلها خط الدفاع الاول عن الامارة 
ومن الممكن ایقاف زحف الجيش العثماني . 
تم وصف هذه المعركة من قبل الرحالة 
الفرنسي(اوشي اوليفي)ق كتابه سنة 1850م 
وكذلك من قبل شاهد عيان من اهالي 
اميدي اشترك فعلا في هذه المعركة لمؤلف 


الكتاب. 
فيما يلي وصف اوشي اوليفي لحملة ئیتوت 
في کتابه(۲۰): 


[كانت القوة العثمانية بقيادة والي الموصل 
محمود باشا اينجه بيرقدار للقضاء على 
امارة بهدينان واخضاعها واحتلال قلعتها 
وعاصمتها الشهورة(ناميدي) وتأديب سكانها 
وكان القائد العثماني المذكور قاسي القلب 
حاد الزاج وجل غايته هو تتريك النطقة 
وتحویلها الى ساحة معركة معدة للهجوم 
على اعداء الحکم العثمانسي وکانت قواته 


مجهزة بالاسلحة الحديثة من بنادق وستة 
مدافع مع سرایا الخيالة وقوات العشائر. اما 
قوات بادینان فكانت قوة مكونة من بعض 
افراد العشائر وبعض سرايا الخیالة وکانت 
مسلحة بأسلحة قديمة من بعض البنادق(شه 
ش خانه) والطبنجه(السدس) والسیوف 
والرماح والقوس والنشاب والخناجر وبقيادة 
احد اقرباء امير تاميدي وهو الامیر محمد 
باشا] . 

اما وصف عبدالله موسی(۲۱) و المعروف قي 
ئاميدي ب(عه‌بي ميسي)وهو جد صالح 
مراد من الجيل الحالي فقد كان دائما يفتخر 
باشتراكه في هذه المعركة في مجالسه عندما 
كان عمره ۱۸ سنة ویصف المعركة )٤(‏ وكما 
[وصل الجيش البهديناني المكون من مقاتلين 
من اهالي ناميدي ومن العشائر الزيباريين 
و البرواريين و المزوريين والسليفانيين 
والايزيديين وبقيادة الامير محمد باشا ابن 
اخ الامير سعيد باشا واتخذ مواقع دفاعية 
قرب قرية نيتوت الواقعة بين مانكيش 
ودهوك . قوات الزيباريين و الزوریین 
وبقيادة سليمان بك اتخذت مواقع على 
المرتفعات المحيطة بالوفع مع بقاء وحدات 
الخيالة و المشاة من اهالي تاميدي وبقية 
العشائر في الوسط وتحت قيادة الامير محمد 
باشا مباشرة لمواجهة تقدم الجيش العثماني 
الذي بدأ بالاقتراب من المواقع الدفاعية 
لجيش ثاميدي وقصف هذه الواقع بالمدافع ١‏ 
التي كان يملكها فما كان من القائد البهديني 
الا ان يأخذ المبادرة وبداً بالهجوم بالقوات 
التي كانت تحت امرته من المشاة والخيالة 
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مع بقاء القوات على المرتفعات متمسكة 
بمواقعها . مما اجبر الجيش العثماني على 
التراجع واتجه محمد باشا مع قواته نحو 
الراية العثمانية فلم يجد القائد العثماني 
(محمود باشا اينجه بيرقدار) وهنا اعتقد 
البهدينانيون انهم انتصروا تي معركتهم 
مماادىالى ترك القوات على المرتفعات 
لمواقعها مما سمحت الفرصة للجيش العثماني 
للالتفاف على الجيش الباديني ومهاجمته 
من الخلف مسببا الفوضى قفي صفوف جيش 
محمد باشا وتشتيت فواته على المرتفعات 
فأصبح ظهير القائد البهديني مكشوفة مما 
ساعد الجيش العثماني للاطباق على القوات 
التي كانت بقيادة الامير محمد باشا وعزله 
عن اجنحته وهنا قام القائد البهديني باخر 
محاولة وذلك بالهجوم على الجيش العثماني 
محاولا بالانسحاب النظم لجيشه وبأقل 
التضحيات واثناء التراجع تعثر جواد القائد 
محمد باشا فسقط مع حواده في هاوية وتوفي 
لساعته. 

وعندما سمع جيش تاميدي بوفاة قائده 
انسحب وبدون نظام بعد ان فقد كثيرا من 
قادته وذلك في طريقه الى زاويته وسواره 


3 
2 


3 


توكا وئاميدي . بقيت هذه القوات المتراجعة :3 


امام جحافل العثمانیین تدافع عن نفسها 
بأقل الخسائر واستمرت هذه العملية لدة 
جاوزت سبعة ایام حتی وصلت طلائع هذه 
القوات الى ئاميدي والجیش العثماني یلا حقها 
وق طریقه اباح الجیش العثماني دماء سکان 
القری والدن التي كان يمر بها وینهب کل ما 
تصل الیهم ايديهم . مما اضطر كثير من 
السکان بالفرار واللجوء الى ثاميدي وقلعتها 
1۱ 


العدد (۳۰) رببع ۲۰۱۱ 
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الحصينة» حيث قرر اميرها اسماعیل باشا 
بالدفاع عنها]. وهنا ينتهي حدیث (عه‌بي 
ولکن ازدحام الدينة باللاجتین وبالجیش 
الداقع سبب مشاکل كثيرة وخاصة بالنسبة 
لتوقیر الاغذية والیاه وبعد ان طبق الجیش 
العثماني على المدينة من جميع الجهات 
لاشهر ووجد الجيش العثماني من صعوبة 
بل المستحيل اختراق اسوار المدينة بالرغم 
من القصف المكثف لقلعة المدينة . 

كان المدافعون عنها بارعين في الدفاع عن 
قلعتهم فبالاضافة ال استعمال البنادق 
والاسلحة الاخرى مثل القوس والنشاب فان 
المدافعين استعملوا مدافع المنجنيق وقاذفات 
الاحجار من علی اسوار المدينة . كما ان 
المدافعين استعملوا سلاحا قديما وهو النار 
الاغريقي وذلك لان اسماعيل باشا كان 
يفتقر الى الداقع مما اضطره بالرجوع الى 
ذلك السلاح القديم والذي فوجئ به الجيش 
العثماني وكان عبارة عن شعلات رهيبة 
اللهب تنصب على رؤوسهم وهي عبارة عن 
مزيج من الزيت و الكبريت مثبت بنوع من 
الصمغ القابل للاستعمال وكان هذا الزیج 
الناري یعباً في انابیب من النحاس ذات فتحة 
على جانبها توقد منها وق نهایتها قوس 
یقوم بدفعها الى امام وهذه الانابیب كانت 
وتلقى بواسطة مدافع المنجنيق حيث تقذف 
باتجاه العدو وتنفجر بقوة الاصطدام مسببة 
كتلة هائلة من اللهب لتغطي مساحة واسعة 
في كل الاتجاهات(؟) . 


1 


بهذا السلاح استطاع اسماعيل باشا ان يقاوم 
جيش (اینجه بيرقدار) ولمدة جاوزت اربعة 
اشهر. احتار القائد العثماني امام صمود 
المدينة بالرغم مما كانت تواجهه من قلة 
المواد الغذائية و الیاه وطالت الايام دون 
استطاعة القائد العثماني من حسم المعركة 
لصالحه فاضطر الدخول في مفاوضات مع 
اسماعيل باشا وذلك باعطاء العهود والمواثيق 
والعفو اذا استسلمت الدينة . 

لم يكن الوقف داخل الدينة اسهل مما كان 
على الجيش الحاصر خارج الدينة . وبعد 
استشارة اسماعیل باشا لقواده واکابر القوم 
في الدينة وحاشیته ونظرا لاستنفاذ الغذاء 
والیاه فقد وافق الجمیع على الاستسلام 
للقائد العثماني وفق شروط معينة اهمها: 
١‏ -المحافظة على سلامة اهالي الدينة 
وسکانها واموالهم وذلك باصدار عفو عام . 
۲- السماح لرجوع جمیع عوائل وافراد 
القراها ومناطق سکانها. 

۳ - یتوسط القائد العثماني لدی الباب العالي 
في استانة للحفاظ على ارواح اقراد عائلة 
الامیر اسماعیل باشا وتعيينهم ي ولایات 
الامبراطورية وبمناصب یلیق بهم . 

وافق القائد العثماني على هذه الشروط التي 
وردت في الوثيقة وتعهد بتطبيق جميع 
ينودها . 

بعد استسلام المدينة واميرها اسماعيل باشا 
فقد تمت الموافقة من قبل الباب العالي 
بسفر اسماعيل باشا وحاشيته الى بغداد 
على ان يسند اليه منصب يليق بمقامه(۸) 
اهكذا غادر اسماعيل باشا وحاشيته ثاميدي 
متوجها الى بغداد . 


اما محمود باشا اينجه بيرقدار فقد نکت 
بعهوده بعد سفر اسماعیل وذلك بمنع الناس 
من مغادرة تاميدي وعمل السیف فیهم. 
حيث قتل الكثيرين وخاصة المقربين من 
عوائل الامراء ثم قام جنوده بالنهب والسلب 
والسيطرة على دور وممتلكات هذه العوائل 
وتوزيعها على المتعاونين مع جيشه. هكذا 
قضي على کل اثر لهؤلاء الامراء واصبح 
كلمة امير او باشا جريمة يعاقب عليها . اما 
من بقي حيا من هولاء الامراء ترك الديار 
وهاجر الى ارض الشتات . 
رجع القائد العثماني اينجه بيرقدار ال 
الوصل ولیستمر في صب جام غضبه على 
اهلها بعد ان كان قد وجه فوهات ۲۰ مدفعا 
الى الدينة وقصفها ولمدة نهار كامل الى ان 
فضي نهائيا على روح التمرد والعصيان 
وبقي واليا على الوصل الى ان مات فيها 
سنة ١٤۸م‏ ودفن في ساحة النبي شيت في 
الو صل(۰۱۸ ۱۹) 

استقبل اسماعیل باشا في بغداد من قبل 
وجهاتها وعلی رأسهم الشیخ عبد الرحمن 
السهروردي(۹ .))۱٩‏ وعین قیما بعد متصرقا 
في البصرة ثم کربلاء وقي عهد الوزیر نامق 
باشا عین والیا على شهرزور والتي كانت 
تتبعها السليمانية وکرکوك . 
وقد ساهم اسماعیل باشا بآمواله قي ترمیم 
وبناء كثير من الشاریع في بغداد وخاصة 
مشاریع توفير مياه الشرب ف الناطق الفقيرة 
وساهم قي ترميم الحضرة السهروردية . 
وشيد قصرا منيفا جعله منبرا يؤمه العلماء 
والادیاء والشعر اء ورجال الدین ۰ 
خلال اقامته استطاع اسماعیل باشا ان 
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یتوسط لدی الب اب العالسي للموافقة على 
رجوع عائلة ابن اخيه وقاند جيشه الامير 
محمد باشا بن سعيد باشا الى ئاميدي وهم 
كل من زوجته به ريخان ولديه خالد وحسن 
وليكونوا الورثة الوحيدين لهؤلاء الامراء 
الذين تولوا امارة بهدينان خلال عمرها 
المديد والذي جاوز خمسة قرون . 
توفي اسماعيل باشا ق بغداد سنة ۷۸۷۲م 
وشيع جنمانه باحتفال مهيب مشى فيه 
الولاة والقادة و العلماء واشراف المدينة وقد 
رثاه الكثير من الشعراء وعلى رأسهم احمد 
عرزت باشا العمري ومحمد فيضي الزهاوي 
( ۲ ۸). 
اما ملا يحيى الزوري فقد انتهی به القام 
في بغداد وبعد ان طرد من تاميدي وامارتها 
من قبل السلطان اسماعیل باشا وکما سبق 
ذکره. وکان یحضر مجالس اسماعیل باشا قي 
داره. وقد سأله هذا مرة: 
- كنت قد اقسمت يمينا عندما غادرت 
ئاميدي بأنك لا تشي بنا ولاتتكلم شيئا 
يضرنا فأجابه ملا يحيى: 
- وهو كذلك فاني عملت على تنحيتكم 
عن كرسي لاخلصکم من الظلم و العدوان 
وانقذكم من نار جهنم . 
- يدل هذا الجواب على اصرار ملا يحيى 
المزوري بصحة كل ما قام به من اعمال ضد 
امارة بهدينان واعتقاده الراسخ بأن بقاء 
واستمرارية هذه الامارة كان خروجا عن 
طاعة الله والخلافة العثمانية وخاصة عندما 
يطلب بعض الامراء باستقلالية الامارة . 
- هكذا كانت نهاية امارة ثاميدي (بهدينان) 
حيث كانت معركة تیتوت لم تكن فقط اخر 
۳ 


سردم العربي 
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عوجر و 


معركة من اجل استقلالها واستقلال بقية 


الامارات الكوردية ولکن نهاية لجمیع هذه 
الامارات 5 


فالذين لا يمتطيعون تذكر اخطاء 
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العراق الحديث. ترجمة جعفر الخياط . بغداد . العراق . 

۸ - العزاوي عباس . العمادية في مختلف العصور . تحقيق 
حمدي مجید السلفي وعبدالكريم فندي .اربیل. العراق . 
4- العزاوي عباس . العراق بين احتلالین . 

۰ - العمري یاسین . غاية المرام . 

۱ - العمري یاسن . غرائب الاثر . 

۲ - - ناميدي عبدالله ۲۰۰۱۰ ۰ عیسی ده لا و جه ند 
سه رهاتي؟ فه زین . ۲۶ . دهوك . کوردستان . 

۳ - - مبریا کالینی ۱۹۸۱۰ . التراث الكوردي في مؤلفات 
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الماضي محكوم عليهم بتكرارها 


الفيلسوف الاسباني 
جورج سنتيانا 


الايطاليين . ترجمة يوس ف حبي .مجلة المجمع العلمي . 

العراق . 

۶ - عمادی» طارق الباشا . ۲۰۱۱ . الکروسون 

الفيني(النمساوي) و الكروري تاميدي(البهديناني . جريدة 

الاتحاد العدد ۲۱۳۵ ۰ ۱۳ ٩‏ ۲۰۱۱۱ ۰ بغداد . العراق). 
-٥‏ شاولي كاوه فریق . ۲۰۰۰ . امارة بهدینان ۱۷۰۰ - 

۲ . کولان ۶۷ .اربیل . کوردستان . العراق . 

1- - الداود عونی . ۲۰۰۳ . امارة سوران في عهد الباشا 

الکبیر كور باشا . موقع: كي ار جي . اربیل .کوردستان. 

العراق. 

۷ - براور بريك ۰۱۸۷۸ يهود کوردستان. ترجمة: شاخو 

كركوكيء عبد الرزاق بوتاني . ۲۰۰۲ .اربیل . العراق . 

۸- علي . علاقة الموصل بالولایات العراقية . الموصل 

. العراق . 

٩‏ - الجلبي . مخطوطات الموصل وخزائن الکتب. 

۰ - اوشية اولیفی ۰۱۹۸۸ رحلة الى العراق؛ ترجمة یوسف 

حبي .بغداد العراق . 


. .بغداد‎ Ae 


١‏ - عبدالله موسی(عه بي ميسي) ۰ ۰۱۹۶۲ وصف 
لمعركة ئیتوت کشاهد عیان لولده مراد. اتصال مباشر . 
۲ - الدملوجي» صدیق ۰۱۹۵۲ امارة بهدینان الكردية او 
امارة العمادية . تقدیم ومراجعة عبد الفتاح بوتاني .اربیل 
۹ م. 

۳ - عمادي» طارق الباشا ۰ ۲۰۱۰ . قراءة في قيام الامارات 
الكوردية وسقوطها . جريدة الاتحاد ۰ ۱۱6 ۱۱ ۱ ۲۰۱۰ .بغداد 


. العراق. 


دراسات تأريخية 


همية السیاسیه 


وانتاريخية نشرفنامه 


بقلم: فاضل كريم أحمد 
ترجمة: دانا آحمد مصطفی 


آول ظه ور لتلك الرائعة یعود الى حوالي 
أربعمئة عام. ويعد رائعة البتلييسي 
الإيداعية. وهو من حیث الفن يعد ملمحا 
مضيئا في التدوين؛ وما من كتاب حتى أيامنا 
هذه قادر على مضاهاته والنيل من روعته 
واهميته القصوی. ولعلها خطوة كبيرة » 
وعمل يستحق الثناءء أن یحتفل المثقفون 
الكرد منذ عام ۱۹۷۷ وبشكل سنوي بذكرى 
تأليف الجزء الأول من هذا الكتاب › الذي 
يصادف شهر آب. وحتی لا يغيب عن الأذهان» 
فقد أنهى المؤلف الجزء الثاني بعد مرور سنة 
على الانتهاء من الجزء الأول. ومنذ ذلك 


الحين لم تفقد هذه الرائعة أهميتهاء بل 
ومع كل دراسة جديدة تظهر حولهاء فإن 
منزلتها ترتفع وقيمتها تتأكد. 

وكان قبل شرفنامه قد ظهرت كتب 
الكردي . غير أن القمة التي وصل إليها 
شرفنامه » لم يستطع أي كتاب آخر الوصول 
إليها أو حتى إلى ما دونها بقليل يعادل. وهنا 
نسأل عن السبب الذي جعل هذا الكتاب 
يحتفظ بأهميته منذ القرن السادس عشر › 
دون ان تهبط حتى ولو جزءا من الدرجة. 
وتوجد بعض من مخطوطات شرقنامه في 

1۵ 


سردم العربي 


العدد (۳۰) رببع ۲۰۱۱ 


ITT (a4) FY ۸ 


ع 
1 
۳ 
1 


دراسات تأريخية 


متاحف روسیا وبریطانیا والنمسا وترکیا 
وایران » وقي مکتباتها كذلك . وهذا دلیل 
على آهمية الکتاب الذي يبذل الرحالة 
والستشرفون باستمرار جهودا كبيرة من 
أجل الحصول على واحدة من مخطوطاته 
لقراءتها. كما أن ترجمته إلى التركية 
والروسية والعربية والفرنسية وغيرها من 
اللغات. تعد دلیلا آخر على هذه الأهميةء 
والتي تتبلور في جانبها الهم بسبب ما 
يقدمه الكتاب حول تاريخ الشعب الكردي 
والشعوب الشرقية الأخرى . إن أي مؤلف 
يريد الكتابة عن تاريخ الکرد. لا يمكنه 
أن يكمل ذلك بنجاح بدون التوقف أمام 
شرفنامه . 
وعلى ما يبدو فقد كان شرفخان 
يدرك أهمية المشروع الذي سينشغل به. 
وتحديدا في جانبه الذي يرتبط بالستقبل. 
لذا فإننا لا نبالغ إذا قلنا انه بذل جهدا لا 
يستطيع القيام به عشرة أشخاص على أقل 
تقدير. وكيف لا یبذل مثل هذا الجهد. وقد 
أراد لكتابه أن يملأ فراغا كبيرا حول تاريخ 
الكرد »لم تملأه الكتب التي سبقته ولا التي 
ستأتي بعده. لقد أراد لشرفنامه ان يتخلص 
من كل عيوب التأليف » ومن مختلف أسباب 
الضعف. 
لقد آوی شرفخان أحاديث الشیوخ کبار 
السن اهتماما كبيراء فاعتبرها البوابات 
التي يمكن الدخول منها لکشف النقاب 


1 عن آسرار التاریخ ۰ وعما یمکن أن يختفي 


في الدهاليز المظلمة. وبالتالي فقد نقل كل 
ما سمعه من آفواههم ودونه في الكتاب. 
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بابا إلى فهم التاريخ الكردي في واحدة من 
مراحله الحساسة. بحكم كونه أحد الأمراء 
الذين تسلموا زمام السلطة :( في ذلك الحين 
كنت قد هيآت نفسي لأطرح شيئا ذا قيمةء 
ورفيع الستوی» لم تصل إلى مثله قبلي أقلام 
المؤرخين الذين سبقوني. لقد أردت أن أضع 
أمام الأنظار طريقتي في الفهم التي لا أعتقد 
أن غيري يمتلك مثلها). 

لميكن شرفخان مجرد أمير يمتلك 
زمام السلطة بل كان مثقفا فطنا ذا حس 
مرهف خيالي ومفكرا يتمتع بنفوذ فكري 
وعقلي. ولقد تجاوزت آفاق فكره حدود 
السلطة والحاكمية. ومن هنا فقد استطاع 
بحذاقته الكشف عن العلاقات الخفية التي 
كانت تربط الأحداث آنذاك ببعضها. وظل 
في تقييمه لهاء وربطها ببعضهاء وق إصداره 
الأحكام عليهاء موضوعيا صادقاء لم يطلق 
العنان في أي من اللحظات لعاطفته ولخياله 
على حساب الحقيقة التي كانت ضالته دوما. 
منال ذلك أنه ي الوقت الذي كانت فيه 
الحرب الدينية والمذهبية في أقصى حالات 
احتدامهاء لم يتنازل عن الوضوعية. على 
الرغم من شيوع أساليب السباب والشتائم 
بين الكتاب في ذلك الوقت. ومن ذلك أيضاء 
أنه وعلی رغم يقينه بأنه سيقدم الكتاب 
هدية إلى السلطان العثماني محمد الثالث, 
لم يتوان عن إبداء الاحترام للشاه اسماعيل 
الصفوي عندما جاء على ذكره. لقد فعل 
ذلك وهو يعرف أن الاثنين أحدهما عدو 
للآخرء وأنهما يتمنيان أن يوغلا قي شرب 
دم بعضهما. ومما يجب عدم التغاضي 
عنه؛ أن شرفخان بقي حريصا على ابراز 


هویته الكردية. وكذلك انتقاده اللاذع لسلك 
العتمانیین الشائنة. 

ان المؤرخين الذین سبقوا البتليسي في 
التألیف والتدوین کابن الازرق ومأمون بيك 
انصبت جهودهم علی شوّون امارة واحدة او 
منطقة واحدة ولیس تاريخ الکرد بعمومه. 
قالبتليسي في شرفنامه حرص على التطرق 
الى ذکر أسماء کل الدول والامارات الكردية 
واحدة تلو اخرى» ولم یتجاهل ايا منها لأي 
سبب کان. كما تطرق البتليسي الى ذکر 
امارته لکن في الصفحات الاخيرة من کتابه. 
لقد كان شرفخان صادقا مع نفسه ومع 
التاریخ » وسجل مئات الأحداث التي صنعها 
آباژه وأجداده» ولم یحاول التغاضي عن 
تلك التي فیها علامات شائنة بكيفية, 
ومن المکن القول بعد قراءة الکتاب أن أي 
سياسي شرقي معاصر لا يمكن أن يجرؤ 
على مجاراتها. 

قام شرفخان بتدوين تواريخ جميع 
الدول والامارت الكردية كما أسلفنا. فأظهر 
العلاقات التي كانت تربطها ببعضها البعض 
كما بين الخلافات بينها.. ولقد حاول كما 
يمكن أن نلاحظ الاجابة عن السوال الهام: 
من هو الکردي» وما هي تلك الشروط 
التي يجب توفرها في إنسان ما لكي يحسب 
كرديا؟ 

لقد قسم البتليسي الكرد من حيث 
البنيان الثقافي والانثروبولوجي الى اقسام 
اربعة» والک‌وران إلى اثنين. الدولة الصفوية 
هي الأخرى كانت قد اعتبرت الكوران من 
الکرد. وهو ما نفهمه من القول التالي ( وق 
هذه الأثناء وصلني الأمر المبارك» واستقبلني 


دراسات تأريخية 


في شيروان » وش رفني بمنحي منصب أمير 
أمراء الكراد وقرر أن أكون في ركابه الیمون 
على الدوام . ومتى كانت لأمراء كردستان 
ولورستان وكوران وسائر الطوائف الكردية 
وحكامها مهمة لدى الأعتاب الشاهنشاهية 
عليهم أن يراجعوا الفقير في أمورهم على يد 
الفقیر) (ص۵۸۰). 
یتضح لنا من الکلمات السابقة أن 
شرفخان كان قد منح مرتبة أمير الامراء» 
وأن الحكام الصفويين اعتبروا اللور وكوران 
من الکرد. وأنهم حاولوا أيضا اقامة شكل 
من الإدارة الموحدة لكردستان جميعها. وإذ 
أشير إلى هذا التوجه » فذلك لأن أشخاصا مثل 
أوسكارمان ومكنزي وكرد آخرين يشككون 
في جنسية اللور وكوران وفيما إذا كانوا من 
الكرد. بل إن أولئك الذين سبقت الإشارة 
إليهم يرون بأن نرفخان مؤرخ لا خبرة له 
في المجال اللغوي . ولا أعرف كيف يفسرون 
موقف الدولة الإيرانية في ذلك العهد. وسوى 
ذلك فإنه مما يظهر في ثنايا شرفنامه. أنه 
كان لكل من اللور وكوران موقف سياسي لا 
يختلف عن مواقف الكرد الآخرين. 
إن صورة الشعب الكردي التي يقدمها 
شرغفنامه . أوجدت لها مكانة في قلوب 
أمراء الكرد ورؤسائهم» وق قلوب الثقفین 
كذلك. وکان الكثيرون من هؤلاء یحتفظون 
بشرفنامه» ویعتزون بوجوده في مکتباتهم 
الخاصة. وکان عدد من الأمراء يشجعون 
الکتاب والمؤرخين على اکمال ما یبدءون 
بکتابته» ویفتحون لهم أبواب قصورهم 
ويغدقون عليهم العطایا والمنح . ومثل 
ذلك آیضا . فإن القومیین الکرد في القرن 
1۷ 


م العربي 


العدد (۳۰) رببع ۲۰۱۱ 


ITT (a4) ۲۳ ۸ 
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دراسات تأريخية 


العشرین اعتمدوا على شرفنامه في بحونهم 
عن الهوية القومية الكردية » واعتبروا 
ذلك جزءا من السعي لاحیاء التراث القومي 
لأمتهم. ومن أجل هذه الغاية ‏ آعاد محمد 
علي عوني وفرج الله زكي الكردي طبع 
شرفنامه . ولجأ محمد أمين زكي بيك في 
مشروعه لكتابة تاريخ الشعب الكردي إلى 
هذا الكتاب مباشرة.. إلخ. 


من هو شرفخان البتليسى؟ 


ولد الأمير شرفخان البتليسي في قرية 
(كريهورد) القريبة من مدينة (قم). 
وعندما لوحق والده شمس الدين خان(۱2۰۹ 
-1597) من قبل العثمانيين» اضطر للجوء إلى 
الصفويين الذين جعلوا إيران ملاذا يؤوي 
الأكراد الهاربون من بطش العثمانيين. 
في ذلك العهد كانت الحروب بين 
الدولتين الكبيرتين:العثمانية والصفوية 
نادرا ما تتوقف. وكان الأمراء الكرد الذين 
تتوزع أراضيهم بين الدولتين » يتعرضون 
إلى نيران تلك الحروب والاصطدامات على 
الرغم من أنه لا مصلحة لهم في كل ما كان 
يدور. لقد حاول أولئك الأمراء الوقوف على 
الحیاد » ولم يكن بودهم الاشتراك في تلك 
الحروبء غير أن السياسة التي كان يسير 
عليها الطرفان المتحاربان »لم تكن تسمح 
بحصول مثل تلك المواقفه ولا بالوقوف على 
الحياد. وهكذا وكما يروي لنا شرفخان» كان 
على الأمراء الكرد أن يختار الواحد منهم 
موقعاء اما ان يقوده إلى الهلاك هو وأهل 
إمارته» واما أن يحافظ من خلاله على 


1۸ 


رعیته وامارته. 

استقبل الأمر شمس الدین من قبل 
الشاه طهماسب الأول » ومنحه رتبة 
(خان). ولدوافع سياسية تزوج ابنة آمیر 
خان موصلو » الذي كان واحدا من کبار 
الصفویین وآذریا وشیعیا آیضا. كان هدف 
الأمير شمس الدین من هذا الزواج الحصول 
على بعض الکاسب. وایجاد سند وظهير في 
مقدوره اللجوء إليه ۰ والحصول على عونه 
ومؤازرته لاستزداد إمارته من العثمانيين . 
ذلك الهدف - المصاهرة والزواج من شيعية 
- كان الصفويون هم الآخرون يسعون 
إليدء لربط الأمراء الكرد بهم. لأهداف من 
بينها السيطرة على مناطقهم وإضافتها إلى 
الدولة الصفوية. 

كان الشاه طهماسب ينظر إلى شرفخان 

كأحد أبناء الأمراء العظام. لذا فقد جعله 
يتلقى تربيته بين أبناء الأمراء والملوك 
منذ أن كان في التاسعة من عمره في البلاط 
الشاهنشاهيء على الرغم من أنه لم يكن 
يسمح لأبناء الأمراء بالاختلاط بالمجتمع › 
وهذا مما يشير إليه شرفخان (وكانوا يمنعون 
على الدوام من الاختلاط بالناس الأشرار 
الفاسقین ذوي السلوك المنحرف) (ص۵۷۱). 

هناك تم تعليم شرفخان العلوم الدينيةء 
وتدريبه على فنون الفروسية والرماية 
وألعاب الكرة الخشبية والصولجان وفنون 
استخدام السلاح» كما تعلم فن الرسم... 
إلخ. 

بقي شرفخان في البلاط الشاهنشاهي ثلاث 
سنوات. واختارته عشیرته/الروزكي» بعد 
موافقة طهماسب على ذلك. أميرا علیها وهو 


لایزال في الثانية عشرة من عمره. ومنذ ذلك 
التاریخ آوکلت إليه الهام الادارية والعسكرية: 
وتزوج مقتدیا بوالده ابنة خاله محمد بيك 
الذي كان حاکما في همدان. وعندما اعتلی 
الشاه اسماعيل الثاني العرش قي قزوین عام 
1 » منح شرفخان رتبة أمير الأمراء, 
وأصبح مسؤولا في بلاطه عن شؤون الكرد 
كما ذكرنا سابقا. 

بعد وقاة الشاه طهماسب بدا الصراع 
وحبك الدسائس والوّامرات بين آفراد عائلة 
الشاه وأتباعه. ونتيجة للنجاحات التي كان 
شرفخان قد أحرزهاء والحظوة التي كان 
قد نالهاء فقد بات في موضع الحسد . وبدأ 
الجواسيس والحاسدون يوجهون إليه تهمة 
التآمر على الشاه الجديد بهدف إطاحته 
والقضاء عليه. وق الثالثة والأربعين من 
عمره » تخلى شرفخان عن السلطة. 

في أعقاب تخليه عن السلطة. شمر عن 
ساعدیه. وبدأ بتأليف رائعته . ولا يعرف 
يوم وسنة وفاته» وان كان أحد احفاده قد 
أفاد بأنه توفي في ۱۵۸۷ م. 

نظر شرفخان إلى الأحداث نظرة تمتاز 
على العموم بالموضوعية. وقد وضع العاطفة 
والرغبات الذاتية جانبا. كان يتوسع في 
الكتابة» ويذهب إلى حيث تسعفه معلوماته. 
وحتى فانه إن كانت المعلومات شحيحة, 
ماکان ليفوت الفرصة لذكر اسم الامارة, 
والقليل الذي في حوزته. بيد انه يجب أن لا 
يفهم من هذاء بأنه كان يريد ملء الصفحات 
بكلمات فيها تلفيق أو تزويق. 
لم يكتب شرفخان بالكردية التي هي لغة 
شعبه» ولا بالتركية التي كانت لغة بلاط 
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العثمانيين» بل سار على درب المؤرخين 
الذين سبقوه وكتبوا نتاجاتهم بالفارسية. 
وهنا نرى مدى استعداده لتحمل الصعاب» 
ذلك أن الفارسية لم تكن سهلة حتى بالنسبة 
إلى الفرس أنفسهم» باستثناء الأدباء منهم. 
وقد صاغ شرفخان لغة الكتاب وعباراته 
باعتب‌اره حاكما ليس له طمع بالمكافئات 
والعطاياء مثلما كان يفعل موّرخو البلاط 
الذين يملؤون كتبهم بالمديح والعبارات 
الشروخة التي تلقى القبول من السلطات 
الحاكمة والمتنفذين من رجالها. إنه كتاب 
يخلو من التوسل والتكسب على حد سواء. 
كرس شرفخان ربع الجزء الأول من 
شرفنامه للحديث عن بتليس › وعن تاريخ 
عشيرة الروزكي. وق ذلك لم يعتمد على 
معلوماته الخاصة وحدهاء ولا على ما كان 
قد رآه وخبره واطلع عليه شخصيا على 
الرغم من أهمية ذلك كله. وإنما استخدم 
مصادر كثيرة أفضت تاريخ إيران والدولة 
العثمانية بشكل عام. وقد ذكر أسماء أكثر 
من اثنين وثلاثين مصدرا استفاد منها. 
صحيح أن تلك الكتب وضعها مؤرخون 
عثمانيون وإيرانيون توقفوا أمام أحداث 
وقعت في كردستان . وأن بعضها قد جاء 
على وفق آهواء الحتل, وآنها فيها الكثير من 
الهجاء والسباب والشتائم على الكرد, إلا أن 
شرفخان وهو يستخدمها . كان يسعى لإبراز 
الحقيقة » وإعادة كتابة تاريخ الكرد كما 
هو وليس كما يورده الؤرخون الذين لا 
يناصرون الحقيقة. هنا ينبغي أن لا يغيب 
عن الأذهان أن الكتب التي توقف شرفخان 
أمامهاء لم يكن من اليسير الوصول إليها من 
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قبل القارئ . وهذا جانب من الصعوبات التي 
واجهته وتحملها بجلد وأناة. 


ما الذي دفع شرفخان 
لتالیف رائعتم؟ 


ما الذي دقع شرفخان إلى سلوك طریق لم 
یسبقه أحد الیه؟ لاشك ف أنه كان عالا بما 
یفعل, وآنه انما يعبر طريقا وعراء یفتقر 
الساثر فيه إلى مقومات حقيقية لكي ینجح. 
وقد حرص إلى جانب ذلك على اختيار 
أفضل السبل لنثر البذور التي سيزرعها . 
كان شرفخان یعرف نفسه حيداء ويعرف أنه 
ليس من مؤرخي البلاط الذين يحرصون 
على تدوين أحداث عهود السلاطين واللوك. 
الذين يسعون غالبا إلى التدخل بما يجعل 
التاريخ وصناعته حكرا عليهم. بمعنى 
آخر فإنه لم يكن من أولئك الذين تنحصر 
توجهاتهم في إرضاء الملوك والسلاطين. 
لم يكن شرفخان إذن مؤرخا مهنيا يعمل 
من أجل الحصول على هبات بصرف النظر 
عن أشكالها ومقاديرها . وكما يبدو فقد كان 
ذكر اسم الكرد حتى في ذلك الوقت؛ يعني 
المصاعب والمشاكل واحتمال قطع الأرزاق 
والأعناق معا. لذا فإن تأليف كتاب حول 
تاريخ الكرد كان يعد مغامرة كبيرة لا يقدر 
على خوضها إلا من كان صاحب موقف خاص 
لا نظير له. وكما يظهر من شرفنامه. فقد 
كانت سياسات تذويب الكرد وطمس هويتهم 
تمارس في تلك العهود من قبل المحتلين 
الغاصبین. 
إن سياسة التذویب تلك. انما كانت تعني 


۷. 


مطالبة شعبنا بالتخلي عن هویته القومیة. 
لذا فقد جاء کتاب شرفخان على عکس ما 
كان الحتلون یتمنونه » وعلی النقیض تماما 
من آهواتهم . لقد كان هدفه في إبراز الوجود 
الک‌ردي المؤثر واضحا. ومن أجل تحقیق 
ذلك الهدف تجشم عناء وتعبا شدیدین. ومن 
الحتمل أن یکون شرفخان المؤرخ الوحید 
المؤهل ماديا لمارسة علمه وعمله معا . ومن 
المکن أن یکون قد أنفق اموالا طائلة من أجل 
جمع تلك المعلومات التي تتناول تأريخ 
الکرد. إن نسج الجمل والفردات البديعة 
التي يبدو ضليعا في نسجهاء وكل هذه الورود 
والرياض التي استخدمها في لغة التعبی إنما 
هي حصيلة تربية وصقل كبيرين » وهي 
تعبر بدون شك عن مجمل علاقاته بالطبقة 
العليا الراقية من المجتمع» وبمجموع 
المثقفين وأصحاب السلطة كذلك. لذا لم يكن 
غريبا أن يطلق عليه لقب السلطان شرفخان. 
وهل كان السلطان نفسه قادرا على صياغة 
مثل هذه الجمل والكلمات البديعة كما قعل 
شرفخان؟ 

لقد كان البتليسي متمتعا بواقعية 
براغماتية» ولا يبدو مما قام به أنه كان يأمل 
ف إقامة دولة شاملة في عموم كردستان. كانت 
أمام أنظاره تجربتان لإقامة مركز للامارات 
الكردية : واحدة في ظل سلطة الصفويين 
حين تم تنصيبه أميرا للأمراء كما سبقت 
الاشارة » وأخرى رآها وقد تجسدت في 
تجربة رجل بتليسي آخر هو مولانا إدريس 
البتليسي ولكن تحت مظلة العثمانيين في 
هذه الرة» إبان عهد السلطان سليم الذي 
طلب أن يختار الأمراء الكرد واحدا من 


بينهم؛ لیجعلوه آمیرا علیهم ویکون له مرکز 
کبیر يعد مرجعیتهم. ولا یستبعد أن یکون 
غرض شرفخان من رواية هذه الوضوعات 
أن يلقي على مسامع السلطان محمد الثالث 
فكرة إحياء ذلك المشروع الذي يتمثل بإقامة 
مركز للإمارات الكردية. إن كل هذا الاطراء 
لإمارة بتليس وكونفيدرالية الروزكي» 
كطليعة للإمارات والعشائر الكردية يشبه 
إلى حد ما محاولاته لجعل السلطان يؤمن 
بان آمراء بتليس جدیرون أكثر من غيرهم 
بإدارة مثل هذا المشروع. قام شرفنامه على 
المرتكزات الآتية: 
- لا كان شرفخان قد تربى مدة ثلاث سنوات 
في البلاط الشاهنشاهيء فقد توفرت له 
فرص وظروف ساعدته على انجاز الكتاب في 
صورته التي أمامنا. في تلك السنوات. تهیأت 
له أسباب التربية الجيدة. كما تفتحت عيناه 
على معلومات غزيرة ما كان من الممكن أن 
تتوفر له لو لم يعش ف البلاط. 

- مطالعة الكتب التاريخية » وهي مما 
أثرى الكتاب وأضاف الكثير إليه. 

- موقعه ي أجهزة السلطة. والمركز الأميري 
الذي حصل عليه. 


- علاقاته الواسعة وما هيأته له من سبل 
للحصول على العلومات الغنية. 

- حالة الثراء التي كان عليهاء وكثرة موارده 
الالية» وهما صفتان لم يمتلك غيره من 
العلماء والشیوخ والزهاد ما يوازيهما. وكما 
نعرف فان الانسان صاحب الثروة والسلطة 
> يكون آقدر من غيره على امتلاك أسباب 
البحث التي تهيئ له نتاج افضل. 
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شرفخان بين الوعي القوميى 
والحس العرقي 

القصود بالفکر والعرق الأثنو-القومي 
Ethno National‏ كما اصطلح على 
تعريفه ف زماننا » ذاك الذي يأتي قبل 
ظهور الفكر القومي . وهو الذي يأتي قبل 
ظهور المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية المتجانسة؛ التي تظهر في حالة 
ولادة كيان سياسي أو ثقافي يحرك الجماهير 
الشعبية ويقود حركتها. وحسب هذا التعريف 
الختصر فإن القومية لم تكن قد ظهرت 
في ذلك العصرء ومثلها الطبقة البرجوازية 
Das 81115©111300(‏ ) والمدن والمؤسسات 
الحكومية.. إلخ . إن وجود عدد من الإمارات 
والعواصم » لا يعني أن المجتمع الكردي قد 
وصل إلى مرحلة المجتمع الرأسمالي الذي 
ولد الفكر القومي في رحابه . بيد أنني لا 
أمتلك هنا المجال للاسهاب في الحديث حول 
الفكر القومي والأثنيء والأهم في اعتقادي 
تقديم فهم يمتاز بالموضوعية والدقة لفكر 
شرفخان. وهو الفهم الذي قد يساعدنا قي 
فهم فكر أحمدي خاني » وسوى ذلك مما 
يرتبط بفهم قضایا الذات الكردية» وهوية 
الشعب الكردي قبل ظهور الفكر القومي : 
الكردي الجديد. 

كان لدى شرفخان العديد من الأسباب _ 
التي في مقدوره توظيفها لإخفاء هويته 9" 
الكرديةء حتى لا يثير السوولین الإيرانيين ‏ 
والکورانیسین ضده؛ ولكي يرتقي صعودا في 2د 
مراكز المسؤولية بسهولة ويحمي مصالحه 7 
الخاصة. فهو قد ولد خارج أراضي كردستان, ` 
في قرية قرب (قم) كما ذكرناء من أم هي 
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ابنة أمير خان موصلو . الذي كان آحد قادة 
قزلباش-الآذريين الشيعة. كما أن زوجته هي 
الأخرى كانت شيعية. وهذا يعني أنه ولد في 
بيئة بعيدة عن العادات والتقاليد الكردية, 
بالاضافة إلى أن تربيته تمت في مدارس 
بلاط الشاه طهماسب الأول الخاصة. من 
أجل غرس روح التشيع والولاء للصفويين 
والقزلباشيين قي نفوس أبناء الملوك والأمراء 
الأكراد. هكذا فقد كانت مصلحة شرفخان 
إذا أردنا الدقة تكمن في ربط مصيره 
بمصير أوساط السلطة المركزية . وبالتخلي 
عن هويته الكرديةء إلا أنه وعلى العکس من 
ذلكء لم يقطع منذ ان وعى ذاته » وطيلة 
الفترة التي قضاها في كنف الصفويين » وحتى 
بلغ السادسة والثلاثين من العمرء اواصر 
العلاقة مع عشيرته الروزكيين » وغيرهم 
من الكرد الذين كانوا يعيشون معه في إيران. 
إن أربعة وأربعين عاما من حياة الغربة لم 
تكن قادرة على تفكيك العلاقة السابقة 
الذكر . وحينما قرر شرفخان العودة إلى 
بتليس » رجع ومعه أقرباؤه الذين حافظوا 
على هويتهم وتراثهم. 

ومن أجل تسهيل فهم دور الكرد 
المغتربين في إيران» نرى أهمية إجراء مقارنة 
بين أولئك الروزكيين من أقارب شرهخان» 
وغيرهم من الجماعات المعارضة ف أيامنا » 
لنكتشف عظمة أولئك الذين لم يتنازلوا 
عن قوانين وجودهم كعرق له أرض. 

لم يتوقف تفكير شرفخان السياسي في 
منطقة واحدة. وقد كان ينطلق من فكر 
ووعي إثنو - قومي . ومن الواضح أنه كان 
هناك اختلاف كبير بين فهمه وبين الفكر 

Vr 


القومي العاصر. لقد استعمل شرفخان تعبير 
الطائفة الذي هو عربي . في بعض الأحیان 
استعمله بصيغة الجمع : (طوائف الکرد). 

صحیح أن كلمة الطائفة ما تزال تستعمل 
في عصرنا . الا أن فهم شرفخان لهاء لا 
یتفق مع مفهومها العاصر. وقد كان یقصد 
بتعبير طوائف الکراد الشعب الكردي کله. 
على اختلاف لهجاته وتقالیده وآماکن وجوده 
وعاداته وأديانه ومذاهبه. 

لا آستبعد أن يكون شرفخان قد وقع 
في نوع من الحيرة قي صیاغاته. لذا فقد 
استخدم تعبيري (الطائفة) و(الطواتف). 
هذا يعني أنه لم يكن قد قرر مسبقا آیهما 
سوف يستخدمه. وهو ما نراه قي ثلاثة 
أسطر يستخدم خلالها الصيغتين كلتيهما. 
والغريب في الأمر أنه استعمل التعبير حتى 
عند الحديث عن التركمان هم الآخرين 
فقال : طائفة التركمان . كما استخدم الكلمة 
في حالة الحديث عن العلماء الذين اعتبرهم 
أيضاً طائفة . بيد أنه لم يخلط بين مفاهيم 
العشيرة والقبيلة والطائفةء فالاولى والثانية 
تعنيان الوحدات القبلية التي كانت تقع 
آنذاك داخل حدود الامارات. 


البتلیسی وخارطة الرؤى 

برز البتليسي في رحم شريحة راقية من 
المجتمع» قد وجد أن تاريخ كل من الأمراء 
وكبار رجال الإمارة » وكذلك الأحداث 
السياسية المرتبطة بهم جميعها جديرة 
بالتدوين والتسجيل . وهو في الوقت الذي 
يدون فيه مجريات الأحداث في الإمارات 
الواحدة تلو الأخرىء يحرص على تدوين 


آبرز وقائع هجمات الحتلین باعتبارها جزءا 
من الاحداث هي الأخرى. وحینما یذکر 
اسم الکرد فإنه یقصد الأمراء وعلي 2 القوم. 
ولیس الرعية والکادحین وبقية الناس من 
العامة. 

وحتی فإن اللوحات التي تزین بعض 
صفحات مخطوطة شرفنامه. تصور الحياة 
اليومية في دواوین الأمراء. كما انه عندما 
يشير إلى أن الكرد ميالون للزواج من أربع 
نساء وأنهم إذا أصاب الواحد منهم الثروة 
والال. أضاف إلى نسائه أربع جوار(ص۲۲ ) 
فإنما لا يقصد في هذا العوام من الكرد وإنما 
الكبار والسادة. 

كان البتليسي يعتبر نفسه مسلما سنيا 
شافعي المذهب. ومع ذلك فإنه لم يظهر 
الامتعاض من الذاهب الأخرى. وقد نأى 
بنفسه إلى حد بعيد عن تلك الصراعات 
الدينية . وعلى الرغم من أنه قدم كتابه 
إلى سلطان سني حنفي الذهب. إلا أنه لم 
يستنزل اللعنات على الصفويين الذين كانوا 
يتنافسون منافسة دموية مع العثمانيين. 
فالإسلام كما يؤمن به. لا يتمثل بالعنف 
ونفي الآخرين» وانما الذي يجب أن تتلاشى 
فيه الحدود بين الشعوب. ويبدو أنه كان 
يتخوف بشكل واضح من تهمة السعي إلى 
الانفصال » لذا فقد كان یری» شأنه في 
ذلك شان السياسييين العاصرین . الذين 
يتخفى الكثيرون منهم وراء الأقنعة أنه عليه 
التشبث بالآية التي تقول (يا أيها الناس إنا 
خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناکم شعوبا 
وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم) 
(الحجرات_الآية ۱۲ ). 
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البتليسي الوز ان السیاسی 
للکرد 
یحتل تاريخ امارة بتلیس حوالي ربع 
الجزء الأول من شرفنانه. ولم یقف شرفخان 
عند حدود تدوین ملاحم آمراء بتلیس 
القتالية » بل دون معلومات مهمة عن حیاتهم 
الاقتصادية والدينية والثقافية والحضارية. 
ویمکن عند التوقف آمام ما کتبه حول هذه 
الجوانب. الاطلاع على واقع وحياة الجتمع 
الكردي في القرون الوسطی. 
من بين ما یلفت النظر في شرفنامه › 
بروز وعي شرفخان السياسي وسعة اطلاعه. 
واصراره على أن یقدم صورة صادقة للواقع. 
شانه في هذا شان البارومتر الذي تمکن 
من خلاله معرفة الضغط الجوي بدقة, 
لكنه سيكون هنا بمثابة البارومتر السياسي 
الكردي (إنه لأمر مألوف بين الكراد قولهم: 
بعدد كل الأحجار التي وضعت في طبقات 
جدران قلاع بتلیس» جزت رؤوس الروزكيين 
من أجلها. حين يرنو الملوك الكبار والأقوياء 
إلى كردستان ۰ ویتطلعون إلى الاستيلاء علیها. 
فإنهم يهجمون قبل أي عمل آخر يقومون 
به على رئيس منطقة بتليس ومسلحي 


الروزكيينء وكلما كان الروزكيون آقویاء : 


استعصت بتليس على الغزاة والاحتلال» 
لأن جميع الكرد يقتفون آذر الروزكيين 
ويتصدون للعدو)(ص»4۷۰). وقبل سطور 
من هذه العبارات يقول ( كلما صادف أن 
قام الأجانب باحتلال أرض بتليسء وأزاحوا 
آمراء الروزكيين وكبار رجالهم عن الحکم. 
فإن الروزكيين ينهضون من تلقاء أنفسهم 
ودون أن يمد أحد إليهم يد العون. معتمدين 
۷۳ 


سردم العربي 


العدد (۳۰) ربع ۲۰۱۱ 


ITT (a4) FY ۸ 


6 
4 
3 
غ 


دراسات تأريخية 


على وحدتهم فیما بينهم › واضعین آیدیهم 
ف آيسدي بعضهم ومعتمدین على الله عز 
وجلء فیعیدون تحریر آرضهم) (ص4۷۰ ). 

ومن خلال شرفنامه أيضاء تظهر لنا 
أصالة الحکام الکرد » وهم یداقعون عن 
آرضهم ویحاربون الحتل. وشرفخان بذلك 
کأنما يريد أن يؤكد مشروعية الحکم الذي 
يمثله الواحد منهم . ثم إنه يرينا ما يحدث 
في بعض الأحيان من قيام المحتلين بابادة 
عائلات رؤساء بتليس » وعدم إبقاء أحد منها 
على قيد الحياة . ثم نرى كيف أن أحدهم 
كان قد تزوج في إيران وترك وراءه ثلاثة 
أبناء. وهنا تجري أحداث غريبة وعجيبة 
ومصادفات أسطورية. وبعد ثلاث رحلات 
يقوم بها محمد آغا كلهوري إلى مدينة(قم) 
. یقتل خلالها التنين اثنين من أبنائه 
هما حسن وحسین, فان الابن الثالث الذي 
هو الشاه محمد يعود ويتريع على عرش 
آبائه وأجداده بعد تحرير بتليس من 
الحتلین( ص۵۰۹ ). 


شرفخان مفکرا فى السياسة 
لم يكتب شرفخان بحثا سياسياء كما أنه 
لم يضع نظرية سياسية كذلك . إلا أننا من 
خلال السطور التي كتبها ؛ في جملها الأنيقة 
النسقة يمكننا اكتشاف أسلوب تفکیره بكل 
وضوح وشفافية. وهو في الوقت الذي كان 
منهمكا فقي كتابة قصص الامارات وسردها 
بطريقة مشوقة:؛ قام باضافة أبيات شعر 
غايته منها طرح فلسفته وآرائه. 
لقد تكونت ملاحظاته وفلسفته من 
التجربة والخبرة. ومما يلاحظه القاری ‏ أنه 


VE 


لم يحاول إثبات صحة طروحاته وأقواله 
بتقديم الحجح والبراهين . وهو أمر طبيعي 
وليس ثمة فيه ما يدعو للدهشة أو للتساول. 
فشرفخان مؤرخ كبير وليس بحاجة لإثبات 
صحة هذا القول. 
إن ما أراد فعله قاده إلى النظر إلى الأحداث 
من الزاوية التي ينظر منها المؤرخ وليس 
السياسيء وقد أراد بطريقة غير مباشرة 
إضافة كومة إلى بيدر معلومات الكردي 
السياسية فيما يخص كيفية إدارة أعمال 
الامارات ومجابهة سياسة محتلي كردستان. 
وهو النهج نفسه الذي اختاره ميكافيللي 
في كتابه(الأمير) من أجل أن يكون الأمير 
ناجحا وموفقا في أمور الادارة والحكم. ولو 
كان من الجاتر قيام القارئ بإجراء مقارنة 
في هذا الشأنء لوجد أن ظروف تاليف كل من 
كتابي :الأمير وشرفنامه» تختلف عن بعضها 
اختلافا كبيرا. فأمير شرفنامه هو نفسه 
أمير بتليس الذي هو الكاتب أيضاء ومن غير 
العقول أن يكتب من أجل ان يهدي كتابه إلى 
أمير كردي آخر مثله ويطلب منه أن يقوم 
بدوره الرئاسي ویوحد البلاد » على اعتبار 
أن شانه لا يقل عن شان غيره من الأمراءء 
وهو مالا نراه عند ميكافيللي الكاتب الذي 
يوجه كتابه إلى غيره. 
لقد أراد شرفخان من كبار الكرد 
وأمرائهم ان يستفيدوا من أحداث التاریخ» 
فيأخذوا منها الدروس والعبر» ولا يضيعون 
هويتهم الكردية. لقد أراد منهم جميعا بأن 
يعملوا بنصائحه. 
كان شرفخان يعتقد أن الأخلاق الحسنة 
والإقدام والذكاء والشجاعة جمیعها ليست 


كافية وحدها لإدارة دفة الحکم وتمشية 
أموره. إذ يجوز أن يتحلى الحاكم بجميع 
الصفات الحميدة ويكون ممن يقل آشباههم. 
إلا أنه يصاب بالانتكاسات » فيفوز بالرهان 
أشخاص جبناء وخونة: 


يسلم الدهر زمام الأمور إلى أناس جهلة 
وانت اهل العلم والفضل فيكفيك هذا 
ذنبا(ص۳۸) 


وبخلاف هذاء فاذا آلقی القاری نظرة على 
أمير ميكافيللي؛ فانه سیری عشرات النماذج 
آمام ناظریه » مما في مقدوره التماهي مع 
حالة آم بر بتلیس. لقد كان ميكافيللي یری 
أن سر نجاح الحاکم یکمن في سمو آخلاقه. 
وهنا مصادفة عجيبة . تتمشل في کون 
شرفخان البتليسي الكرديء قد سبق السياسي 
الانجليزي توماس هایس (۱۵۸۸ -۱3۷۹) 
في الکتابة حول حرب الجمیع ضد الجمیع. 
وقیما صاغ هذا المبدأ من خلال التأملات 
في الحروب والمعارك الألمانية الإنجليزيةء 
فإن شرفخان صاغ كل ما كتبه من خلال 
العايشة؛ وبعد أن رأى بأم عينيه الفوضى 
والاضطرابات التي ضربت بأطنابها أرجاء 
الامارة بعد سقوطها: 

فحين تخلو الولاية من أميرها 

يصبح الرئیس في كل قرية واليا (ص؛ ). 


والقصود هنا هو ضعف سلطة الإدارة الذي 
أدى إلى تفجر النزاعات والخلافات بين القادة 
الروزكيين الذين بات كل واحد منهم يمسك 
بزمام الحكم بيده في إحدى المناطق كي 


دراسات تأريخية 


يقوموا بتطبيع أوضاع الحكم ف الإمارة. 
من الواضح أن ظاهرة عدم توحد الكرد » 
وبروز ظاهرة التنافس فيما بينهم باستخدام 
طرق غير معقولة » قد شغلتا ذهن شرفخان 
الذي يقول عن ذلك: 

تتكون مقومات الدولة كلها من الاتفاق 
وعن النفاق يتكرس انعدام الدولة(ص۲۲۱ ). 


ويبدو أن هذه الظاهرة لصيقة بالكرد طيلة 
تاريخهم » ولم يطرأ عليها حتى اليوم أي 
تغيير. ومن المحتمل أن تكون الألوان والسماء 
والأشكال والرموز قد طرأ عليها تغيير قلیل. 
إلا أن الضم‌ون بقي على ما كان عليه ولم 
يتغير في أي شيء. 

لقد قدم شرفخان صورة دقيقة للكردي. 
وعبر عن رأيه بصراحة وبموضوعية. لذا 
فإن أي باحث إذا أحب الحصول على معلومات 
دقيقة حول شخصية الكرديء فما عليه إلا 
أن يراجع مقدمة شرفنامه. وهذا بحد ذاته 
موضوع من الوضوعات » وقد أشرت إليه في 
مكانين آخرين في الكتاب . 1 

لا أريد تکرار أقوالي» على الرغم من ۶ 
اعتقادي بأن كل من يقرأ شرفنامه سوف 9 
تراوده أفكار ورؤى جديدة. ويا حبذا لو 3 
احتفل بالذكرى الئوية الرابعة لتأليف 
شرفنامه بشكل يليق بهذه الرائعة التي 
لعبت دورا كبيرا ف بلورة وعي الكرد اليوم 
بأنفسهم وبتاريخهم. 


العدد (۳۰) رببع ۲۰۱۱ 


۷۵ 


دراسات تأريخية 


الصادر واهم اللاحظات 
١‏ طبقا لعلوماتي التواضعة هنالك کتاب ورسالة 
مطولة عن تاريخ الکرد ونمط العلومات الوارد 
فيها منصب على منطقة واحدة. 
- أحمد بن يوسف بن بيك بيك/ مذكرات 
مأمون بيك بن بيك بيك- ترجمة محمد 
جميل الروزبياني وشكور مصطفى عبد اللّه(عن 
التركية) /بغداد ۹۸۰ ۰ (وقد أرسل هذا الكتاب 
عام 01اكرسالة إلى السلطان؛ ويظهر منها أن 
بيك بيك هو نفسه والد مأمون بيكه بيك الذي 
هو الآخر رسالة طويلة إلى السلطان العثماني). 
۲- اعتمدت ي هذا البحث على النص الفارسي 
لشرفنامه. الذي نشره محمد عباسي في طهران 
عام ۰۱۹17 
؟ الجدير بالتنوية ان ابن فضل العمري الذي 
ظهر قبل شرفخان بحوالي مئة وخمسين عاما 
(۱۲۰۱- 1149) كان قد الف كتابه في (۲۷) جزءاء 
حيث يعتبر فيه ان اللور والكوران من الكرد. 
انظر: ابن فضل الله العمري/ مسالك الابصار في 
ممالك الامصارء الناشر/ فؤاد سزكين السفر ۲ 
-: » فرانكفورت ۱۹۸۸ .ص۱۳ . 
> احد الامراء الذین تطلعوا الى تكملة هذا 
القسم الذي يتعلق باماراتهم من شرفنامه. 
+ هو امان الله خان الكبير (1795 1875) الذي كان 
أ واليا على اردلان؛ واستجابة لإلحاحه عليه الف 
محمد ابراهيم اردلاني عام ۱۸۱۰ تاريخ اردلان. 
وقد تم تقديم هذا الكراس مع مخطوطة 
شرفنامه الى مالكولم. انظر: أنور سلطاني(ده 
روازه- البوابة)/ العدد (۱) كوبنهاجن 9۹۲ 
ص۲۱ -۵۵. 
: ۵ لقد کتب الدکتور كمال مظهر في (التاريخ): 
لقد اغتصب الدكتور شمسي نصف شرفخان 
1 حينما قال ان شرفخان البتليسي مؤلف 
۽ شرفنامه كردي من ناحية الاب واذربيجاني 


۷1 


من ناحية الام/بغداد ,۱۹۸۳ ص۱۷ . 

Kaempfer, engelbert: am-1‏ الف 
hofe des persischem grossknigs.‏ 
.W (hrg) walter hinz. Ott. /baden‏ 
5 ۲۰ 1. 

۷-کانت البرويس تعلب دورا هاما ق الدولة 
والامارات الالمانية. حتى ان مشكلة التوحيد 
الوطني كانت تحت رايتها. فهنا لا نقصد 
المقارنة بين البرويس والبدليسيينء بل القصد 
هو ان ننظر الى انفسنا من خلال مرآة الاحداث 
السياسية التاريخية. 

Vgl. Thadden.Rudolf v.Fragenan 
11551. 


(۸ )فيما یتعلق بكيفية تكون روزكي انظر: 


Bruinessen Marin van:Agha 
1/14۸4 Seheich and staat .Berlin 
Khler.w.Die Kurdisehenstaadt 


۲۸, Bitlis.(Diss)Munchen\aYAa 
Vgi.Zippelius.Rencold:Geschicht 
Aufiıua 1.ederstaasdienst. Muchen 

1 
من أجل فهم طروحات ميكافيللي وتوماس 
هايس » تمت الاستفادة من الكتاب أعلاه. 


دراسات نقدية 


شيركؤ بيكس 
فى قطيدة مسکننا 
(ماله که‌مان ) 


إدريس کریم محمد 
جامعة السليمانية كلية اللغات 
قسم اللغة العربية 


إن قصيدة ( مالهكهمان - مسكننا) للشاعر 
شيركؤ بيكس ي ديوان ( المرأة و الطر ) 
منإحدى قصائده المشحونة بجماليات 
و وظائف أدبية كثيرة . حيث أن الشاعر 
وأنه قريب من الاستخدام اليومي للغة 3 
لكن ذاك الأسلوب اسلوب مصفل بزخارف 
معتوية و ظاهرية متينة لیس باستطاعتنا 
اسستخدام ذاك الاسلوب الذي اعتمد عليه 
الشاعر و أن الشاعر حاول أن یوضح نوعا 
من الوهمية و العلاقه الخفيفة بين كثير 
من الامور بصورة تدريجية و باستخدام 


كثير من الحروف و الكلمات و الاشطر , وأن 
هذا النوع من الاختيار من قبل الشاعر نوع 
من الوضوحية للعام ليؤكد بأن (( مسکننا)) ! 
مصدر كل الفرح و البهجة و السرور وأن 
( المسكن ) ليس بمفرده يستطيع أن يحصل 
على الفرح الكلي .وأن بإلتحامه مع الإنسان 
( الأب) يؤدي الى تنوير كل الطرق للإبن 


والحفيد و العام حتى يسيروا عليه الأبن 5 


والحفيد و العام بان المصدر الوحيد للإنسان ‏ 
و استمرار عيشه يبدأ من مسکنه ( وطنه 
- بلاده - مسقط رأسه ) و أن الابتعاد عنه 


بتأثير خارجي أو داخلي من قبل لانسان 
۷۷ 


عرشم العربي _ 


العد 


4 


5 


1 


F11 


ITT (a4) ۲۳ ۸ 
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دراسات نقدية 


أو تدريجية تغییر الحياة الى الوت شيئان 
ووقتيتان و أن الإنسان يعود اليهما أخيراً لكن 
العودة عودة متميزة .لزید من الوضوحية 
والشفافية نبدأ بتحليل القصيدة من البداية 
إلى النهاية بالتدريج لنعطي ید من القيمة 
الأدبية الموجودة في روح القصيدة: 
مسكننا:- عنوان القصيدة أو المفتاح .أن 
الشاعر بدأ به و إنتهى به أيضاً لكن في البداية 
أن المسكن معه نوع من العبوسية أو حالة 
النفسية التي نحس بها عن طريق إحدى 
الحواس و في النهاية نشعر بنفس الحالة لكن 
النهاية نهاية أبدية بوجود لفظة ( تابوت 
هو مسكننا) و هو دليل على وقف الحركية 
الدائمة للحياة الدنيوية و تحويل الانسان أو 
الهدف من العنصر الحركي الى اللاحركية 
الظاهرية ( الجنازة ) أمام أعيونناء ان الربط 
الموجود بين المقصدية الموجودة في القصيدة 
وإرتباطية البداية و الوسط والنهاية دليل 
قوة القصيدة . وصل الشاعر الى كل الأهداف 
بصورة تدريجية من خلال السير خطوة تلو 
أخرى الى الوسط بإستخدام أساليب كثيرة 
كإستخدام العناصر الطبيعية منها عناصر 
كبيرة الحجم وقليلة العدد أمام أعيننا.مثل 
استخدام الفاظ طبيعية و كونية ك (الشمس 
- الطر - القمر - نسیم) و الفاظ انسانية 
(آبي - لحية أبي ‏ حارس - أحلام - صوت 
آبي - شقيقة - فستان - آسفل الساق - رأس 
- ملابس - الشفة - الجلات - تفکیر). 
لفظة ((مسکن)) هي الفتاح للقصيدة 
الشبيهة بالقدمة الطللية التي استخدمها 
شعراء الأطلال ف العصر الجاهلي » و السکن 
مصدر الفرح للعام و في نفس الوقت مصدر 
۷۸ 


القلق و الاضطراب النفسي حتی یشعر 
الانسان بأن السکن سبب تلك الحالة النفسية 
الداخلية المؤثرة على الشاعر و تلاعب 
بالشاعر لیستخدم طرقاً عديدة للتعبیر عن 
تلك الحالة مثلاً استخدام لفظة (عبوس 
الوجه) أي أن المصدر ( المسكن ) هو السبب 
الوحيد لابتكار ذاك القلق و الاضطراب 
النفسي في الشطر الأول بجانب المسكن. أن 
هذه الحالة حالة مستمرة بدليل تكرارها 
مرة أخرى في الشطر الثاني وخلق هذا نوعاً 
من الضدية أو علاقة الثنائيات الضدية و 
هي علاقة مصدر الفرح و السرور مع الحالة 
النفسية الداخلية و هي حالة العبوسية و 
المزاج الحاد كما في :- 


بداية 


الشطر الاول: المصدر اي المكسز-هه عبوس الوجه 
e‏ 


الشطر الثاني: المصدر اي المكسز- حاد المزاج 


فالنتيجة في كلتا الحالتين نتيجة لا متناهية 
لأن العبوسية الموجودة في وسط القصيدة 
تمديد لبداية القصيدة و هذا دليل قوة 
الارتباط بينهما حتى لايبتعد الشاعر عن 
السکن .و مرة أخرى عاد الشاعر في وسط 
القصيدة الى الحالة النفسية الستمرة و في 
كلتا الحالتين السابقتين موجودة مع الشيء 
الجامد الصنوع من قبل الانسان (السکن) 
لكن في هذه الحالة هناك نوع من الامتزاج 
مع العناصر الكونية كالشمس بمطرها و 
القمر بنسیمه .وآن درجة الضعوية النفسية 
في هذه الحالة آقل بسبب مساعدة العناصر 
الشاركة مع السکن أو توسیع دخول عناصر 
أخرى لیدخل مع السکن الى القصدیة. 


فالشاعر هنا انتقل من الطريقة النفسية 
البدائية الى الوسط و من شم إلى النهاية : 
وهذه الادراجية أو التدرجية الثلاثية دليل 


اليد انيه وي اتسر ايء الحكن | 
۳ 


۳ 


الود ههه النسدر ال السگن اسي توس الوجا 


- 


ر 
اھ السندر اي 1 السكن ¡ 


دراسات نقدية 


الأرتباطية الكاملة بين الواقع الثلاثة و أيضاً 
دليل التوازي المتكامل بين كل من البداية و 
الوسط و النهاية :- 


و صز الم جين 
م : و i=‏ 3 
اتسدر اج القن له لا اشزاع 5 


Fi li alr 4 


النهاي ةي ياتصدر أن السك اس عبوس الوجه 


ا 


5 
السك الي اتان | 


فالعلاقة هنا للمسكن علاقة سكونية 
ثابتة و الشاعر لايرضى بسكونية واحدة 
للمسكن ومد ها إلى سكونية أخرى و هي 
عن طريق (الأسوار) فالأسوار هنا جزء من 
الكل الموجود (المسكن). و الثبوتية الجرئية 
في الجزء (الأسوار) دليل على الثبوتية 
الكافية و الكاملة في الكل ( السکن ) .وطرد 
الأضواء من قبل الأسوار هي محاولة لتغيير 
السكونية و الثبوتية بالتدریج إلى الحركية 
أو اللاثبوتية. أتى الشاعر أيضاً بعکس الأول 
الذي أتى بالمسكن ثم بالأسوار أي ( الكل ثم 
الجزء) و لكن من هنا أتى الشاعر بالأضواء 
ثم بالشمس أي ( الجزء ثم الكل ) . 


الشمس :- العلاقة الموجودة بينها و بين 
الأنسان علاقة إرتباطية و تجديد الحيوية 
بينهما من خلال ربط الشطر السابق بهذا 


ى تخيص الزجية | 


الشطر حتى يصل الهدف إلى الإنسان أي أن 
القدسية كلها في سبيل الانسان و الإنسانية 
لأن 3 


الشسا المسلر | سو ارسالالضاه وه الإنسان؛ مدید العيوية | 


هذه المصدرية دليل على أن الشمس لم و لن 
تتخل عن الإنسان و أيضاً أنه و مع القمر 
مددا خطواتهما للخدمة الانسانية و آتی 
الشاعر بالشمس قبل القمر لأن تأثير الشمس 
في القصيدة تأثير مباشر ومجینه إلى الإنسان 
مجيء حر ومطلق و ليس هناك أي حاجز 
أو مانع لیمانعها أو ليتأخر مجيئها حتى 
تحل ضيفا للإنسان » لكن مع هذه الحرية 
ما جاءت إلى الإنسان و لم تقبل الضيافة من 
الإنسانء بعد هذا و قي الشطر الذي أتى به 
الشاعر بعده أشار إلى القمر و أنه يؤدي دورا 
آخر اللإنسان لكن بسبب قلة قدرته و وزنه 
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و حجمه مقارنة بالشمس» » لایستطیع أيضاً أن 
يحل ضيفا مباشرا للإنسان و لا بإاستطاعته 
زيارة الانسان لأن هناك حاجزاً آو مانعاً 
منعه من الزيارة و هو الشباك والقمر هنا 
كالشمس مرة أخرى لايريد تلك الزيارة : 
الس وه الأشواء ...........» الإنسان | تن اشر وقوي ) 

القر ‏ ه فوويسيط م باك الفرفة ه الإنسان ١‏ تاثيربسيط) 
الرياح :- رمز للسكون الوقتي و من ثم 
الوصول إلى الحركية و الحركة حركة محبوبة 
إذا كانت هادئة و أن هذه الهدوئية تسير نحو 
ابتکار نوع من الغنى و الموسيقى وأن هذه 
تخلق جواً متحركاً و هو حركية مستمرة 
هادئة و الهوئية هنا لثلاثة أشياء :- 

-١‏ الحركة الهادئة للمسكن 

؟- الحركة الهادنة للرياح 

؟- الحركة الهادئة للموسيقى و الغناء 
والرياح كالشمس و القمر أيضاً بعيدة عن 
المسكن و الشاعر و لم ينشد لهما بين هنا و 
هناك .ومن أجمل الأوقات للطيور هو مجيئه 
عند النسيم و المطر و بنوع من الفرح و 
السرور. فالطائر هنا كالآخرين لايرضى 
بالزيارة إلى الإنسان و المسكن . 


النسيم و المطر :- ظاهرتان طبيعيتان 
تظهران بتأثيرات كل من الشمس و القمر 
الذي أشار إليهما الشاعر مسبقاء فالنسيم 
والطر لم يقبلا مجيء الطير من عندهما 
إلى الإنسان و مسکنه. وأن خطاطة الشمس 
والقمر مع النسم و المطر واضحة ومغلقة في 
نفس الوقت و لا لأحد أن يدخلها حتى ولو أن 
الشاعر لجأ إلى عدة أشياء ليساعده كالشمس 
والقمر و الرياح و الطائر .وقي هذه المرة لجأ 
#۰ 


إلى النسيم والطر لیزوراه في السکن لکنهما 
لم تأتیا و حتی انهما لایقبلان ارسال الطیر 
من عندهما. ومن هنا نستطیع أن نقول 
بان مقصدية کل العناصر مقصدية كاملة 
لنفسه لا للشاعر أو السکن فكل عنصر جاء 
مع نتيجته النهائية لکن الشاعر في السکن لم 
يحصل على أية عنصر من العناصر الو جودة 
آي:- 


من خلال هذا نفهم بأن الخطاطة الطبيعية 
للشمس و نتیجتها هي أن الشمس تؤثر على 
ماء البحر و بهذا التأثیر یتبخر الاء و یصعد 
الى السماء و مع وصوله إلى السماء الباردة 
یحدث الطر فتأثیر القمر في الليالي نتیجته 
حدوث النسیم .أي هذان الشیتان دلیل 
على أن مقصدية الشمس و القمر مقصدية 
ناجحة بظهور لفظة النسیم و الطر في 
الشطرین اللذین جاءا بهما الشاعر بعدهما 
و ق هذه الرة أيضاً لم يساعد الشاعر أي 
شيء ف المسكن. أن الأستمرارية التي إنشغلت 
بها الشاعر مستمرة و لا مجال للخروج منها 
و تخلق جواً متوازياً بين البداية و الوسط 
و النهاية بدليل عودة الشاعر إليها في كل 
مرحلة من المراحل الثلاث أي : 


الفداية :<< حب الوط > النهاية 


وهذا بدليل تكراره للفظة الدالة على الحالة 


النفسية ( عبوس الوجه .حاد الراج) فهذا 
الشيء علامة للشاعر بأنه يريد أن یبحث 
عن الطماأنينة الأبدية داخل المسكن ليجد 
المصدر الحقيقي بأرقى آنواع البحث و ذلك 
من خلال إستمراريته في اللجوء إلى (الشمس» 
القمرء الرياح» الطائر. النسیم» المطر) . 

أن الشاعر حاول أن يخلق جوا من التوازنات 
بين العناصر الطبيعية والإنسانية بينهما أو 


عالق الصتطرد الكية لاتوت على اتمناسر الآخري | النوارن 


انا افي المسكن ‏ لحية أبي؛, أحلام ‏ موسیقی . 
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بخارجهما لإستمرار بحثه و من هنا حاول 
تخلیط آکثر من عنصر ویربطه بالآخر أو 
بالعکس وهذا آقصی حد یستخدمه الشاعر 
تحت تأثیر شدة تمسکه بالسکن»و من هذه 
التوازنات:- 

ع أبي لحية آبي :- مرة آخری 
لجأ الشاعر إلى عنصر آخر ليساعده لكن هذه 
الحالة حالة قوية و هذه الصورة صورة حية 


ن الدا خلي ] 


onl 
علاقة التوازنات‎ 
الشارجية‎ 


ی ع ea‏ 


ای 


التوازن اندا علي 


لدی الشاعر وأنه التحم مع أبيه للسيطرة 
على الحالة النفسية لكي یتفاعل معه لکن 
الالتحام ليس إلتحاماً كاملاً لأنه في النهاية 
آشار إلى ( لحية أبي ) و تغيره إلى أشياء آخری 
ک( ستائر شباك )و هذا تشابه جزئي بين 
الجزء من السکن و جزء من جسد آبیه(لحية 
أبيه - ستائر شباك مسکنه) فتتغير اللحية 
إلى الستائر تزا تحركيا نحو الكبوتية 
والسكونية:- 


لعية ابي 
+تغيير حركي من خلال تقر لوته بتاثير علسر الزين ۰+ ستائر شباك | سكون دون تاثبر علسر الزمن؛ 


و بنفس الطريقة تغيير اللحية إلى ((عباءة 
للشجر و نقابا للأزهار)) فتكرار إستمرارية 
التغیسیر هنا تكرار خارجية ليس تكراراً 
داخليا نفسيا لا تكرار داخلي نفسي كما 
وضحته مسبقا » وهنا شكل مثلثاً متأثراً كل 


واحد منهم بالآخر بصورة متواصلة :- 


ستاثر شباك تقاباللازغار 


عاءة للشجر 


ف( لحية أبي ) مقصدية جزئية بدلا من 


0 
9 
E 
1 


الكلية لكن مع عدم ثبوتية لحية الأب لأنه _ 


من هنا فهي قناع للأب و فضل الشاعر 


3 


استدعاءها بو توّدي دور الوالد للشاعر ج 

3 
و تؤدي دوراً كلياً معه ونستطیع ان نقول ك 
ان هذه اللجوئية للشاعر تناص مع المثل 3 
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مدلى باو باييرم تدكاته رؤستهم 
ئەگەر تازاى ئياستا بلی" هدم 
أي :- 
لاتقل بأن أجدادي أحفاد روستم 
إذا أنت شجاع فقل آنا الآن موجود 


هذا الرفض للشاعر دليل على قوة الحالة 
و قدرتها و حجمها التي وقع فيها الشاعر 
( الأبن ) و يعطي الشاعر الأدوار الكافية 
والكاملة للأب حتى ولو كان بجزء منه 
لتشكيل مثلث الصور و الصورة البلاغية 
وصنف الصور البلاغية تصنيفاً وظيفياً إلى 
ثلاثة أنواع بما ياتي :- 

١.صور‏ الاختيار 

۲.صور الحضور 

؟.صور الاتصال 

وان الصور البلاغية تعتمد على الاختيار 
- لأنها لا تشرح الكلمات التي تقدمها . وإنما 
تبرز بعض مظاهرها دون البعض الآخر. 
وكذلك فإن ( التورية .والکنایة؛والجازات) 
هي صور بلاغية وتؤدي وظائف . الاختيار- 
أيضاً. 

في حين أن (التكرار) يؤدي إلى زيادة الحضور 
أي جعل الوضوع حاجزا في الذهن وكذلك 
(المحاكاة الصوتية  )‏ الأونوماتوبية- التي 
تستحضر الأشیاء رغم أنها تكرار. 


النعية له البيتونة و السطع 


اللسية الاشريرز 


۸ 


سور العصور 
هباية للصجر 


أحلام:- ان الشاعر فكر كثيراً عن أبيه وهذه 
الكثرة جاءت مع السرعة الفائقة للزمن وان 
الأب ساعد أبنه على شكل الأحلام وان الزمن 
في الحلم أسرع من الزمن الاعتيادي وان 
كثرة أتيان الشاعر ب(لحية أبي ) دليل على 
قدسية الأب لدى الشاعر (الأبن) وحب الأب 
للإبن أءعدم وجود القوة و القدرة الكاملة 
للحصول عليه دفع الشاعر إلى إستدعاء لحية 
الأب بكل حركاته وسکناته لیساعده بطرق 
شتى مرة ك (ستائر شباك وأخرى كعباءة 
للشجر أو كنقاب الأزهار ). 

أن العلاقات المستمرة للحية مرتبية و هي 
مربية حجب البيتونة ثم السطح ثم الهبوط 
إلى الأفريز قان علاقة الأول (البيتونة ثم 
السطح)علاقة مرتبية تدريجية لكنها مع 
الثالث (الأفريز)علاقة ضدية أي علاقة 
الاستعلاء والانخفاض:- 

أبي ....أبي ۰ صوت أبي :- من هنا أن 
الشاعر تخلى عن اللحية ولجأ الى شيء آخر 
أو جزء اخر من الكلية الجسدية للأب وهو 
الاستقلاء 

ا ألا تقاض 


الصوت. فهذا دلیل كثرة ارتباط الابن بالاب 
واستدعاء أي جزء منه تلو الآخر لیلتحقه 
لهدم الحالة النفسية في السکن وهذه 
الاستمرارية رمز الإشتياق وارتباط الابن 
للأب »و وصل الشاعر بهذه الإستمرارية إلى 
حد اللامنتهي وتجديد تمسكه بالأب وأيضا 
دليل لشدة التوتر الستمر للشاعر بالأب 
وأنه مر بالمراحل النفسية الثلاثة و وصل 
الشاعر إلى جزء من أجزاء جسد أبيه كبديل 
عنه أن هذا التمسك المستمر(الإبن للأب) 
دليل على أن الإبن (الشاعر) لم يقبل ولم 
يعترف بالحقيقة الواقعية وهو موت أبيهءو 
أن الحالة النفسية تدفعه الى هذا الاعتراف 
لكي لايقع في التشاؤم وهذا الشيء علامة 
تفاؤل الشاعر حتى ولو بحجم ذرة .ومثال 
هذا التوتر والحالة النفسية التشاؤومية في 
قصيدة لنازك الملائكة وهي تبحث عن امها 
الفقودة ولم تجدها على شكل أي نوع من 
الظل والوهم والشبح لكن ف الاخير عادت 
الشاعرة ضائعة أمها الحقيقية دون إتيانها 
بأي جزء منها خلافا لشاعرنا (شيركو) الذي 
أتى بالاب أو بأجزاء منه: 


ابي ........ ابي ۰ لحية ابي 
ابي E‏ ابي ........ صوت ابی 


من خلال هذين الشطرين نری بأن الشاعر 
لايريد أن يبتعد إبتعادا كاملا عن أبيه وأنه 
استخدم تم عند في كل مرة وأيضا ان الأب 
لايريد ذاك الإبتعاد وأرسل آجزاء نفسه 
باشکال عدة ك: 

لحية أبي صارت ستائر شباك 

عباءة للشجر 

نقابا للأزهار 


دراسات نقدية 


لحية والدي تقف حارسا على باب أحلامنا 
تحجب البيتونة والسطح والإفريز 

صوت أبي 

مقص يتمدد ويستيقظ 


جمع الشاعر بين نوعين من الإنسان 

.١‏ الانسان الموجود الحقيقي (الشاعر) 

". الانسان المتوفى لكن حقيقي على الشكل 
الوهمي والخيالي (الاب). 

هذا الجمع بين الشيئين هو ( الجمع بين 
الشيء وشکله) و مبداً (الجمع بين شدة 
الائتلاف وشدة الاختلاف) ولن يغيب عن 
بالنا هنا التركيز على كلمة (شدة) التي 
تقوم مقام الشرط إذ الأمر لايقصد به 
مجرد الأئتلاف و الأختلاف وإنما المراد هو 
(شدة) کل منهما. فتمسك الأبن بالأب ليس 
كسك شفوياً أو إعتيادياً لآن حراسة الأب 
للأبن دليل على رقابته المستمرة على أبنائه 
داخل المسكن التذكاري وآنه يبحث عن 


آثاره للأبناء بداخل ثنايا الرؤوس أو يبحث 


عن الهدوئية التامة الموسيقية للملابس أو 
الموجودات التبقية عنه کالشفاء الحمراء في 
المجلات » بصورة عامة أن بحثه بحث كامل 
لكل الأشياء الخاصة بالمسكن أو الخارجة عنها 
ان التشبيهات أيضا موجودة داخل هذه 
الأجزاء كاللون الاحمر بين (الشفاه و 
المنقار)ء أن كل هذه الأشياء مكتوبة ومسجلة 
في مسكنه وأنه لاينسى أي شيء من المسكن 
كوفاء له و لأبنائه .وأخيراً أن الشاعر يأخذ 
دوره من أبيه و جاء مرة أخرى كالجزء 
البارز أو کالب اث للقصيدة ولكن مرة أخرى 
۸۳ 


9 
E 
1 


العدد (۳۰) رببع ۲۰۱۱ 


ITT (a4) FY ۸ 


|e‏ و 


دراسات نقدية 


جاء بنفس الحالة النفسية الوجودة التي 
نشعر بها في بداية القصيدة بسبب مسكنه. 
وان الحالة الموجودة في البداية مجرد حالة 
نفسية مع المسكن و كرره الشاعر ثلاث 
مرات (البداية ‏ الوسط - النهایة) و بطرق 
مختلفة وخطوات متميزة لكل حالة داخل 
الأبيات ولم يعترف بالحقيقة لكي لایقع في 
التشاؤم وفقدان أبيه يستدعيه مرات عديدة 
أو يستدعي جزءاً منه لكن في النهاية و تحت 
تأشير الحركة الجدلية الدائمة أي الجدل 
بين الحيةة و الموت و من ضمن التعارضات 
أو الثنائیات التضادة أتى بالنتيجة وهي 
الصراع المستمر من قبل الأنسان مع الزمن 
وهو الاضي (تأسيس المسكن مع وجود الأب) 
والحاضر (عدم وجود الاب بداخل المسكن). 
وأيضاً هذا دليل تمسكه كالسابق بالمسكن 
كما يشعر بالبهجة و الفرح مع وجود الأب 
في تأسیس المسكن لكن الآن مع عدم وجود 
الأب وقع الشاعر في الحالة النفسية الموجودة 


٤ 


والستمرة من البداية إلى النهاية /أما الآن 
فان الحالة النفسية من أقوى أنواع الحالات 
لان الشاعر إعترف بها كجزء موجود داخل 
مسكنه ويحول مسكنه نتيجة هذه الحالة إلى 
أقوى حالات التشاؤم و هي النتيجة النهائية 
للحياة (الموت) لكن مع شدة الخوف من الموت 
لايشير إليه وبطريقة أخرى أو كبدليل عنه 
يشير إلى لفظة (التابوت) وهي الشيء الأخير 
الذي يمتلكها الرء حتى لحظة وصوله إلى 
المقبرة» وأن الشاعر يقف مع التابوت فقط. 
بل ان التشاؤم النفسي الشمولي سيطر على 
كل الممتلكات له حتى انه سيطر سيطرة 
كاملة على المسكن و من فيه أو مافيه من 
الأشياء .و من هنا نصل إلى أن شطر (تابوت 
هو مسكننا) هو البيت القصيد. 

ان الحلقة الدورانية هنا هي الحلقة الموجودة 
المستمرة و المسيطرة على الحياة وتؤدي الدور 
الأساس كالبطل وأعطت الرء زمنا لكي يسير 
فيه ولكن لاقعطيه الوقت الكافي للحصول 


على کل الهوایات و القاصد الانسانية كما في 
هذه الحلقات الدورانیة:- 

أن الشاعر في کل مرة من الرات الثلاث 
(البداية - الوسط - النهاية ) حاول ربط 
کل واحدة منها بالأخرى مثلا في الوسط 


دراسات نقدية 


لاینسی البداية وق النهاية لا ینسی الوسط 
فهذا دلیل قوة الربط بين الخطوات الثلاث 
وهذا الربط شكل نوعا من التوازن التساوي 
للحالة النفسية الخاصة بالسکن فالشاعر قي 
كل خطوة نحو التقدم عاد إلى سابق حالته 


البداية الوس انيد 
۱ ۱ 
اسان ...مد ازس ليد لنت ي ع لر انش ي تسر اکور 
و ل الام + . اا وعد انزاي 


كما في هذا المخطط: 

هذا دليل على أن حب الشاعر و وقاءه 
اللامتناهي للمسكن الذي صنعه الأب »وأن 
الشاعر أكد في كل حالة على قوة الحالة 
النفسية و تأثيرها على الشاعر لكن مع كل 
حالة أن الشاعر لايستسلم و يكرر مسكن أبيه 
معه وربط ربطاً قوياً بين السکن والحالة 
النفسية من بداية و وسط و نهاية القصيدة 


وأخيراً ان العلاقات الموجودة كلها علاقات 
مترابطة أو متساوية أو علاقة تأثيرية إلا 
علاقة واحدة و هي علاقة السيطرة الكلية 
والمؤثرة على الحلقة الدورانية الوجودة قي 
القصيدة من جهة ومن حياة الأب و الأبن 
(الشاعر) و عامة الناس من جهة أخرى من 
خلال سيطرة الموت و التابوت على الحياة 
الأنساني. 


۸۵ 


سردم العربي 


العدد (۳۰) ربیع ۲۰۱۱ 
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دراسات نقدية 


ماله که‌مان 
ماله‌که‌مان »چ مالياكى مرومزج و 
په‌ستمان ههیه» ماله‌که‌مان!.. 
هه‌ساره‌کان روناکیان دهرکردووه 
دهرگای حه‌وشه .. روخؤشى كلؤم کردووه 
نه‌رژژی هه‌تاو تدبياته میوانمان و 
نه‌شه‌ویك مانگ سهريك ثه‌دا له په‌نجه‌ره‌ی 
سه‌روو ژورمان و 
ندجاري.ك «با » له‌هه‌یواندا 
گورانیه‌کمان بو ئەلى و 
بارانموه دی بولامان 
مالهکه‌مان چ مالياكى گرژومون و 
په‌ستمان هدیه.. ماله‌که‌مان! 
باوکم ...باوکم....ریشی باوکم 
بووه بهيهرددى په‌نجه‌ردو 
بووه به‌عه‌بای درەخت و 
بووه به‌په‌چه‌ی گوله‌کان 
ریشی باوکم به‌رده‌رکی خه‌ونی گرتوین و 
ههوره‌بان وسه‌رسه‌ربان وچیمه‌نمانی داپوشیوه...ریشی باوکم 
پاوکم...باوکم..... ده‌نگی باوکم 
له‌ناو ژوری خوشکه که‌مدا 
مقه‌ستب که رائه کشی" و ههل نه‌سیات و 
له که‌نتوردا 
كراسياكى ناودامانی تاب‌رپی يه 
هه‌موو رژژی په‌ناو يهسيارى ناو سه‌رمان نه‌پشکنی" و 
بؤمؤسيقاى کراسی كورت وبق لوی سوری گوفارو 
بۆدەنوكى تاوازيا.ك وبوخه‌یالیکی تەنك و 
۲ ۲ بونوکته‌ی قاجاغ ئەگەرى! ۲ 
ماله‌که‌مان ! چ مالیکی مرو مۆچ و به‌ستمان هديه ۰ مالهکه‌مان 
داره‌مه‌یتی ماله‌که‌مان 


دراسات نقدية 


مسکننا 
مسكنناء أي مسکن عبوس الوجه 
وأي مسکن حاد الزاج نملك. مسکننا 
الاسوار طردت الأضواء 
باب الفناء اققل على البهجة 
لا الشمس تحل ضیفا علینا ذات یوم 
ولاالقمر یتفقد شباك غرفتنا ذات ليلة 
لا الریاح 
تنشد لنا أغنية في الایوان 
ولا طائر 
يزورنا مبعوثا من النسيم والمطر 
مسكننا ,أي مسكن عبوس الوجه 
وحاد المزاج نملك .مسکننا 
ابيءابي .لحية ابي 
صارت ستائر للشباك 
وعباءة للشجر 
ونقابا للازهار 
لحية والدي تقف حارسا على باب احلامنا 
تحجب البيتونة والسطح والافریر .لحية والدي 
آبي ءأبي ۰ صوت آبي 
مقص یتمدد ویستیقظ 
وق خزان اللابس 
فستان طویل یصل اسفل الساق 
يفتش ثنايا رژوسنا یومیا 


یبحث عن 


موسیقی اللابس القصيرةوعن الشفاه الحمراءي الجلات 


وعن منقار نغم وعن تفکیر شفاف 
وعن النوادر الحظورة 
مسکننا أي مسکن عبوس الوجه 
وحاد الزاج نملك.مسکننا 
تابوت هو مسکننا 


* من دیوان (آنت سحابة. فامطرك). ترجمة: دانا احمد مصطفی. 


AV 


سردم العربي 


العدد (۳۰) رببع ۲۰۱۱ 


اجتراح النص المقتوح 
في (ضر اوه الحیاه اللامتوقعع) 


صباح الانباري 


اشتغل بعض الشعراء على فكرة الانفتاح كضرورة ملحة من ضرورات استيعاب كامل 
على الأجناس الأدبية والفنية ‏ بعد أن ضاقت لهموم الانسان العاصر ومعاناته ‏ التي لا 
بهم فسحة الشعر ‏ لد فضاء القصائد بما تقتصر على ما هو روحي فقط أو على 
م يتيح للشاعر التحرر من القيودء ومركزية ما يستطيع الشعر تضمينه باقتضاب فقط 
6 الشعر وانغلاقه على فضاء الشاعرية. . خاصة فيما يتعلق بالقصائد الطويلة 
5 
غ 
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إن هذه الفكرة الجامحة لم تكن وليدة اللحمية أو شبه اللحمية. وكان من ابرز 
رغبة التجديد أو الغامرة حسبء بل جاءت أولئك الشعراء شيركو بيكس الذي كتب عددا 
لفلف 


من الطولات الشعرية تحت يافطات وان 
اختلفت محدداتها الا آنها تندرج تحت عملية 
الانفتاح على الأجناس السردية/ الأدبية/ 
الفنية. ورأينا في تجربة هذا الشاعر تأسیسا 
متينا لتوجه جديد أخذ بزمام تثبيت نفسه 
كجنس أدبي وتأسيسي مركب. 

ولم يكن شيركو منفردا قي رغبته 
الجامحة هذه على الرغم من رياديته فيها 
بل أن شعراء آخرين نهضوا بمهمة اجتراح ما 
يدعم هذه التجربةء ويعزز دورها الريادي في 
حلحلة التركيبة الشعرية للقصيدة المحدثة. 
وكان من بين أولئك المبدعين الشاعر بولص 
آدم الذي طلع علينا مؤخرا بديوانه الجديد 
(ضراوة الحياة اللامتوقعة) الصادر عن دار 
الحضارة للنشر. 

وقبل الدخول إلى عالم بولص, والغورء 
والبحث فيما قدمه لهذا النص المفتوح كما 
يحلو للبعض تسمیته. لنا أن نتساءل عما 
یمکن أن نطلق على خالق هذا النص وما 
إذا كانت تسمية شاعر ستظل سارية عليه 
بعد انفتاحه شعرياً على فنون السرد؛ أو انها 
مع الشعر؟ إذا اتفقنا على التسمية الحالية 
(النص الفتوح) فهذا يعني أننا بازاء نص 
جدید. مختلف عن النص المألوف. ليس 
بالضرورة أن يكون شعرا منفتحا على 
السرد لأنه بات من الممكن أن يكون نثرا 
منفتحاً على النثر أو دراما منفتحة على 
السرد. ولنا ي (قصرحية) الراحل المبدع 
محيي الدين زنكنه مثال على هذه التركيبة 
الجديدة, والمبهرة إجناسياً وفنيا إذ جعل 
القصة القصيرة تتداخل في المسرحية دون أن 


يترك بينهما فراغاً يلغي واحدية النص أو 
انشطاره على نفسه. أو استقلالية تركيبيته 
الأساسيتين. عليه يتوجب اشتقاق تسمية 
خالق هذا النص من كلمة (مفتوح) فيكون 
الخالق تحديدا هو (الفتاح) والفتاح لغة هو 
الحاکم. والقاضي لأنه یفتح مواضع الحق. 
وقد یکون للمشتغلین في الجال الاصطلاحي 
رأيهم الذي قد یتفق أو یتعارض مع ما 
ذهبنا إليه. 

لنعد إلى معاينة النص المفتوح عند 
الشاعر بولص آدم. 

بدءًا لا بد أن نشير إلى أن اختيار الشاعر 
لوحة تشكيلية ‏ زين بها غلاف ديوانه لا 
على أساس قرابته من مبتكرها (لوثر اشو 


آدم) ولكن على أساس نوع القرابة التي 


تخدم توجه ديوانه نحو الانفتاح على 
الفنون الأخرى ‏ كانت استباقية في بیان 
جوهر العلاقة, وحمي حميميتها بين الشعر 
من جهة» > وبقية الفنون من جهة أخرى. 
اللوحة كانت تمهیدا أولياً لدخولنا إلى حياة 
بولص» وضراوتها اللامتوقعهة, وتوضيحا 0 
فنيا لغير المتوقع فيها. الشاعر أو العازف أو 2 
الغنسي الحاط برموز شعبية محلية يحاور "٩‏ 
الحياة بالصوت. والنغمة دون أن يلف بالا لا : 
لحياة ب والنغمة دور 8 بالا لا 9 
سيحدث له حين يفك الأخر . الوحش الرابض 
خلفه بعينيه المحمرتين» والستشاطتين 
غضباً ‏ رمزية تلك النغمة. الفنان هنا (قي 
اللوحة) هو البديل الرئي للشاعر الذي راح 2 
يدبج قصائده دون أن يلقي بالا هو الآخر س 
للوحش. ویظل اللامتوقع رهنا مدید بز 
2 
۲ 


العدد 


+ 


أفعال الوحش اللامتوقعة. وبقدر تعلق 
الأمر بهيمنة الوحش على خلفية اللوحة 
04 
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دراسات نقدية 


بشکل دائم» ومهاجمة العازف من الخلف 
ف أية لحظة یراها الوحش ملائمة . على 
وفق الرؤية التشکلة صوريا داخل اللوحة 
نستطیع كمشاهدين(من خارج اللوحة) 
توقع ما سیلحقه بحياة العازف من ضراوة 
غير متوفعة داخل اللوحة. ولبیان هول تلك 
الضراوة اشتغل التصمیم (تصمیم الغلاف) 
على أن تکون اللوحة متقدمة على خلفية 
كبيرة مستنسخة عنها في إشارة إلى انغلاق 
خلفية الحياة على تلك الضراوة. 
الانقتاح على القصة والحكاية 

في قصيدة (شاعر) ثمة قصة قصيرة ‏ 
يرويها بولص بأسلوب شعري لا يؤهلنا للحكم 
علیها کقصيدة أو كقصة قصيرة لأنها الاثنان 
معاً في آن واحد ‏ تبدأ بالفعل (دفن) في إشارة 
إلى أن الحدث قد وقع في الزمن الاضي وعليه 
ترتبت الأحداث الأخرىء وان فاعل الدفن هو 
(شاعر) ما داخل النص ولهذا وضع بولص 
عنونته من دون أن يلحق بها (آل) التعريف 
ليضع أمامنا حقيقة انه يروي عن شاعر لا 
علاقة له بالشاعر الذي يروي عنه من خارج 
النص.وكأي فاعل لا بد له من مفعول وهي 
هنا القصائد: 

دفن الشاعر" القصائد" 

ولا تغير (آل) التعريف هنا شینا من 
مجهولية الفاعل لأنها تعود على (شاعر) 
العنونة. آما التوصیفات الأخرى قهي مجرد 
رسم للامح فعلته القاسية. ومسببات تلك 
الفعلة المؤلمة التي تدل على أن الظرف الحیط 
في بلاده لا يقل قسوة عن دفن القصائد أو 
وئدها وهي ابنة ليلة واحدة حسب. وفي اثر 
فعل (الدفن) يأتي فعل (السح) لفاعل هو 

۹۰ 


الشاعر نفسه ولفعول یختلف عنه وظيفياً 
(رواشح) وهي غير قابلة للمسح ولکن 
بارتباطها بالنوافذ المتفحمة لبلاده تصبح 
كذلك نظرا لارتباط الروائح بشواء بلادة 
التفحمة. ثم يأتي الصمت الاختياري لیدخل 
في منافسة خاسرها یخضع بشکل ما إلى ما 
سنه (شالوك) في (تاجر البندفیة) بخبثه 
البین من مطالب في منتهی القسوة البشریة. 
بولص هنا يبتكر أحداث نصه من غرائبية 
الواقع الذي يحياه يومياء وتفصيلياً لبلاد 
شديدة الوطاة. فنتازية المسارء وغرائبية 
السلوك. فمن مقدمة النص ينتقل إلى 
وسطه ليقدم وصفاً تتداخل عنده وظيفتا 
الشعر والقصة. الشعر بتكثيف توصيفاته 
الفنتازية» والقصة بتوصیفاتها الاستطرادية 
لخلق صور واقعية الحدث. وفنتازية المسار في 
آن واحد. لنتأمل ف جوهر الصورة الآتية: 

«طفل على وسادته وهو يحلم بابيه 
الذي بلعه الحوت الحلي. 

لا ذاك الذي يبلع الأقمار» 

في هذه الصورة ثمة مفردات مهمة جدا 
وهي الطفل الحالم بأبیه. والحوت الذي ابتلع 
آباه. والحوت الآخر الذي یبتلع الأقمار. وهذا 
يعني ارتب‌اط الفردات الشلاث مع بعضها 
بصلة وصل واحدة هي الطفل (مرکر البراءة). 
قالطفل هنا يرتبط أولا بصلة الرحم مع آبیه 
الذي يرتبط هو الآخر بالحوت الحلي الذي 
ابتلع البلاد والعباد . ويرتبط ثانياً بالحوت 
الحلي الذي یبتلع الأقمار وهذا الحوت بريء 
من دم الأب براءة الذئب من دم يوسف» وي 
واقع الحال يرتبط حوت الأقمار برؤية 
جمعية شعبية فولكلورية تبرئ ساحته من 


هضم الرجال والأموال قدمه لنا الشاعر 
لارتباطه ببراءة الطفولة التي انتهکها الحوت 
الحلي بقتل الأبوق أو ابتلاعهاء أو تشوي 

أو تشیینها على وفق ارادته ورغبته الحض. 
ضمن هذه الصورة نجد قصتین متداخلتین 
لحوتین مختلفین. ومرتبط بعضهما ببعض 
عن طریق الطفل. يكتفي الشعر بالتلمیح 
الیهما باعتبارهما طاقة مخزونة في ضمیرنا 
الجمعي بشکل فعل حماعي ذاكراتي پرتبط 
بما آل إليه وضع البلاد ابان هيمنة وسطوة 
الوحش الذي بدد حلم الطفولةء وقتل 
البراءة» وحرم علیها دوام الدفاع عن قمرها 
المنير الهدد بکسوقات. وابتلاءات وابتلاعات 
جديدة, وما إلى تلك القصة من مکملات 
تراثيةء وحركية؛ وصوتيةء وطقوسية. 
ومن خلال القصتين نعرف مدى كابوسياة 
الوحش الذي طال فعله التدميري الأبوة, 
والطفولة على حد سواء. وفضلا عن هذا 
كله قدم لنا النص لقطة صامتة لشجرة 
تميل على النهرء وتكاد تسقط فيه بينما 
يظل الشاعر موغلا في صمته لان الكلام 
يكلفه أرطال لحم تقطع من جسده على وفق 
اشتراطات شايلوكية خبيثة وملزمة؛ جعلته 
ليس كممتنع عن الكلام حسب بل كمساهم 
في إسقاط الشجرة لتدفن في مقبرة النهر 
بكل أغصانها الخضر وعصافيرها الصغار. 
الوحش إذن يحي د الشاعر إذ لا يستطيع 
القضاء عليه كلياً ليبلو 86 في جرم غير 
مغفورء ولتبدأ من هنا (قصة جريمة شاعر) 
كاستنتاج أخير للقصتين السابقتين» ولتشكل 
القصة الجديدة رؤية الشاعر للواقع المعاش 
من خلال صورة الشجرة وهي تغرق مع من 


دراسات نقدي هق 


عليها من العصافير الصغيرة ليصل الموقض إلى 
ذروة أزمته عندما يراقب العصفور (الأب) 
كما يراقب الشاعر غرق أبنائه أمام عينيه 
دون أن يفعل أي شيء. 

«بيساطة. فكر الشاعر بان العصفور جن 
جنونه لأن صغارا له رافقوا 

الشجرة قي غرقها تنفیذا لتخیل الشاعر 
وکیمیاء تراگیبه!» 

وبهذا تقفل الفاجعة نفسها على البراءة 
فلا یبقی من الشجرة غير غصن واحد. 
وعصفور واحد یتحرکان قوق مدقن الشجرة. 
وبهذا یکون النص قد استکمل قصوی غایاته 
مشيدا بناءه على لبنات رصفت في ساس 
القصة مثل: الدفن النواقذ التفحمة الدم. 
الامتناع عن الكلامء البلع» الحوت الحلي: 
الخضوف. خنق الأطفالء النفس الحزينة» 
الألم» الغرق» سفك الدم» رخام القبی الجنون؛ 
الجريمة. 

وق النص الموسوم (البغل) یطو ع بولص 
فن الحكاية لتنفتح على الشعر تطويعا 
لحكمتها في خدمة غاية النص الذي يبدأ 
بعبارة قص تقليدية: 

في سالف الأيام والأز مان 


يستكملها الشاعر تقفية وسحنا بالنون, : 


ويبدؤها بالفعل الناقص الذي يفيد بث 
كينونته الشرطیة» ثم يدعمها بفعل 


الحكي: 

حين يكون الفلفل مرجان والحظ 
فنجان 

يحكى أن ملكاً غريب الأطوار حكم 
مملكة واهنة 


لا نجاف الحقيقة إن قلنا ان (الملك) قي 
۹۱ 


: 
ع 
3 
3 


العدد (۳۰) رببع ۲۰۱۱ 


۱۳۶۳۳ (<a) ۲۳۶ 1 


ro efê 


1 


دراسات نقدية 


هذه الحكاية هو (الوحش) نفسه ق النص 
السابق» وهو نفسه ي النص اللاحق وق 
النصوص الأخرى. وهو هنا مطبوع على 
أطواره الغريبة: 

عاقب قائد جيوشه بالوقوف على رأسه 
مدى الحياة لهزيمته في إحدى المعارك. 

عاقب الترعة بتجفيف مائها نظرا لظهور 
أفعى حمراء فيها. 

عاقب البستاني بالبقاء أسبوعا على 
شجرة التفاح لأنه ذکر في جرده أن شجرة 
الانتصار قد اختفت. 

عاقب طباخة القصر (زوجة الحطاب) 
بالنوم تحته ليلة كاملة. 

عاقب الحطاب (زوجها) بجعله بغلا له 
يحمله على رقبته من مكان إلى آخر كأي 
دابة على وجه الأرض. 

في هذه العقوبة (الأخيرة) بلغ النص 
الفتوح مفترق الطرق بين محتواه» وبين 
عنونته التي أعطت انطباعا أوليا أن القصود 
من ورائها هو الدابة/البغل» وليس الإنسان/ 
الدابة. لقد استخدم الملك بغله البشري في 
حله وترحاله» وحدث ذات یوم إن طرق 
رجلا اللك باب البغل فخرج الیهما متساثلا: 

-عجباً! ما الداعي لحضور حضرتكماء فأنا 
آعرف وجهتي اليومية إلى القصر کبغل؟ 

-الیوم شيء آخر 

عليك أن تحمل جلالة ملکنا إلى القبر. 

إن الجملة الأخيرة الوامضة ألقت بمعناها 
ومغراها التنويري بسرعة خاطفة هي سرعة 
زوال الظالم واندحاره بالوت المحتوم على 
الرغم من كل جبروته. وطغيانه» وسطوته. 
وهيمنته على أحوال البلاد والعباد. 

۹۲ 


الأنفتاح على المسرحية الصامنة 

على الرغم من أن السرحية الصامتة 
لم تحاول أن تجنس نضها بعد - كنوع فني» 
وأدبي قابل للمشاهدة من على خشبة المسرح» 
وللقراءة من على الورق» وللاستماع من على 
المنبر الا منذ وقت قصير جدا حين أصدرنا 
مجموعة مسرحيات صوامت تحت عنوان 
(ارتحالات في ملكوت الصمت) عام ۲۰۰۶ 
فضلاً عن بعض المحاولات المفردة السابقة 
أو اللاحقة لكتابنا هذاء والمنشورة ورقياً أو 
الكترونياً ‏ إلا أن الشاعر بولص آدم طو"عها 
لخدمة نصه المفتوح (أصوات جديدة لطحنة 
قديمة) مستخدما أفعالها الحركية التي 
تمنح الجسد لغة خاصة تحوله إلى أداة طيعة 
لإيصال الأفكار المختلفة بالاشارة والإيماءة 
وحركة الأأطراف. والجسد على الخشبة؛ وأداة 
حركية مرنة في رسم المواقف الدرامية على 


الورق. وقد استخدم الحوار النطوق آکثر 
من مرة واحدة كان بمقدوره الاستغناء عنه 
لو شاء ذلك لیظل النص مشکلا من الصمت 
حسب. 

لنستعرض الأفعال الوصفية المشكلة 

أولا .الأفعال ذوات التوصيف الأنثوي 
تنفثء تلتشف. تنهمرء تتصاعد. تتقدم. 
تدخل, تساق» تلاشي» تقف. تنفض, تنقل» 
تعوي» تنظرء تطرد. 

ثانيا.الأفعال ذوات التوصيف الذكوري 

يتصبب» یقتنص يقفء یشعر یتصاعد. 
یتغی يلمح؛ یتأخر یتناهی؛ یحترق؛ یستمر 
یفتح یواجه. يرفع؛ یتثاقل» یبدو یتأمل. 

من هذه الأفعال نستنتج هيمنة الجملة 
الفعلية على النص بکلیته فضلا عن هيمنة 
الفعل الضارع على مسار الحرک 2 الآنية 
للحدث درامياً مع بعض الاستثناءات القليلة 
جدا والتسي استخدم فيها بولص الافعال 
الاضية الآتية: قال» وقع. سأل. نظر بدأ. 

إن هذه الهيمنة الضارعة شبه التامة 
تنبی بحاضر الفعل الذي يدل على حاضر 
الحدثء ولحظية وقوعه؛ وهذا مرتبط 
بطبيعة حياة الدراما التي تحدث آنیا على 
خشبة اللمسرح ‏ فهي تختلف عن الرواية 
التي تسرد ما حدثء والقصة التي تخبرنا 
بما حدث. وكلتاهما تعتمدان الفعل الماضي 
كفعل رئيس للنص - فضلاً عن اعتماد النص 
المؤثرات الصوتية (طقات الطحنه. تكات 
الساعة» ناقوس الكاتدرائيةٍ دربكة سرير 
المضاجعة) والتي تركت تأثيرا درامياً واضحا 


دراسات نقد يه 


ي انتقاله من مشهد إلى آخرء وانطباعا 
نترذیا باستخدامه لهذه المؤثرات كهمزات 
للوصل بين فقراته السرودة. ولكي لا ينحو 
النص منحی دراميا خالصا اشتغل النص على 
الأفعال التي تصف الحركة آکثر من الأفعال 
الحركية نفسها. یقول بولص آدم في مفتتح 
النص على سبیل الثال لا الحصر: 

تطلق صرخات تصم الاذان 

الفعل في هذه الجملة یصف حال 
الصرخات بدلا من أن یترکها لتعبر عن حالها 
بشکل مباشر. فلو جاء النص بالفعل (تصرخ) 
فانه یکون قي غنی عن الوصف نظرا لوقوع 
الفعل الذي يلغي الوصف. وعلی الأغلب أن 
بولص تعمد الاشتغال على الأفعال الوصفية 
لتكون لنصه استقلالية واضحة عن الدراماء 
ولكي يكون مفتوحاً على الشعرء والقصة 
على حد سواء. 

الانفتاخ على السينما 

ليس غريبا على من عرف بولص آدم 
كواحد من المهتمين بل العاملين قي الحقل 
السينمائي اهتمامه بالسيناريو أيضا. قي نص 
قصيدته الموسومة (الحجر الأساس) أسس 
لانفتاح الشعر على العمل السينمائي فبداً 
ب(النسخة الأولى) للفيلم ‏ مزينا ثرياها بما 
قاله السينمائي الفرنسي روبير بريسون: 
«قد لا يرى الناس في هيامك بالحقيقة سوى 
الچنون»- 

ومنطلقا من (المهمة) الأولى أو اللقطة 
الأولى لسیناریو القصیدة/الفیلم التي حددت 
زمن اللقطة ونوع الحدث: 

« الصباح الأول له بعد العاصفة» 

الحدث الاستباقي الأول اذن هو ظهور 
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دراسات نقدية 


العاصفة التي استمرت طوال الليل السابق 
للصباح الأول وفيه (تمنت) الشخصية 
فظهرت أمنيتها كرؤية داخلية (مونولوج 
داخلي)» أو کاسترجاع لما تمنته (فلاش باك). 
نم تأتي الهمة الثانية أو اللقطة الثانية 
التي تصور المكان ما بعد العاصفة» ومغادرة 
الشخصية للمكان المدمّر إلى مكان آخر تحت 
الأرض. فلسغة اللقطة تشير إلى أن العاصفة 
كانت الحد الفاصل بين مميزات الشخصية أو 
مجموعة الشخوص التواجدین فوق الأرض 
والتي فقدوها تحت الأرض فتأقلموا على 
حياة العماء. وق حياة العماء تلك يهتدي 
عالم الآشار (اندراوس هرمز) عن طريق 
الحلم إلى الطريق المؤدية إلى (الحجر الأساس) 
الذي احتفظ بداخله بأنبوبة تحتوي على 
هيكل عظمي لملك عوقب بالحشر داخل 
الأنبوبة حياً (للتدليل على معالم عصر بناء 
البنی) قبل أن يوضع في الحجر الأساس. 

في لقطة لاحقة تضمنها سيناريو 
القصيدة هي: 

«كشف ذلك اللغز» 

وعملية الكشف تصور من قبلنا ‏ 
كقراء للنص ‏ على وفق مخيالنا وقدراته 
التصويرية:؛ أو عن طريق ما توفره السينما 
من لقطات توضيحية وتفسيرية أثناء 
العرض. 

هذه الأمثلةء وأخرى غيرها يحفل بها 
النص ‏ من أوله إلى آخره ‏ توضح الكيفية 
التي على وفقها استطاع بولص آدم جعل 
السيناريو مدخلا في الشعر ومنصهرا معه 
في تلاحم قوي يفضي إلى استكمال مشروع 
النص المفتوح ‏ المستوعب للحالة والحدث 

4 


بطريقة سهلة تيسر فهمه. واستبطان 
جوانياته. 

من هذا كله نستنتج الاتي: 

۱ اشتغال بولص آدم على اجتراح نص 
مفتوح على الأجناس السردية والفنية 
کمهمة رئيسة من مهامه الشعرية التجديدية 
والتجريبية في آن. 

؟. جاءت عملية اجتراح النص الفتوح 
على وفق الضرورة الملحة لاستیعاب النص 
الجدید لکامل هموم انساننا العاصر. 

؟. عمل بولص آدم على تطویع القصة. 
والحكاية» والسرحية الصامتة والسیناریو 
السينمائي لخدمة نصه الجدید. 

.٤‏ اعتمد التداخل, والتماهي والصاهرق 
كأسس رئيسة من آسس بناء النص الجدید 
(الفتوح). 

۵. انتقاژه الدقیق للوحة الغلاف والتي 
تصب في مصب الانفتاح على الفنون الجميلة 
فضلا عن تعبیرها الدقیق عن الحتوی العام 
الذي أراده الشاعرء وتوصل إليه من خلال 
النص. 

نأمل أن نكون تي هذا المقال القتضب قد 
القينا ضوءًا على جانب من جوانب تجربة 
الشاعر بولص آدم وعلى كيفيات الانفتاح 
على الأجناس الأدبية والفنية كما تضمنتها 
مجموعته (ضراوة الحياة اللامتوقعة). 


روایه 


در اسات نقدية 


ة تاسوس: 


افق مفتوح وحياة جديدة 


ناجح العموري 


آعتقد بأن رواية تاسوس للفنان محيي 
الدين زنکنه آول رواية عراقية شکلت 
الطفول 5 صوتاً ضمن تسعة أصوات هي 
حواریات الرواية القصيرة ووزع زنکنه 
الأهمية الفنية والفكرية عليهاء بحیث 
تبد أت جمیعها متوازنة وبحركة متجانسة 
وایقاع توفر فيه الانسجام التصاعدي, والنمو 
التدريجي لها. وکان «تاسوس» ابن خمس 
سنوات قد ارتبط بعلاقة حب طفولي 
غریب من نوعه. حیث تعلق تماماً مع طائر 
القب. والعلاقة بين الائنین كانت تعبیراً عن 
انتماء ناسوس البکر الثقافي وعلاقته مع 


الطبيعة الكردية من خلال طائر الحجل. 
للطائر حضور قومي في مكان مكون قومية > 
أكبر وأوسع وهي مدينة الحلة. هذا المكان : 
له دلالة خاصة ف الرواية. فهو الذي انتقل " 
إليه فرهاد وأعتقد بأن وجوده فيه قسري 
ولأسباب سياسية» ووجود الأسماء الكردية ي 
الحلة شكل من أشكال تمثلات الثقافة والحوار 
الثقاقي بين قوميتين.. وأربيل متحركة نحو 


مدينة الحلة من خلال الاتصال الهاتفي بين _ 
دلشاد وفرهاد. بين أربيل / والحلة. كبرت :1 


دلالة مكان النفي عندما تسلم اتصالا من 


أخيه دلشاد يخبره بوضع والده الصحي 
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دراسات نقدية 


الشيء وبعد المسافة ضاغطة نفسياً وأن لم 
يصرح الزوجان بذلك. الحلة مدينة تحولت 
الى مكان لتعطيل رجال السياسة من خلال 
سجنها العروف. والذي رآه قرهاد بزيارته 
لأبيه المسجون فيه واتسعت العلاقة مع المكان 
/ السجن ودخل إليه كل من باران ودلشاد 
وفرهاد وداليا وعزيز لزيارة باران والد 
فرهاد والعم الياس والد داليا وعزيز. زج 
محييي الدين زنكنه شخوصه وسط الهم 
السياسي وکلهم تقریبا ارتبطوا بالسياسية 
وانتموا الى الحزب الشيوعي. عرف فرهاد 
بوقت مبکر الأفكار السياسية ومنذ كان 
عمره سبع سنوات عندما کان باران نافذة 
لدخول الحياة وخصوص) حياة الفقراء 
والبؤساء وتحول الاثنان فرهاد وعزيز باتجاه 
السياسية التي الجأتهم الى السرقة من أجل 
مساعدة العوائل الفقيرة: 

ما فعلتماه.. ينطلق من شعور نبيل.. 


بآلام الناس وجوعهم ولكنه شعور.. أخطأ 


ذلك طريق حل مشكلة الجائعين والفقراء... 
إن ذلك طريق آخر يا فرهاد. 
ساله بلهفة: ‏ ما هو ؟ أين هو ؟ 

. ستعرفه.. يا فرهاد... سأجعلك أو 
يجعلك غيري أن تعرف وستشقى في سبيله 
كشيراً.. وتتعذب ولكنك تظل متعلقاً به.. 
ولن تجد خارجه سعادة حقيقية لك... ثم 
عانقه. وهو يقول: 

إني أتوسم الكثير.. قلبك وفي. وظل 
بعد ذلك یحدنهما.. حديث رجل لرجلين 
وصديق لصديقين.. كلما وجد في الوفت 
فسحة // ص ۱۷۲ 
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توزعت رواية تاسوس بين مرکزین 
أولهما الخبر المنقول عن خطورة الوضع 
الصحي لباران» والمركز الثاني الأكثر تمركزا 
علاقة فة ئاسوس مع القب" . واتضح وتطور 
المركز الأول من خلال الثاني الذي انفتح 
كوا قي انسرد وتكول إل محبيظ واس 
ية» شمل عددا من الأمكنة والوقائع التي 
هيمنت على السرد كي يصير بوّرة موحدة 
انشغال تاسوسء او ينمو بعيدا عن طائر 
القب", وظف محيي الدين زنكنه الطفل 
ناسوس بذكاء ومهارة» كي يتحول الى كشاف 
يضيء بعض المساحات الفنية؛ مثلما كان 
سببا في دخول شخصيات أخرى الى الرواية. 
ظل ناسوس مركز الرواية وكش افها الفني 
ومساهم بشكل من الأشكال بإضاءة جوانب 
فكرية یه شغلت قضاء افا : أهمية ئاسوس 
الفنية يي الرواية لأنه استهلال العمل 
واستمرار وجوده ونموه وختم هو نهايتها. 
وبلغ الاهتمام الفني بها مرتبة عالية. انشغل 
محيي بها وأدرك أهمية ناسوس وخطورته 
المتأتية من عمره الزمني وصعوبة الموازنة 
بين عمره وبين مشاركته بما حصل ويحصل 
بحيث هيمن على ما يجري, بلغة سردية 
۳ فیها الرمز بسن واتضع بان م ما كان 
ارات اد الزيض الذي كان رجلا ومعلماً 
بالنسبة لولدیه. واختار محيي جبل ثاسوس 
كي یتناظر رمزیا مع أبيه ويضفي صفة 
الثبات والقوة والشجاعة ولوذ الناس به 
واشتغلت الرواية على ناسوس بفنية عالية. 
وکآن مشاعر تاسوس على طائره / ثاسوس 


زاحفة نحو الجد الذي يعاني سکرات الوت 
ولم يشأ زنکنه الترکیز على اللحظات الأخيرة 
للأب» بل اهتم بشکل جيد بالوضع النفسي 
لناسوس وحيرته على طانره / تاسوس الذي 
آشار عبر الجاز لباران الحتضر والتناظر بين 
ثاسوس والأب فيه شعرية وتسامي وبلاغة 
في التعبیر الذي أفضى نحو صورة شفافة عن 
الأب وقد اختصر محيي الدين زنكنه كل 
ما في ذهنه عن والده» عندما أوكل المهمة 
الصعبة والمعقدة لئاسوس الطفل وقد نجح 
زنكنه جيدا بتحقیق الانسجام بين ئاسوس 
وعمره وثقافته وحواره؛ ولم يكن كل الذي 
قاله بعيدا عنه بل هو مرتبط بعلاقة 
مع ثاسوس بشكل مباشرء وساهمت هذه 
العلاقة بتصعيد المأساة والإحساس بالخسارة. 
وخصوصا حوارات السائق مع ئاسوس التي 
حاولت ارضاء ئاسوس بشراء قب" فخاري» 
لم يقنع به الطفل وتركه يسقط في السيارة, 
اانه یه مماثلة لطائره» 

حتى البلبل المعلق دامر السائق لم یمنحه 
هدوءا كاملا . الطفل مقترن بالطائر وبذلك 
يضيء العلاقة بين فرهاد وأبيه التي لم 
تكشف حیدا بشكل مباشر وحاز الطفل على 
موقف فيه شفافية وجمالية مضيئة لكانة 
الأب المتميزة والفريدة [ أحس فرهاد بعجز 


عن قول أي شيء... فاكتفى بأن تساءل: 
والنتيجة ؟... الى متى سيظل يبكي 
؟ قال أبو حيدر... ونهنهات ناسوس تنزل 


رصاصا مصهورا في ضميره... سيقتل نفسه 


هذا الو لد. 
استسلم فرهاد لعجزه.... تما 
2 آدري ماذا أفعل... لآ آدري. 


دراسات نقدية 


قال آبو حیدر: 

آتسمح لي أن آقول لك ما ينبغي أن 
تفعل ؟ أو.. ماذا كنت ساأفعل, لو كنت مكانك 
9 

تساءل فرهاد بيأس: ‏ ماذا ؟ ‏ كنت 
أرجع. 

٩ ترجع‎ 

صرخ الرجل والمرأة.. وكل منهما يخيل 
إليه أنه يستمع الى صدى ما يعتمل قي 

ما بالكما ارتعبتما ؟ 

ولكن.. كيف يمكن أن نرجع.. لا.. لا.. 
لا يمكن أن نرجع. 

لم أقل لك ارجع.. قلت لو كنت مكانك.. 
لرجعت /ص۱۲ 

أضفى محيي على السائق لباقة وخفة 
ومشاركة بهموم فرهاد ودالياء مع كونه لا 
يعرف كثيراً عن والد فرهادء لكنه يعرف 
الكثير عن علاقة الطفل مع طائره [ هز أبو 
حيدر رأسه وقال بغلظة: 

الأمر كما تقول.. فأنا لا أعرف الكثير 


عن أبيك.. وربما حتى القليل.. ولكني أعرف : 


الكثير عن هذا الطفل الذي يذوي وعن طائره 
تاسوس. . أيضاً / ص۱۷۲ [ الطائر تاسوس 
رمز مزدوج بدلالته» ومن هنا تمركزت 
الطائر دال على عالم 
ئاسوس» وعلى مكانة الأب» وتکفل ئاسوس 
بمهارة محيي الدين زنكنه التعبير عن 
فضاء موحدا للشخوص والرضا بهذه الشبكة 
۹۷ 


واتسعت شعريته. 


0 


دم العربي 


العدد (۳۰) رببع ۲۰۱۱ 
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دراسات نقدية 


الشفافة التي هيمنت على الرواية وأعتقد 
بأن مثل هذه المهمة صعبة وليست بسيطة. 
لأن الموازاة بين عالم الطفولة والکبار 
والاستعانة بأفكار الطفل وأحلامه للإقضاء 
على ما هو إنساني في منتهى التعقید» لكن 
زنكنه تمكن من ذلكء ومن هنا تأتي أهمية 
هذه الرواية. 


تسمية الطائر بئاسوس تعبير عن انتماء 
لقومية وتكريس له في مدينة معروفة 
الهوية» وهذا الانتماء هوياتي واعتزاز 
بثقافته القومية. كذلك اختيار اسم اسوس 
ووجود الطائر النادر في مدينة لها اهتمام 
بانواع طيورية أخرى. أضفى القاص زنكنه 
اهتماما على الطائر الزائر وللعلاقة بين 
الطفل وایاه وتحول الى مركز مهم وحيوي 
في الرواسة وتمتسع بهيمنة كبيرة جدا 
وتنوعت دلالته واتسعت عميقة وصارت به 
الرواية آکثر شعرية ورمزية بتعبیرها عن 
التنوعات الثقافية والانتماءات الاجتماعية 
/ والسياسية. منح الاسم للطاثر وللطفل 
ينطوي على معنی کاشف عن وعي الجد 
العالي. وهو الذي أسمى القب" ناسوس ومنح 
الطفل اسم ناسوس, وواقق الزوجان على 
اختيار الب» إعلاناً عن احتزامهما له وتعزيزا 
لوقعه في العائلة» ويبدو بأن الطائر مرتبط 
بالجد. لأنه فكر بإطلاق اسم تاسوس على 
المولود إذا كان بنتاًء ومن هذه اللحظة نشأت 
العلاقة بين الطائر والجدء علاقة خفية 
وعميقة. امتدت في الرواية» وصارت العلاقة 
بين الاثنين» من هنا استولد القاص 00 
الإفضاء لناسوس. وكان را دالا وظل مقر 

۹۸ 


ومتصاعدا كلما اقتربت السيارة من اربیل: 
حسم ناسوس في الحلم نهاية الجد وقال بها 
بدون تصریح / آیمکن أن یکون حبه لطائر.. 
طائر «کرر مع نفسه» موازیا لحبه لجده ؟.. 
بل أبعد عمقاء وهو. هو بالذات» الذي كان 
بالنسبة له شيئاً.. شيئاً هائلاً جداً.. كما لو 
كان شكلاً من أشكال الاستمرار في حياة باتت 
الأيام والشهور والسنين تطويها قي تعب / 
ص٩۲/‏ والتساوي بين الطائر والجد له دلالة 
على الکان ومميزاته الطبيعية وما يعنيه 
المكان / الجبل من معنى رحمي / صبياني 
والطائر نوع خاص» جميل يعيش في المناطق 
المرتفعة وئاسوس جبل معروف في كردستان» 
من هنا تتضح العلاقة بين الطائر وئاسوس 
والعلاقة واضحة بين الاثنين والجد. 

يعني الاقتراب الى آربیل» حتمية تكشف 
الحالة التي عليها الجد. ولذا صعدت الحركة 
البنائية باتجاه التجلي» وتم توظيف ناسوس. 
العين الفنية للتحرك باتجاه الجد. ولكن من 
خلال ناسوس المتروك ي الحلة بدون غذاء. 
وكان حلم تاسوس كافياً للتعبير عن الحالة 
التي وصل إليها الجد / كادت المرأة تجن.. 
توقف أبو حيدر عن السير... بينما راح 
فرهاد يخضه.. ينقذه من الكابوس الجاثم 
فوق صدره.. ولم يكد الطفل يفتح عينه.. 
حتى صرخ باكيا: 

- ئاسوس.. بابا.. ثاسوس.. مات.. مات. 

- ئاسوس.. ابني.. 

- ئاسوس.. روحي. 

- ولدي ناسوس. 

۔ تاسوس مات. 

لا.. ابنسي.. لا.. لم يمت اسوس 


تحلم. 
۔ ها..؟ 
وأجال الطفل نظره هنيهة.. ورفض أن 
يصدق أن ما رآه.. كان مجرد حلم. 
دلا. لا. . ضرب الثلاجة بقوة.. وسقط 
تحتها میتا. . وتفجرت عینا الأم بالدموع. 
بابا.. نرجع.. بابا نرجع / ص۱۸۲. 


تبدو الرواية قصيرة. على الرغم من 
انفتاح المتن الحكائي على الكثير من الحوارات 
المکن الاستخناء عنهاء وأرى بأن محيي الدین 
زنکنه تعامل مع الأصوات التعددة تعاملا 
مسرحياً. - حيث دائما ما يكون الحوار طويلاً 
ومسكتهراً بتدفقه وحتما یعرف زنکنه بان 
وظيفة الحوار في السرح مختلف عنه تماما 
في الرواية. منح شخوصه فرصاً واسعة 
للمشاركة بالحوار, في وقت لم يكن ذلك مهمأ 
مثل حديث السائق عن دخوله للسجن لأنه 
قتل زوجته بسبب فقدانها العذرية وتأكد 
بعد الفحص بأتها عذراء وهناك حوارات 
أخرى لا ضرورة فنية لهاء جرت بين فرهاد 
وداليا. ومثلما اهتم زنكنه بإضاءة شخوصه. 
تجاهل تماماً الأخرى التي ظلت غائمة مثل 
جواد عبد الأمير وكريم ومقهى السلام وكنت 
أتمنى أن يلعب الطفل حسين دورا في الرواية 
ليحقق التوازن الفني الطلوب مع ناسوس. ِ 

كشفت الرحلة من الحلة الى أربيل كثيرا 
من التفاصيل وهي ذات أهمية فنية بالغة 
أضاءت عتمة الشخوص وكشفت جوانب 
عديدة من حياتها ومثال ذلك سجن باران 
وإلياس لأسباب سياسية ومعرفتهما لسجن 
الحلة وزيارتهما من قبل عوائلهماء اعدام 


دراسات نقدية 


إلياس عام ۰۱۹۵۵ والسائق الذي ظل بانتظار 
ولده الذي أعدم في السجن. وكلما رأى جنازا 
اعتقفد بانه لولده» هذه الوحدة السردية 
مثيرة ا قالوت لا یضع حدا للحياة» 
بل يبقى الأمل بالعودة والحلم بما هو غير 
ممكن» استمر الکشف عن وحدات سردية 
عديدة أثناء التوجه الى أربيل؛ ومنها أيضاً 
العلاقة بين قرهاد وداليا وكشف حكاية 
الحب التي نشأت بينهما بوقت مبكر. 
واستعادة قصة الحب المباركة من قبل عزيز 
تنطوي على معنى تجديد الحياة ومقاومة 
الو ات والانطفاء الذي يشير له الأب السجی. 
وانفتحت الرواية على الحياةء لكنها قدمت 
إضاءات سلبية على الحياتي السائد عبر 
كثرة الجنازات في الحلة وكثافة زو ار السجن 
وازدحام حرکتهم. احتضار الأب وموته 
مع ناسوس, القطار الفارغ, القب” الفخاري 
والبلبل البلاستيكي شکلان ایهامیان وبدون 
حیاة. ولم یکونا رمزیین بل هما یجسدان 
الخسارة والإحساس بها. 

في الرواية شخوص حاضرة وغائبة. 
حضرت تلميحاً وغابت في البناء الحكائي 
التنوع» مثل شخصية جواد. وکریم وظلت 
الرسالة سرا بعث بها فرهاد الى کریم 
وتکتم السرد علیها على الرغم من السياسية 
الحاضرة فيهاء لاآدري كيف سوغ محيي 
الدین لنفسه ذلك الفعل الحزبي السري 
والثقة المطلقة بجواد. حتى لو كان منتمياء 
باختصار شدید. ما حصل خرق للانضباط 
الحزيي» وأعتقد بأن ما حصل محاولة : 
للتخلص من الدور الخاص بجواد ي الرواية ے 


سردم ۰ 


العدد و ربیم ۱ 


وفتح نافذة للتنوع من خلال الساتق. هنالك 7 


۹۹ 
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دراسات نقدية 


شخوص شاحبة مثل دلشاد / وعزيز / 
وأم دالیاء وحازت الأخرى مركزا مهيمتا ي 
السردء وأكثر هذه الشخوص أهمية ئاسوس 
/ وئاسوس وعبرهما تبلور البناء الفني الذي 
اتسع لحركة الزوجين ومحييطهما الأولء 
المثل له بالعائلتين. صحيح أن وضع الأب 
باران الصحي هو الذي تهيكلت عليه الرواية. 
لكن ناسوس / وئاسوس هو المركز الحيوي 
الوحد لفضائين هما الحلة وأربيلء من هنا 
تشكل المجال السردي وتنوع بهدوءء لكنه لم 
یشطب على خناكية ناسوس / تاسوس. 
طلب الیاس قبل اعدامه ورقة حمراء 
يكتب عليها رسالته المؤثرة والبليغة الى 
عزیز ودالياء معبرا فيها عن مشاعره تجاه 
الناس والحياة» سفنت بالذي سيكون وحتماً 
سيتعرفان على حقيقة موقفه. ابتداً الیاس 
رسالته بداليا وثانياً بعزيز. وأعلن الياس 
حماسته للطريق الذي فاده الى الشنق ولو 
سيعود نانية للحياة لما اختار غير الطريق 
نفسه واحتفظت داليا برسالة والدها ودائما 
ما تعيد قراءتها حتى حفظتها كلمة كلمة. 
وفاجآها فرهاد في عيد زواجهما الأول بنجمة 
مضلعة كي تحفظ فيها رسالة والدها. 
والنجمة الخماسية رمز دال على جذر الأرقام 
السحرية لاآلهة الكبار في العراق القديم» وهي 
علامة على الإلهة أنانا / عشتار. وهي علامة 
الإلوهية وتدل عليها عندما تتقدم اسم 
اللك في العراق القديم. ولعبت النجمة عبر 


. دلالتها دورا تفاولیا مرحيا بالأفق والحياة» 


تكررت النجمة المضلعة خمس مرات قي 
الرواية واختارها محيي الدين زنكنه نهاية 
روايته. وأعتقد بأن النجمة المرئية أحالت 


مت 


الى آخریات غير مرئية» نجوم عديدة توجت 
حياة وي فرهاد ودالیا مثل عریز / 
ثق / الأب / ناسوس / وناسوس, ولعبت 

e‏ دورا مهما بإضاءة حياة الزوجين 
وعلاقتهما. ولعل آبرز الأدوار التي تميز بها 
باران والياس» الدور السياسي ورفض الظلم 
الاجتماعي والتفاؤل والدفاع عن الظلومین 
والانفتاح على الحياة. وانعكس هذا الموروث 
الثقاقي على سلوك فرهاد وداليا وأدى ذلك الى 
اتفاقهما على الزواج مع اختلاف ديانتيهما. 

أعتقد بأن زسالة الياس بعد تنفيذ 
الاعدام لعبت دورا واضحا في حياة عزيز 
وداليا وتحولت الى ناظم لحياتهماء ومن 
كثرة اطلاعها علیها حفظتها | وسفحت 
فوقها الدموع دون أن تشعر وهي تقروها... 
مما حدا بفرهاد أن یفاجنها في عيد زواجهما 
الاول... بهذه النجمة الضلعة... كي تحفضها 
فیها... فاکتفت بترديد کلماتها التي حفظتها 
عن ظهر قلب / ص۱۲ ] 

النجمة آکتر العلامات الموظفة ي الرواية 
تعبيراً عن دلالات عديدة وقد أشرنا لبعض 
منهاء وهي مقترنة دائما مع المرأة التي 
توصف بها. ومثلما تنوعت دلالاتها تعدد 
معنى حضورها ف السياق السرديء وهذا 
ما سيتضح للقراءة من خلال النصوص 
السردية. وستکشف ایضا ذكاء زنكنه في 
استثمارها متنوعة مع تعدد شخوصه ولم 
تظل النجمة المضلعة محكومة بالوظيفة 
الزينية بل تعددت الدلالة كما سنرى. 

[ راحت داليا.. تتحسس النجمة الذهبية 
المضلعة الصغيرة المتدلية بين نهديها... التي 
التصقت بلحمها بسبب العرق الغزير الذي 


راح يتصبب 0-07 بعد ان السيارة 
وضعتها فوق ثوبها... 
۔ إن تاریخا آسود. bl.‏ بالكراهية 
والحقد.. تخطه هذه البقعة الخرساء.. في 
نفس كل فرد منا / ص١١]‏ 
استحضار الوالد الياس المنفذ به حكم 
الإعدام وجعلت من الحفوظ ي النجمة 
جزءا من لحمها / جسدهاء وربما يقال بأنها 
النجمة ‏ تشير لتاريخ الحب بين الاثنين» 
دالیا / وفرهاد فقط. استذكار الأب اقترا انا 
مع مشهد سجن الحلة. لیس الأب الیاس فقط. 
بل باران الذي كان سجيناء كما یمثل ذکری 
للطفلین قرهاد ودالیا.. وتنفتح النجمة 
دلالياً على تنوع آخر ثقاق / وديني؛ مهد 
له زنکنه [للمرة الأولىء آحست بفارق بینها 
وبين الأخريات وقد أقلقها ذلك الا حساس.. 
آلهاالى حد بعيد.. وذلك سین آخرجتها 
معلمة الدين» مع بضع أخريات.. من الدرس] 
ص۱۱4 واستطاعت الأم بعد معارضتها القبول 
والاقتناع بالختلف وبعد عودتها لوالدتها 
[وهي تحتضنها.. وتلثم النجمة الضلعة التي 
تتدلى من رقبتها.. التقت شفاههما.. فوقها.. 
فأحست الرآتان باحساس عمیق یشدهما.. 
ويزيد من عناق الواحدة منهما للأخرى 
ص۱14 ] عودة الأم ورضاها بزواج دالياء 
تجاور تام بين المسيحية والاسلام وتقبیلهما 
للنجمة مباركة للتحقق بين الائنین واستعادة 
لذکری الیاس الذي لم ينس زوجته عندما 
کتب رسالته الأخيرة. واعتذر منها للمتاعب 
الكثيرة التي كان سببها. لقاء الأم والبنت 
معاودة جديدة وأكثر وعياً للتاريخ الجديد 
الذي دشنه زواج الاثنين [ فتحت شق ثوبها 


دراسات نقدية 


الأسود من جهة الصدر.. وأخذت تمسح 
رقبتها وصدرها.. «لا آدري لا أدري.. ماذا 
يتحتم علي أن فعل؟».... أخذت تلذ 

النجمة المضلعة.. بابا.. لو كنت أنت فرهاد.. 
وكنت أنا.. ثاسوس.. أكنت تدعني.. أن 

أن.. ليس هو.. هو فرهاد وحده الذي يدع 
الطفل يتعذب.. بل ربما أنا.. أنا المسؤولة.. 


آ۵.. ص۰۱ 


الکلام موجه للأب الیاس وماذا كان عليه 
أن یتخذ من قرارات لو كانت دالیا تاسوس 
؟ ولثم النجمة هذه الرة تعبیر عن ديمومة 
علاقتها مع والدهاء ولم تكن علاقتها مع 
النجمة لأنها ذهبية وإنما لأنها حاضنة 
لرسالة إلياس المرسلة لها ولعزيز. 

حصل الانعطاف الأخيرء وغير المتوقع 
آبدا. كان حلم اسوس النبوتي وتفجيره 
للمأساة وتصعيد الإحساس بها سببا بالذي 
حصل يوصفه تحؤلا درامياء مشتحونا بالمأساة 
والفجيعة. لكن التحول تشكل معتمداً على 
الوقائع كلها قي الرواية. هو نتيجة لذلك 
ومعطى من معطيات وموقف بقبول التابو 
متأت من تأشیرات الأب إلياس على عزيز 
ودالياء لذا كانت ذكراه حاضرة وحية في 
حياة الزوحين وحصرا داليا: 

إبدأ ناسوس.. يحرك شفتيه.. ويخرج 
صوتا مخنوقا. . 

ماذا به.. ماذا بالطفل ؟ 

سألت دالیا بخوف. 

لا شيء.. لعله.. یحلم. 

قال آبو حیدر بألم: 

. وهل كف السکین لحظة عن الحلم. 


0 


دم العربي 


العدد (۳۰) ربع ۲۰۱۱ 


ITT (a4) FY ۸ 


ور وج 


دراسات نقدية 


لیحلم.. لا ضير.. کل انسان یحلم. 
ص۷۸۰ ] 

حلم تاسوس هو الذي أحدث تحولاً 
مفاجئا وغير متوقع أبداًء لأن الوصول الى 
أربيل هو المطلوب والتمكن من رؤية باران 
ي لحظاته الأخيرة وتوظیف لتاسوس 
بدلالة مزدوجة» فتح مجالا فنياً وفکریا 
وهذا ینسحب کذلك على الطفل ثاسوس» 
المقترن مثل ناسوس مع الجد / باران» 
لأنه اختار الاسمين» ولأن ناسوس هو الأفق 
فبالضرورة ما يكوان الستقبل هو الحلم 
الترقب. ولأن مکوناتهما الثقافية / والفكرية 
ذات آصول معروقة لناء واختصر ناسوس 
الحاضر والاتي ولابد له من البقاء وحيازة 
حاضر جيد ومستقبل زاهر: 

ناسوس حلم العائلة وأمل البقاء 
والاستمرار بالنسبة لباران المستقبل وأفق 
الحياة. ناسوس أقق العائلة الذي اختاره 
باران لحفيده الجديد. ولان تاسوس هو 
الحاضر والمستقبل» فلا يجوز أن يموت 
بطريقة دراماتيكية. لابد أن يبقى الطفل 
/ تاسوسء لأنه رمز للعائلة» ابتداء من 
باران ودلشاد. فرهاد وداليا. وموت باران 
آمر حتمي ومنطقي ولا يمكن انقاذه؛ بینما 
احتمال كبير قائم للحفاظ على ناسوس: 
العلامة الدالة على کردستان في مدينة الحلة. 
ویجب التمکن من حل واحد على الأقلء هو 
العودة الى الحلة وهم قریبا من آربیل. مات 
الجد. هذا هو حلم ناسوس الطفل الذي 
وحد بين ناسوس / القب" وبين الجد باران؛ 


هنا تکمن الثنائية الصعبة / العقدة. وقد 
تمکن منها محيي الدین زنکنه. الاستجابة 
للحلم / الطضل / الستقبل, هو العیار 
اسوس / الجد / باران. ظل اسوس هو 
الحور الركزي الذي ابتدأ منذ بداية الرواية 
وئاسوس هما جوهر الرواية الجاذب لعدد 
من الشخوص كما قلنا. 

بعد آن استمع تاسوس لاستجابة الوالد 
للعودة [طوق.. ناسوس عنق أبيه.. يغمر 
وجهه بالقبل والتقت ثلاثة أكف.. فوق 
رأس الطفل تربت عليه بحنان» وبدا فرهاد 
أنه يلمح في وجه الطفل البتسم وجه آبیه. 
يبتسم له.. ويكشف عن سنتيه البارزتين. 
ص١2 ]١‏ 

حسم تاسوس الو قف وانتصرت الحياة 
على موت الجد. وموته حياة باقية عبر 
الطفل» وئاسوس رمر للحفاظ على ذاكرة 
الکورد وتاریخهم الثقاقي. والعودة توسل 
بالانبعاث المثل له بئاسوس بوصفه امتدادا 
للجد [وحین مالت عليه دالیا تقبله سبقتها 
الى وجه الطفل النجمة الضلعة التدلية من 
رقبتها.. فلثمتها معه بسعادة. ص۱۲]. 

لثمة دالیا للنجمة مبارکة للأفق الجدید 
والمفتوح» واعتراف بمستقبل العائلة» قرهاد 
وداليا وتاسوس, مثلما هو تمجيد لتاريخ 
الجد ومئوله في حاضر العائلة ومستقبلها 
وهو كائن مع غيابه الفيزيقي ومدونته ما 
يشير إليه بالبقاء والاستمرار. 


شعر: هیرو کورده 
ترجمة: جلیل محمد شریف 


غر بي الكتبُ ۱ 
في منزلي هذا ذکرباني نمط فرید 

أا في ملبسي فأنا فتاةُ على شاكلة أخرى 

فوادي في الجاب الأيمن من صدري ‏ , 

وني امجانب الأيسر من السكة يتشكك رجل في وجودي 

ماضية أنا 

وللهرة الأخيرة تسدل والدئي الستارة 

أواصل خطاي 

سما 

لحو 

آرمز کلماني عروفها الفوائح 

وجودي مستقر في رحم عدمي 

لغوز يداي في نايا قلبي. اللون المفحم يلوح في زعي ذات المنة عام 
لانأخذني السکه ال الجهة الأخرى 

۱ 

أنا 

8 


ITT (a4) FY ۸ 


rr Ço refik 


قصائد 


أولنك الرجال يتحدلون عني 

تلتهمني العيون 

الأفواة تدفنني في الافتراء 

الطرق تن 

يمتلي؛ صدری خنقا بلا حدود 

تفترسني الطلمة وأفترسها 

لا اعلم 

الوحشة من هذه النافذة شي؛ آخر 

کي قدماي 

في هذا | الضباب لا ألمح أ لي والرؤية الي 
أخشى أن أغادر المكان وثبقی أنت 

في مذضجعي 

مرنديا ثيابك الجديدة 

وثبقی ها هنا عند حوض السمك. 

مدخنا اللفائف في مواجهة زوجي العبوس. 
انا منقسمة بين خشيتي من السفر والرغية فيه 
عثني منزلي على أن أغادر المكان 

(م) 

منزلي 

ف هذه الداریتاکل جسدي 

زوجي في حالة غضب دالم 

قلبي صيال الي 

أما روحي فهي لديدك هناك 

في المقهى الكبير 

كتبت على صدر الماء (حجر) 

انحن في أسفل الصخرة هلف 

وانطلقي وي 

وعندما أصل الى الصوب الآخر من الشارع 
فاذا بك ختفي وثغيب عني 


خطواني لانطيق حملي 

ثمة رجل في کل مدينة. ذو معرفة بي 

ڪفي حدیثه عني من زو جته _ 
رجل ينصبي محل النقطة والفارزة في احد اشعاره 
نام وییقی طفلي متحرکا في جوف 

وزوجي يغط قي شخیره 

وانت في تلك المدينة القاصية 

لكتب خواطر من وحي جسدي دون أن ثراني 
دير الطزف ولا يصلك ارجي الفؤاح 

حن الي دون أن صله رسالة مني 

أغادر الى الشاطي الآخر من الطريق 

لاكتفي خطواني الا للوصول الى الوجه الآخر من السبيل فحسب 
وذلك في منامي 

الطفلة المستقرة في بطني تواقة للسير 

لكل لا أجد يدا تتلقفنی بعيدا 

لأ عبر الطريق ولو عخطوة 

ما أشدّ أسفي 

تواصل مسيرك حتى نهايات المدن 

كم أنا سعيدة 

ججعل حافات العالم غايتك القصوى 

أرغبٌ في المسير لك قدمي قد عدّرنا 
استغرق مسيرنا قرنا من الزمن 

تطاير الصراصير 

لكي مازلت هنا 

وا خنافس تواصل السيرال أبعد مدی 
ومازلث في مكاني 

على مقرية من السنادین. وأمام آلة الجرجر 
بو طفلة رحمي 

وغكها أقدامها 

طفلتي هذه راغية في أن مطو خطوانها البکر 


انغرست رجلای في ارضية غرفي 


سردم العربي 


العدد (۳۰) ربیم ۳۰۱۱ 


ITT (<4) ۲ بو‎ 


| نوج‎ refik 


قصائد 


أرى صغيرني نتبع الطرقات 

لانعلم ماذا ری ق بيتي هذا 

واي جحيم یط بقدمي 

اختفت هي عن انظاري 

والطرقات تمتد بعیدا بعيدا 

تثاوب نافذني 

وبعلي پسمعني دردمتَه المتواصلة 
وأسدلت الستارة من جدید 

هناك أنا 

في الصوب الآخر 

ال حين قدومه 

لو جعلني أصاحبك الى أقصى الأرض 
والقة أنا من مجینه 

واعلم بوجودك الداتم على مقربة مني 
تراقب منز لي من خلال الضباب. 


القطب" الا خر 
حين لت هر 
أسيز عكس البوضدلة 
كنت أنن... 

حين کانت الشمش 
رفع من قشرقي 
تنصبُ الفخاخ 

أمام الأماني!. 

ألم نکن أنث 

وعلى مفترق 


سردم العربي 


العدد (۳۰) ربیم ۳۰۱۱ 


قصائد 


۱۲۳۶۳۳۳ (<a) ۲۳۶ 1 


refik‏ نوج عجر 


e 

كنت لملم النجوم المتساقطة!. 
متی ستبلعٌ القطاة 

ولذع شمشْمَة لابيي؟. 

للا لقره 0 , 

ما لم تستحل آنت...قطبا آخرا. 


اعدام الصوت 

آو.. 

من سنوات 

اعدام الصوت 

على مرآی من 

| حنجرة 

أن لنا 

أن نهدم جدار الصمت 
بالغضب المقدس 

و غخرج أيدينا من قلوینا. 


پزهر 


في الحب... 

لا خصام 

ات و لافوق 

لا حدود 

لا آنا و لاأنت 

في الحتب... 

الأكاذيب أيضا حقانق 


الحرية 


سردم العربي 


العدد (۳۰) رببع ۲۰۱۱ 


قصاتد 


قرأ المذيع آخبار اليوم, 
قال أبي:سوف تتدلع ۱ عرب, 
ب لن مرج من بيتنا بعد 

قلت :ال متى؟ 

قال :ال الاب ! 

5 


اجرب حيوان مفترس 


بالزهور, 

والورق, 

والشمع, 

وقهقهة افراد العائلة. 

والحرب جعلت من بيتنا 

مقبرة 

الزهور 

والورق 

والشمع , 

وقهقهة افراد العائلة! 

کک 

ریما بعد قرن أو اکثر 

بغية اءعداد تقرير عن سمات هذا القرن 
يأني الصحفي 
أو 

دارسي الاثار ال بيتنا 
لايقراء شيأ على جدرانها 
سوى ذكريات أليمة 

لایری شيأ سوى نأوه 
سوی حسرة! 

5 29 

_همسات لام _ 

قبل بزوغ الفجر 

في الفروب ‏ , 

1 

بين الصاح 


١١١ 


سردم العربي 


العدد (۳۰) رببع ۲۰۱۱ 


لم أسمع شيأ 

سوى طنين الذكريات. 
اب 

لو أراك مرة أخرى 
سأحملك في رحمي 
کی لاععلك الأمراء 
وقودا لماكنة الحرب. 
۳ 

(میرورة) 

دون أن أرغب 
ولدت, 


9 
کبرت, 

دون أن آهوی 

ذهبت الى الحرب, 

أءلهى اغفر عن ذنوبه! 


دون أن يرغب 

ولد, 

وگیر, 

دون أن بهوی 

۱ 
المي آعفو عدا 


عما فعلنا! 
_الدکتائور_ 
بعدما هده المدارس 


١ 


تمت لرترات المحللین 

ذوبت النجوم على اکتاف جنرالانها 
ومن عاجة ال العون من 
منظمة الصحة العالمية 


9 
الأمم المتحدة 


تساقطت أوراق الأشجار 


١١7 


سردم العربي 


العدد (۳۰) ربع ۲۰۱۱ 


قصائد 


۱۲۳۶۳۳۳ (<a) ۲۳۶ ۸ 


refik‏ وچ 


واغتصبت الأعشاب 
وأقترفت صفحات الأزهار. 
كنا في غرفة النوم 
هبت الحرب 
خيبت الأمال 
9 
حرشت بالنسوان 
9 
اتدثرت 
كل ماکتب الله لنا من أعمارا 
7 
- توح 


CAAT الى‎ A\C 


HE 


ذاك المساء.. 
لم يعر آمام الحانوت 


قصة: سيامند هادي 


ترجمة: سان أحمد 


"لمحت" شيئاً من بعید» دنوت 
منه فرآیت" جثة رجل لطخ قمیصه 
الأزرق بالدماء» ساقه الیمنی منحنية» 
ویده الیسری فوق قلبه» ورأسه ملتف 
الى الیسار" هکذا وصف الحانوتي؛ 
أول الواصلين الى الجثة»ء كان واقفاً 
آمام ضابط التحقيقء أراد ان يقنع 
ما حوله بأنه لا معلومات لديه حول 
أسباب مقتل هذا الرجل. 

ولكن ما جعل ضابط التحقيق 
يدقق ويسأل الحانوتي أكثر وأكثر» هو 
إعتراف الحانوتي بمعرفته هذا الرجل 
ومرور القتيل كل مساء متأخر أمام 


حانوته.. هم يريدون من خلال اسئلتهم ريما جمع 
أكبر قدر من المعلومات حول الجثة المتروكة؛ ولکن ل 
الحانوتي اعتبره اتهاما له بمقتل هذا الرجل» لذلك بدأ 
جسمه يرتجف ويجيب عن أسئلتهم بأنفاس متقطعة. 

تیقنوا آن الحانوتي لایعرف شین عن مقتل هذا 
الرجل» سوى انه كان آول شخص یصل الى الجثة» 
مع هذا بقي الحانوتي ليلة واحدة في السجن» قضى 


م العربي 


ليلته ساهراً بالتفكير في الجثة» وأعاد الى ذهنه كل ما 3" 
مر عليه حول هذا الرجل سابقا دون اهتمام وتركيز» 9 
وكأنه يريد أن يصل الى الأسباب الكامنة وراء مقتله» -- 
لم يعثر بالتحديد على شيء حول مقتله» فلم يستطع 3 
أن يرقد له الجفن طوال تلك الليلة بل قضى كل ب 
سویعاتها بالتفکیر حول القتیل. ۲ 


۱۱۵ 


111 ليشيو )4<( ۱۳۳۳۳ 


أعاد الى ذهنه كل ما سمعه من 
أصدقائه حول هذا الرجل» فأراد أن 
يعرضه على نفسه وبالتالي يعثر على 
السبب الكامن والدافع وراء مقتله» دون 
أن يعلم بنفسه بدأ بتحليل أسباب 
القتل» فلم يعد يهمه القاتل» بل يريد 
معرفة الأسباب والدوافع وراء قتله. 

ظهور هذه الجثة في صمت ذاك 
المساء الهادئ» أيقنه بأن الرجل قتلّ 
قي مکان آخر ثم جلبت" حثته وتركت 
في هذا المكان» آنذاك فكزهلياً بالمکان 
الذي تركوا فيه الجثة؛ حيث كانت 
بجانب جدار مدرسة متوسطة للبنات. 

حاول جاهدا ولکن دون جدوی أن 
یفارق طیف الجثة الهامدة في مخيلته» 
لذلك إضطر أن يعيد الى ذهنه بشكل 
دقيق ومفصل جميع الأيام التي رأى 
فيها هذا الرجل» ذكر الأمسيات» تلك 
الأماسي المتأخرة التي كان الرجل 
يمر أمام حانوته من الجانب المقابل» 
حيث كان يراه في الوقت نفسه؛ دون 
أن يعيره اهتماماً في حينه» ولكن 
هذه الليلة بدا وكأنه يريد البحث عن 
شيء مهم آعاد الى ذهنه تفاصيل 
تصرفات وحركات هذا الرجل» ففي 
أحد الأمسيات التي كان الرجل يمر 
أمام حانوته من الجانب المقابل» قال 
أحد الجالسين في الحانوت: 

"هذا المعلم یخطو ببطء شديد 
عندما يسير ولا يلتفت الى الوراء 


هذا الشخص من أصدقائه؛ لكن لم يخطر بباله بان 
حياة هذا الرجل ستصبح يوما ما مثار اهتمامه» حيث 
قال أحد أصدقائه: 

"لانشعر بوجود هذا الرجل في هذا الحي» حيث 
يتجنب كل شيء وهو هادئ الطباع" مع استذكار هذه 
الجمل» تذكر ما قالته تلك المرأة التي كانت في الجوار 
حينما اخذت الشرطة جثة المعلم» حيث دندنت وقالت 
e‏ وغير مهتمة: 

"إن لم يفعل شيئاً لماذا دقل ۳۹ 

لم يفكر بمصيره آثناء هذه الليلة» بقدر ما كان 
يريد أن يركز ويدقق على نقطة ما» توصله الى أسپاب 
مقتل هذا الرجل» لم يعرف شيئاً يذكر حول حياته 
حتى يصبح مدخلاً للوصول الى أسباب مقتله» فلم يعر 
افثماما في السابق لما سمعه من البعض حول الرجل) 
نكن الان بخاول اعدا ق کر میم ما عه 
عنه» فجمیع ما ذکره لم یتجاوز آشیاء متناثرة بحیث 
لا توصله الى المبتفی. 

لم یستطع الحانوتي أن يحلل تصرفات هذا الرجل 
خلال ا سينا سورب ايلا انه الم و أن 
الرجل سوف بقل في مساء ما وتترك جثته بالقرب 
من حانوته! 

بنى حانوته الصغير بجانب باب بيته على جزء 
من باحة منزله» حيث يبيع فيه الحاجيات لزيائنه» 
رغم أن هذا الرجل لم يأته في حانوته؛ الا انه مر 
كل مساء متأخر أمام حانوته» كل من كانوا يعرفون 
الرجل اعتقدوا بأنه رجل معقد وتصوروا بأن تقييم 

حينما وصلت الشرطة الى مكان الجثة المتروكة» 

سالوا الاس عن اول من رای الجثة؟ فتقدم الحانوتي 
متسرعاً وأبلفهم بأنه آول من شاهد الجثة من بعید» وما 
جعل ضابط التحقيق يسأل الحانوتي اسئلة آکثر» هو 
الاجابة الأولية له في مكان الحدث» حيث قال: 


"قطعا.. لایعرف هذا الشخص 
الذي ترکت" جثته 

ولکنه قال آمام ضابط التحقیق: 

"أعرفه» ولكنني لا معلومات 
عندي حوله سوی انضي رأيته عدة 

فأرادوه أن یسجل ما رآه وآن یعید 

کل مرة الاجابات نفسها ویالترتیب 

كان الرجل قبل مقتله يمر آمام 
حانوته کل مساء» ويراه الحانوتي 
آغلب الأحيان اثناء مروره» فأراد أن 
يستذكر ما قیل عن هذا الشخص من 
قبل آشخاص في حانوته» لکنه مهما 
حاول لم يستطع أن يجمع الجمل 
والعبارات.. فكل تا يعرفه هو أن 
الزخنل كان مها ويس آمام حانوته 
كل مسا ويعرف أيضا أن بيته يقع 
أسفل حانوته الا إنه لم يعرف بالتحديد 
این ؟: 

في اليوم التالي وفي الساعة العاشرة 
ضياحا حبق سأله الضائظ: 

"كيف تعرف هذا الرجل وما 
معلوماتك عنه ؟" 

أجابه الحانوتي "هذا الرجل معلم» 
يقع منزله لمسافةر أسفل حانوتي» 
كان يمر أمام حانوتي كل مساء عائدا 
الى بيته" 

قال الضابط "كيف تعرف أنه 
كان معلماً 4" 

فقال للضابط دون تفكير "کان 
يمر أمام حانوتي كل مساء» ومن 


گاتوا ق جاتو #الؤاياته معلم مع ذكر آسفه ايها 
لكنني نسيت أسمه!" 

بدا الضابط كأنه التمس شيئًا يوصله للأسرار» 
قال هادئا: "في تلك الأماسي التي يمر الرجل أمام 
حانوتك» هل لاحظت من أحد الجالسين لديك في 
الحانوت أية عبارات جارحة له أو أية حقدر أو كراهية 
إزاء المعلم؟" 

أجابهم الحانوتي "إن صادف وجود أشخاص 
غندي في الحانوت أثناء مرور المعلم ف الجانب الم 
غالباً ا يتحدثون عنه حديثا عابرا واعتياديا" 

1 مانا رفا 4" 

تعرفهم جيدا و ا نهم : ۱ 

فأجابهم الحانوتي "أعرف جمیعهم جیدا؛ 
وتصرفاتهم جيدة" 

الضابط " آکان یشبه آحدهم قاتلا" 

الحانوتي "وکیف هو القاتل ؟" 

الضابط غاضیا "لا أعرف كيف هو القاتل» ولكن 

فأجاب " كلاء لم يتحدثوا عن أشياء كهذه" 

فقال الضابط "ألم تشاهد معهم السكاكين وأدوات 
ی( 

الحانوتي برد ۱۱ 

ضابط التحقیق سائلاً الحانو 
من وصل الى الجثة ؟" 

فأجاب الحانوتي: "في تلك الأثناء كنت ألملم 
وأجمع أغراضي داخل الحانوت» فأتاني صبي وقال 
لي: هناك رجل طريح عند زاوية حائط المدرسة!". 


الضابط: "ألم تسمع صوت اطلاق نار؛ أو 
۳۷ 
3 


تي "هل كنت آول 


صرخات 
الحانوتي بدون تفكير: "كلا". 
الضايطة "ركت لم كر اة قيلي 75 
أجاب الحانوتي: "یقع باب حانوتي مقابل جدار 
۱۳۷ 


سردم العربي 


العدد 0 ربیم ۳۲۰۱۱ 


ITT (A) FY ۸ 


المدرسة» حين آجلس داخل حانوتی؛ 
لا تظهر لي زاوية فان ال تام 
الضابط: "هل كان الرجل المقتول 
معلماً في تلك افدر ٠‏ 
الحانوتي: "كلا فهو كان معلماً في 
مدرسة أخرى تقع أعلى حانوتي". 
سأله الضابط: "قبل الحادث» هل 
لمحت أحداً غير معروف يتجول في 
المنطقة» أو يتردد الى حانوتك؟". 
الحانوتي: "كان المعلم يبقى في 
المدرسة من الصباح وحتى الظهيرة» 
بعد ذلك يذهب الى السوق» وفي آخر 
المساء يأتي ليمر من الجانب المقابل 
لحانوتي؛ عائداً الى بيته» إذن لماذا 


یقتلونه ؟". 


الضابط: "قول هل رأيت شخصاً 
غريبا ذلك اليوم؟". 
الحانوتي: کا" 


الضابط وكأنه يعود الى جزء مبهم 
من الحدث» قال للحانوتي: "من كان 
ذاك الصبي الذي أبلغك بوجود رجل 
طریح الأرض قرب زاوية المدرسة؟". 

الحانوتی للضابط: "لا آعرف من" 
کان ا 

الضابط مسرعاً وبصوت آعلی من 
السابق: "إذن ماذا يفعل صبي في وقت 
متأخر كهذا هناك؟". 

الحانوتي: "لا أعرف» يظهر أن 


حانوتك ۹" 


الحانوتي: "رژية الجثة» والإرباك الحاصل من 


بالکامل"". 
الضاب‌ط: "إن رأيت الصبي الآن فهل يمكنك 
التعرف عليه ؟". ۱ 
فأجاب الحانوتي: "لا آعتقد» بل لا آعرف من كان 
أصلاً؟". 


الضابط غاضبا: "بما أنك حانوتي» عليك أن 
قوق عدي اسان الف من اوو 

الحانوتي: "كان ظهري باتجاه الشارع ووجهي نحو 
الحانوت» أبلغني الصبي بالحدث» فخرجت مسرعا ولم 
آنظر الیه ". 

الضایطه الم تلاط اخدا باد ركن" 


الحانوتي: "لا 
الضابط: "ألم تلاحظ أية سيارة مسرعة في 
الجوار؟". 


الحانوتي "كلا". 

الضابط: "هل تشك بشخص ما قام بقتل هذا 
الرجل؟". 

الحانوتي: "لا اعلم» لم يكل هذا المعلم؟". 

الضابط: العم يكن لهذا الرجل أعداء ؟". 


فآجاب» "حتى فده ااحظه لم اتح احدا باكر 
هذا المعلم بسوء؟". 
الضابط: " ذاك المساء الذي قتلوا فيه المعلم» 


هل رأيته يمر أمام حانوتك ؟". 
الحانوتي: "كلا.. ذاك الممساء لم يمر آمام 
۳ "۱ 


۳ 


الشاعر السوري شوقي بغدادي: 
منذ بدايتي وأنا اکافح على 
جبهني الرفض والتمرد 


حاوره: لقمان محمود 


سردم العربي 


العدد (۳۰) ربييع ۳۰۱۱ 


ITT (a4) FY ۸ 


ro efê 


1 


حوار 


حقق الشاعر السوري شوقي بغدادي 
بمجموعته (شيء يخص الروح)اضاقة 
نوعية إلى شعره من جهة. وال الشعر العربي 
من جهة آخری . فقد توجت هذه الجموعة 
ب (جائزة البابطین للابداع الشعري) لعام 
۸ ولان الحوار مع الشاعر شوقي بغدادي 
لا يقف عند السؤال والجواب فقط. بل یمتد 
إلى الذات المفتوحة على الحياة بأسرهاء لذلك 
آحببت أن أغوص ف الألم ‏ ألم الشاعر - 
آکثر. طالا الشاعر نظيف کالجمال» متواضع 
كالحرية. نشيط کالعدالة. قمنذ قرابة نصف 
قرن والشاعر يحمل أسئلة الحياة الصعبة. 
لذلك تراه حتی الآن یسعی - بذاك الحمل - 
إلى العدالة التي فقدت. وما زال ینتظر الحرية 
التي سوف تصل, وما زال ینظف الجمال من 
التلوث انه شاهد أمين على أحداث العصر. 
بخاصية شعرية تغوص في أعماق الذات» 
والتي من خلالها استطاع الشاعر أن یخرج 
منها کل ما هو قبیح وتكثيفها لحرکته 
الشعورية. لأن شعره بالأساس أتى نتيجة 
رؤية كونيةء وهذه الرؤية ‏ دائما ‏ تتجاوز 
رحمهاء من خلال رؤيته للعالم والأشياءء كما 
سيتبين ذلك من الاجابات التي تحمل عناء 
التفصيلات والكليات. كما سيتبين للقارئ 
مدى ابداع هذا الشاعر الإنسانيء التواضع؛ 
الشفاف. الذي ما زال یسعی - آیضا وبنفس 
الحم اس إلى التجديد وإلى التطویر. دون 
ياس أو ملل, رغم تجاوزه الثمانين من 


1 


في هذا الحوار یقول شوقي بغدادي: 
الغزل الوجود في (فيء یخص الروح) لیس 
غرلا بالعنی التقليدي للكلمة وانما هو نوع 

۱1۰ 


من الکاشفات الوجدانية مع الذات ومع 
الآخر ی آن واحد. ولا بأس أن یکون هذا 
الآخر هو (المرأة) » فالمرأة هي الخلوق الألطف 
الذي يكتمل به الوجود. 

× في البدء. حبذا لو تقدم لنا مدخلا إلى 
عالمك الشعري الذي توح بجائزة البابطين 
للابداع الشعري؟ 

اذا كان صحيحا أن لكل شاعر عالمه 
الخاص فلا شك أن خصوصية هذ العالم 
تأخذ ملامحها وأبعادها من الخصوصية التي 
يتفرد بها كل إنسان على حده. هكذاء وأنا 
أعاود النظر قي مسيرتي الشعرية آبدو کمن 
يقرأف أعماق شخصه ‏ لا شعره فقط - 
فألاحظ مثلا أن هناك تماثلا بين السپرة 
الشعرية والشخصية» غير انه تماثل غير 
تام دائما إذ تعترضه تدخلات الآخرين التي 
تحاول باستمرار اقتحام العالم الداخلي 
للأفراد كي تصوغهم الجماعة على غرارها. 
قي الضمون مثلاء يبدو أن لا شيء يؤرق هذا 
العالم الشعري مثل إحساسي بفقدان العدالة 
وغياب الحرية وتلوث الجمال. تلك هي 
أقانيمه الأساسية الثلاثة: العدالةء الحرية» 
الجمال.. في وحدة متجانسة يصعب ترتيب 
عناصرها من حيث الأولويات.. ومع ذلك 
فأنا لست واثقا من انني كنت على حق دائما 
فيما ذهبت الیه. فلقد كنت فاسيا أحيانا 
أكشر مما يجبء أو هشا أبعد مما ينبغي» 
كما كنت واقعیا إلى درجة الابتذال وأحيانا 
مثاليا إلى درجة التبخر والضیاع الا انني في 
كل ما تخبطت وتعثرت فيه كنت مخلصا إلى 
درجة السذاحة أحياناء وعندما أحاول الآن 
أن آفهم جيدا السر وراء كل هذا أكتشف أن 


مرجعه الأساسي یعود إلى طبيعتي الشخصية 
التصفة بسرعة الانفعال, والفضول الکبیی 
والرغبة الحمومة ق التدخل والشاركة ضد 
کل ما كنت آراه قبیحا وظالا مما آوقعني في 
كثير من التاعب.. حتی الآن!. ان شخصية 
من هذا النوع الصدامي - أو (الحشري) كما 
یقول عامتنا - لا يمكن أن تتعامل شعریا مع 
آقانیم العدالة والحرية والجمال بمعزل عن 
تأثيرها البالغ بالآخرين سلبا أو ايجاباء ومن 
هنا سر رغبتها القوية في المشاركة ولكن ضمن 
المناخ الجماعي على الأغلب ومن دون الاهتمام 
البالغ بالهموم الذاتية والرؤية الخاصة 
للأشياءء وهذا ما يميز طابع (الاعتدال) في 
التمرد برؤية ذاتية مرة وبرؤية جماعية 
مرة أخرى. أما من حيث الشكل الفني فأنا 
آبدو منذ البدايات شاعرا يكافح قي صياغته 
الفنية على جبهتین, فهو من جهة يرفض 
الانصياع الأعمى للتقاليد السائدة» ومن جهة 
أخرى لا يوافق على التمرد إلى حد القطيعة 
معهاء فتراه يكبح ما استطاع ذلك من جماح 


حوار 


فتطرحه جانبا وبين ما هو جديد أصيل 
في جدته فتأخذ به. وبهذا العنی فان عالي 
الشعري لا يوصف بأنه (شوري) إذا فهمنا 
الكلمة على أساس أنها التعبير على الرفض 
المطلق للماضي والسائد وقلب النظام الشعوري 
رأسا على عقب وتدمير الجسور مع التراث 
وتحطيم اللغة أو اختراقها - كما يقولون فإذا 
قبلنا بتعريف آخر لمصطلح (الثوري) على 
انه التعبير عن التغير الواقعي؛ والضروري 
بعيدا عن الزاودات الشكلانية» والتجاوزات 
المتصفة بالاطلاق والتعميم فعالمي الشعري 
إذن (ثوري) بهذا المعنى. 

× منذ ما يقارب نصف القرن وحتى الان. 
وشوقي بغدادي في تطور مستمر. ففل 
لك أن تحدد ما هي الميزة التي حققتها 
مجموعتك الشعرية (شيء يخص الروج) ؟ 

لعل أهم ما يمكن أن يقال قي هذا 
الصدد هو ان مجموعتي هذه قد حلت أفضل 
من غيرها مسالة التنازع الخالد في أعماق 
كل مبدع فنان» بين (الذات) و(الوضوع) . 


نزعته التمردية انسجاما مع الجماعة» أي 
مع الذائقة الجمعية أو بعض تجلياتها على 
الأصح» ومن هنا فإن عالي الشعري باختصار 


صحيح ان (الذاتي) كان حاضرا باستمرار في 3 

مه 3 4 2 
جمیع ما کتبت من شعر غير أن حضوره لم *_ 
يكن كافيا دائما في نظري. ان التطور الأخير 4 


كان يعكس فنيا هذه الرغبة العميقة في 
الحفاظ على التوازن بين (الذات) و(الوضوع) 
وهذا ما يفسر أيضا سر الخصوصية الفنية 
له والتميزة أيضا بالاعتدال - كما في الضمون 
بالرغم من الحيوية الفياضة التي كانت 
تدعم الاتجاهين. وقي تصوري انه بمعنی 


الذي تمثله مجموعة (شيء يخص الروح) هو :3 
التطور الذي وجدت فيه (الذات) فرصتها 
الأوفى في التعبير الشعري من دون أن تفرط 
طبعا ب (الموضوع) ۰ وهكذا يمكن القول ان 
واجهة اللوحة ‏ القصيدة ‏ باتت للذات بعد 
أن كانت للموضوع الذي تحول بدوره إلى 


ما تعبير عن الثقة القوية بالنفس التي لا 
تؤخذ بالصرعات والوضات العابرة والتي 
تعنى بالتمييز بين ما هو قديم بال حقا 


(خلفية) لهذه اللوحة ‏ القصيدة. 
-. وهل سيعقب (شيء يخص الروج) 
ابداع آخر أكتثر تمیزا؟ 


العدد (۳۰) ربيع 


F۴11 
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حوار 


لا أدري.. وان كنت أرجو ذلك وأعمل 
له باستمرارء فأنا في سبيلي مثلا إلى انجاز 
ديوان شعري يعالج موضوعا واحدا فقط. 
هو علاقتي بمدينة (دمشق) بكل ما قي 
هذه العلاقة من آبعاد اجتماعية وثقافيةء 
وسياسيةء وعاطفية. وتاريخية. وق اعتقادي 
ان هذ الدیوان إذا ما تحقق فإنه سیکون 
جدیدا في نوعه تماماء ولهذا فان عنوانه 
جاهز منذ الآن وهو: (البحث عن دمشق) 
وقد أنجزت منه قسما هاما. 

× في الشضر العاشر من هذا العام سيبلغ 
الشاعر شوقي بغدادي عامه الثمانين . 
وللوهلة الأولى نرى قحانده وکانها غزلية 
فقط. ولكن النظر إليها بامعان بکشف 
عن انعكاس الصوت الداخلي ( الجواني) . 
والسؤال ماذا يقول شوقي بغدادي للمراة 
التي تخص الروج؟ 

- أولا هذا تصحيح بسيط لسألة الأعمارء 
فأنا ولدت في 57 يوليو عام ۱۹۲۸ ومعنى ذلك 
أنني بلغت الثمانين منذ ذلك التاريخ وليس 
في الشهر العاشر.. ولكن دعنا من حكاية 
الأعمار هذه التي لا يعنيني أن أخفيها على 
الاطلاق فالشباب ‏ كما قال الكاتب الأمريكي 
(آولان) - ليس زمنا من أزمنة الحياة ولكنه 
شعور في النفسء وإرهاف في العريمة. وتوقد 
في الخیال. ولا يهرم الناس لأنهم عاشوا عددا 
من السنین» وإنما يهرم الناس حين يهجرون 
مثلهم العليا جانياء وكر السنين يغضن 
الجلد» ولكن ترك الحماسة يغضن الروح» 
وأنا والحمد لله بصحة جسمية ومعنوية عال 
العال - كما يقال - وحماستي لا تزال في أوجها 
لكل ما هو جميل وضد کل ما هو قبيح؛ وما 

۱ 


زلت أصرخ من الدهشة أو الفرح آمام الناظر 
الحلوةء وأتميز غضبا وغیظا حیال الشاهد 
القبيحة مهما كان نوعهاء وبهذا العنی 
فأنا إذن ما زلت شابا!.. وبالمناسبة فالغزل 
الوجود في (فيء يخص الروح) ليس غرلا 
بالعنی التقليدي للكلمة وإنما هو نوع من 
الکاشفات الوجدانية مع الذات ومع الآخر 
في آن واحد. ولا بلس أن يكون هذا الآخر 
هو (المرأة) » فالمرأة هي المخلوق الألطف الذي 
يكتمل به الوجود. واكتمال الرجولة لا يتم 
إلا بوجود الأنوثة, والعككس صحيح.. وما 
أقوله للمرأةء أقوله لنفسي أولاء فالحب الذي 
أتغنى به. أو أطالب به» هو في الوقت ذاته 
صدى للمونولوجات التي يهمس بها الإنسان 
لذاته متخيلاء أو متمنياء أو واصفا لواقع 
معين له أبعاده المختلفة التي تغني المشهد 
وتجعله أعمق وأبعد من كونه تعبيرا محدودا 
عن العلاقة العاطفية التي تربط الرجل 
بالمرأة. 

× آنت لست شاعرا مبدعا فقط. بل أنت 
لاعب جمیل باللغة وعارف قسطا کبیرا من 
طاقاتها الجمالية. فأين تضع الجمال من 
اهتمامك الابداعي ؟ 

- اذا كان القصود من هذا السوّال الاهتمام 
بالجمال في الصياغة اللغوية حصرا فهذا آمر 
بديهي في الشعر خاصة. ذلك لأن فن الشعر 
في الاصل یقوم أكشر من کل الفنون الأدبية 
الأخرى ‏ كالقصة والرواية والسرحية مثلا 
- على استخدام الشاعر اللغة استخداما خاصا 
به یوظف من خلاله کل ماف اللغة من 
طافات تعبيرية انسجاما مع مضمون معین» 
ووصولا إلى أرفع التجلیات الجمالية للشعر. إن 


اللغة الشعرية بهذا العنی لغة بكرء وهي اللغة 
التي تبدو آنها (منزلة) لأول مرة على شاعر 
معین بالرغم من قرابتها للغة التداولة. إن 
الشاعر يستخدم لغة الناس بالتأکید» غير انه 
بمهاراته الخاصة. وموهبته المتميزة يبدع 
لنصه الشعري لغة طازجة مخلوقة الآن - 
أو هكذا تبدو - وهي مهمة لا يطالب بها 
القصاص أو الروائي» وإنما الشاعر وحده. 
وحین تمتزج لغة الشاعر باللغة التداولة 
للناس إلى حد التماهي یقع في مطب النظم 
الب‌ارد والاجترار المل. وهي مهمة دقيقة 
للغاية وتزداد صعوبة حين ندرك أن على 
الشاعر في الوقت ذاته ألا ينأى عن لغة الناس 
إلى حد الاغراب والابهام والقطيعة والا فإنه 
سوق يفقد امتياز التواصل معهم. وبهذا 
العنی فإن لغة الشعر في فرادتها وبكارتها من 
جهة. وقرابتها مع اللغة المتداولة من جهة 
أخرىء لا تبدع لغة آخری جديدة وانما تقدم 
للناس هذا الإحساس الخاص بوجود طاقات 
تعبيرية حمالية لا حصر لها وغیر مرئية 
لأول نظرة تي حين انها تتحرك تحت غطاء 
التداول اللغوي البتذل والساند. وبالتالي قان 
اللغة الشعرية تحرض فیهم نوازع الكشف 
الجمالي الكامنة قي آعماق جمیع البشر 
قتحولهم ال شعراء لحظة فراءتهم النص 
الشعري على الأقل. 

× شوقي بغدادي ممن أبدعوا في مجالي 
الشعر والنثر. وله قي النثر ما يغني وبشبع 
(قصة. رواية. نقد. خواطر... إلخ) فما الفرق 
بين شوقي بغدادي الشاعر والناثر ؟ 

ما أكثر البدععین الذاین کتبوا في 
الأجناس الأدبية المتنوعة, والأمثلة أكثر 


حوار 


من أن تحصى!.. أما عن الفرق بين الشاعر 
والناشر قي شخص المبدع ذاته فهو الفرق 
ذاته الذي نحس به عادة حيال كل تجربة 
حياتية على حده.. ثمة موضوعات تفرض 
جنسها الأدبي منذ اللحظات الأوی» وأخرى 
تبدو متحيرة بين أكثر من جنس. وعندئذ 
يحتاج الاختيار إلى نوع من الحوار الداخلي 
يجريه الكاتب مع نفسه قبل أن يقررء وهنا 
تلعب عوامل كثيرة معقدة قي اتخاذ القرارء 
بعضها كامن يي طبيعة (الموضوع) ذاته. 
وبعضها نابع من (حالة) الكاتب وهو يواجه 
موضوعه. وحين ينفرد الشاعر بالعمل عن 
الناثر فهذا معناه ان اللعبة اللغوية الجمالية 
هي التي اختطفت الوضوع أما إذا حدث 
العكس فانفرد الناثر بالعمل فهذا معناه ان 
النشاط الفكري العقلاني هو الذي سيطر 
واستاثر بالوضوع. ومن هنا فان شوقي 
بغدادي شاعرا هو الشخص الذي يبدو في 
بعض الأوقات أكشر ما يكون ميلا للغناء 
والموسيقى والاستسلام للخیال» في حين ان 
شوقي بغدادي ناثرا هو الشخص الذي يبدو 
آکثر ما يكون ميلا للتفكير والتأمل العميق 
والنطق ي أوقات أخرى. 


“ما هي المحطات التي تلتفت الیها * 


کتیبرا في حياتك وتتوقف أمامها؟ 
كثيرة هي هذه المحطات غير ان الزمن 
- أو طبيعتي الشخصية ‏ علمني ألا آتوقف 
كثيرا الا على المحطات الماثلة أمامي؛ أو على 
المعحطات الممكن أن أمر بها مستقبلا.. إن 
الماضي يعنيني كثيرا كما يعني كل إنسان. 
ولقد تعلمت منه الکثیی ولعل أفضل درس 
تلقيته من جميع المحطات التي انقضت 
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هو الترکیز على الواقع الحي الراهن وعلی 
الستقبل, وبهذا العنی فأنت تستطیع 
أن تصفني بالواقعية التي تعني نقیض 
(الرومانسیة) .. فأنا لست رومانسیا بمعنی 
الحنین الطلق الطاغي للماضي (الجمیل) 
فالحاضر له حمالیاته أيضاء والستقبل قد 
یکون أجملء والحطات التي غبرت صارت 
وقودا كامنا في الأعماق» يمدني بالحکمة قي 
لحظات التهورء وبالتفاؤل في مواجهة التشاؤم, 
وبالشجاعة في آزمات الخوف. وهكذا... ولكنها 
لا تستأثر باهتمامي إلا بقدر ما يعينني على 
اكتشاف المحطات الجديدة المدهشة.. فالسجن 
الذي دخلته ‏ لأسباب فكرية طبعا - أكثر 
من مرةء والحب العظيم الذي انتهى بموت 
المحبوبة»ء والعيش بعيدا عن الوطن لسئوات 
متعددة, متواصلة» ومواجهة محققي الأمن 
بتهمة تخريب النظام. والحرمان من السفر 
إلى خارج البلاد لسنوات عديدة, أو الحرمان 
من النشر ف الصحف وأجهزة الاعلام» وغيرها 
من المحطات الجديرة بالتوقف والاعتبار.. 
كلها مرت. واستطعت أن أدفعها إلى الوراء 
بعيداء أو إلى الأعماق حتى لا تعيق حركتي 
لأي سبب من الأسباب. 

× الشاعر الكبير شوقي بغدادي. 
الحداثة الأولى بدأت بجبران وتوجت بمجلة 
(شعر) .. قشل ترص ان الشعر على آبواب 
حداثة تالنة ؟ 

- هذا تقسیم لا أؤمن به كثيراء فليس 
هناك حداثة أولى وثانية وثالثةء وانما هي 
حركة تطور واحدة لها رموزها بالطبع 
ولكن لا يمكن حصر البدايات بشخص 
معين أو مجلة محددة. فالحدانة بدأت قبل 


£ 


جبران» ومجلة (شعر) ليست تتويجا لحداثة 
ثانية وانما هي محطة من محطاتها التي 
لها ايجابياتها بالطبع غير انها لا تخلو من 
سلبيات: وبالتالي فليس هناك حداثة 
ثالثة إذن وانما - كما أشرنا - حركة تطور 
متداخلة متلاحقة مستمرة تسرع أو تبطی 
أحيانا ولكنها لا تتوقف أبدا عن الحركة. 

× آخیرا.. ما رأي الشاعر الكبير شوقي 
بفدادي في هذه المقولة الدارجة مؤذرا 
وهي: (الرواية دیوان العرب) ؟ 

- واضح من هذه القولة ان المثقفين العرب 
مولعون دانما بأن یختاروا فنا من الفنون 
یحصرون فيه آهم معطیات النشاط الفكري 
أو الفني عموماء على غرار قول القدامی 
(الشعر ديوان العرب) !. هذه المقولة صحيحة 
إلى حد كبير فلقد لعب فن الشعر فعلا ذات 
عهد قديم دور السجل الأكبر والأوحد لعظم 
الملآثر التاريخية والفكرية والجمالية لأمتنا 
وخاصة ف العهد الجاهليء أما الآن فلا أعتقد 
أن الشعر يلعب هذا الدور لقد تخلى عنه. أو 
جرد منه في العصر الحديث ولكن من دون 
أن يحل محله وبالقوة أو الشمولية ذاتها التي 
كانت للشعر أي فن آخرء فلا الرواية, ولا 
الفيلم السينمائي ولا المسلسل التلفزيوني, 
لم يستطع أي فن جديد مستحدث أن يلعب 
الدور القديم الكبير للشعر اطلاقاء وإنما هي 
أدوار موزعة بين هذا الفن أو ذاك ولكن 
دونما أصالة بارزة أو قدرات كافية مقنعة. 


ال(روزبيا نى) 


إن الدراسة الواقعية والوافية من خلال إلقاء 
نظرة شاملة على بلاد الکورد. بلاد الجبال 
والجمال والخضارء وبالرغم مماعاناه" هذا 
الشعب الأبي» من الملآسي والويلات والجازر 
المريعة التي ارتكبت بحق أبنائه. من قبل 
المحتلين لأراضيه» كانت مهبطا للوحي 
والإلهام والإبداع ومعينا لاينضبء وولد بين 
ظهرانيه العديد من الأبطال الشجعان 
والعلماء الأعلامء منهم شرفخان بن شمس 


خليفة شرفخان 


هوشيار بكر عزيز 


الدين البدليسي الروزكي ومحمد جميل ملا 
أحمد الفرقاني الرؤزبيانى٠‏ أحيانا يتمنى 
الكاتب أو الباحث أن لايكون موسوعيا 
ليتشعب في مختلف صنوف العلم» بل يفضل 
أن يقتصر مجاله العلمي في إطار محدد 
کالشعر أو القصة:. أو التاريخ:» لكن هذا 
الفهوم مخاير تماما لدى الرؤرّبيانى؛ إذ هو 


أحد العقول الموسوعية الذي تبوأ مكانة ` 


عالية ف النهضة الأدبيةءندر من نافسه” 
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فیها.فه و يقف بين أعلامهاءوكله هامات 
سامقة علما شامخاء واجتمع مالم يجتمع 
لغيره من المواهب والملكات»فهو كاتب کبی 
ومؤرخ حصیف. ومترجم نابه» ولغوي وناقد 
بصيرء وشاعر مجید. ولم ينل منزلته بجاه 
أو سلطان أو بدرجات وشهادات بل نالها 
بمواهی ه التعددة. وهرمته العالية. ودآبهم 
التواصل. فقد تلقی علومه على ید علماء 
عصره. وکان والده" رحمه" الله عالا فذا في 
کرک وك. قدفعه مبکرا إلى العلم والعرقة 
ودرس آول مبادئ العلوم على يده» وبعدها 
على يد الملا یوسف الروژژبیانی وأخيرا نال 
الإجازة العلمية على يدالملا رضا الواعظ 
المنمي (١)ء‏ الذي أعجب بذكائه وعينه نائبا 
عنه لتدريس علوم القرآن واللغة العربية 
في مدرسة جامع قيردار بكركوك. 
الرؤثبيانى عاش مع قلمه وككتبه.وحياته. 
كانت سلسلة طويلة من الكفاح والعمل 
الدؤوب» صارع الحياة والأحداث» وتسامى 
عن الصعاب. وعرف حياة السچن, وشاهد" 
اضطهاد الحكام لبني جلدته. لكن كل ذلك 
لميوهرن عزمه أويصرفه عما نذر 
نفسه له وكان غياهب السجون شاهدا على 
جسارته وشجاعته, إذ لديه عشرات الواقف 
من هذا القبیل نذکر منها:- قي صیف سنة 
۷ عندما سمع مقتل بكر صدقي تألم 
کثیرا لهذه الفاجعة. کتب مقالة رثا فیها 
دعا إلى عدم إهدار دمه. على أثره القي 
القبض علیه. وحکم عليه بأربع سنوات 
سجن وق احدی زيارات الرئیس التركي 
الأسبق جلال بایار إلى آمریکا قال بأن 
لایوجد کورد في تركياء وان من دٍسمیهم 
۱1 


۰ 


ملا جمیل الروژبیانی 


البعض کورد ترکیا لیسوا الا آتراکا جبلیین؛ 
فان بری له الروژبیانی بمقاله اللاذع 
والشهير(التتريك لايزيد الشعب الكوردي الا 
تمسکا بقومیته وحقدا على الستعمر). 
کلف هذا القال متاعب له وابعد على آثرها 
إلى العمارة وسچن هناكء وأغلقت جريدة 
الأهالي التي نشر فيها القال. وحکم على 
مدیرها بغرامة مالية قدرهاء۵۰ دينار الا 
أن وجهاء الكورد کل من کاکه زیاد. وأحمد 
عثمان» وعلي كمال آنقذوه بدفعهم الغرامة 
(۰)۲ الرژژبیانی لم يكن غنیا بالال بل كان 
غنیا بشهامته وغزارة علمه. وکان کبریاء 
آمام التکبرین» ومساعدة الآخرين سجية 
متأصلة فيه وخاصة" مع طالبي العلم.وکان 


متأنقا في ملبسه ومشیته, ومسکنه. ويلح 
بکرم الضيافة على کل من زاره" في بیته. 
ویسال زائريه. عن آحوالهم وعن آقربانهم. 
ویتفقد من غاب من آقربائه ومن 
آصدقانه وی سأل عن شاأنهم. واذا آهدیت له 
هدية فرقها آوبعضها على من حضر ويكافئ 
عليها مهدیها. وکان حلو الجالسة عندما 
أتذكر لطائف آقواله یسکاد" يحترق قلبي 
اشتیاقا إلى مشل تلك الأيامء قي بداية 
التسعينيات من القرن المنصرم ولحين 
استشهاده» كنت أتشرف بزيارته ي بيته 
ببغداد» فكان يسالني عن أخبار كوردستان 
ومجريات الأمور هناك فأقول له كوردستان 
بخير وهناك اهتمام كبير و رعاية لا 
متناهية للثقافة والعلماء وطلاب العلم. بدءا 
بتعمير المدارس وإنشاء مدارس جديدة 
وجامعات ومؤسسات علمية وثقافية في 
مناطق مختلفة من إقليم کوردستان؛ وهناك 
تسهيلات للكتاب والباحثين لنشر نتاجاتهم. 
وعندما تمر بالأسواق والکتبات تندهش من 
كثرةالمطبوعات من الكتب والمجلات 
والجرائد التي تروي الفكر الإنساني وتنور 
طریقه. فكان يفرح مما یسمعه" مني ويقول 
مبتسما الحمد لله ٠٠٠الحمدلله٠‏ والذي يتميز 
به رحمه الله انه ليس ناقلا بل كان 
أخضع النصوص التأريخية والتراث الكوردي 
للتحليل والدراسة وفقا"لنهج علمي محايد 
بعیدا عن التعصب واکراه الآخرين»ء وبذلك 
استطاع أن یتفادی تشویه الحقائق التأريخية 
عن طریق ابتداء الكتابة من النقطة التي 
اعتقد ان مصادره التي ذ قلت عنها قد 
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صدقت. وبهذه استفاد منه الكثير ممن 
کتب عن الکورد» وکان مرجعا مهما ف تاريخ 
الکورد وکوردستان» وخاصة الناطق التي 
استعربت من قبل الأنظمة التعاقبة في 
العراق. إذ كان قوي الذاكرة إذا سألته” عن 
أي بقعة من بقاع کوردستان. فكانت إجابته 
سريعة و وافية» و لم يبق ساكتا في معرض 
الحال» بل يأتي بجواب شافر وكافر اسکاتا" 
لمن يبحث عماهو باطل. الأمير شرفخان 
مؤلف كتاب شرفنامه باللغة الفارسية, 
والذي استقى معلوماته من مصادر شرقية 
متعددة ومن الروایات للشیوخ والثقات 
اضافة إلى مذكراته ومحفوظاته. وعدم 
توضيحه لبعض الوقائع يعود إلى عدم تيسر 
الكتب الأدبية والتاريخية حسب قول 
الرؤثييانى٠‏ شرفخان سليل أمراء ايالة 
بدليسء أبى عن قبول حكم الايالة في 
(۱۰۰۵ه 10951م) وعهد شؤون الايالة إلى 
ابنه شمس الدین» وسنذكر بعض الوقائع 
لهذه الإمارة لاحقاءاذ إن بعض الإمارات 
والدويلات قد اضمحلت عن الوجود و 
أخرى بقت واستمرت في الحکم» وبذلك لم 
تدون وقائع آحداثهم بشكل كامل٠‏ شرفنامه 
ترجم إلى عدة لغات منها الكوردية والعربية 
والتركية والانكليزية والروسية ١٠٠٠الخ‏ لكن 
ترجمة إلى العربية من قبل الرحوم 
الرؤثبيانى له نكهة خاصة فهو يقول بهذا 
الصدد لقد أمضيت ف أواخر عام ۱۹4۲م 
وقد اقحمت" ضمن مثات من السياسيين في 
معتقل العمارة من ذوي آراء سياسية 
مخف من بیتهم أساكةة وادياء وعتقفون: 
وقد تحول المعتقل إلى حلقات أدبية 
۱۷ 
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وثقافیة.تعرفت من خلالها على الرحوم 
عبد الرزاق الحسنيءفكنت انتقده على 
الهفوات التي وقع فيها في مؤلفاته عن الكراد 
وصححت له العديد منهاء كما التقیت" 
بالعديد من المثقفين والسياسيين العرب» 
فكنا نتباحث عن حضارة وتاريخ الكورد 
وثقافتهم؛ فشعرت أن هناك هو ة سحيقة 
بينهم وبين فهمهم لحقيقة هذا الشعب 
وتأریخه فكنت ألوم المثقفين الک ورد 
ولاسيما اقرب الناس إليهم وهم اخوانهم 
العرب. وي ضيف الرؤثبيانى: نعم هذه 
ناشئة عن قلّة اطلاع الثقفین العرب بتاريخ 
الشعب الكورديء لذلك قمت بترجمة 
شرفنامه من الفارسية إلى العربية وأنا قي 
سجن العمارة» وكنت اعرض المسودات على 
الرحومین عبد الرزاق الحسني و محمد 
بهجت الأثري لتقويمها من الناحية اللغوية 
حيث ما كان لديه مصادر تاریخیة(۲). هكذا 
بدأت بتعريب هذا الأثر التاريخي الكوردي 
بتاريخ ۱۹2۳/۵/۷ وانا قي السجن(:) 
وانتهیت" من تعریبه, بتاريخ ۰)۵(2۱۹44/۱/۱۰ 
ففيها قام الترجم بتوضیح بعض النصوص 
التي التبست على بعض المؤرخينء وکذلك 
تعریف بالحکام والأمراء والأعلام ذاکرا جزءا 
من سيرتهم وأعمالهم والوقانع التي وقعت في 
عهدهم. والتعريف بالمواقع الجغرافية في 
الکتاب. وتفنيد أقاويل بعض المؤرخين التي 
لاتمت بصلة إلى الحقيقة وتكملة الحوادث 
والوقائع التي تلت عهد شرفخان إضافة إلى 
ذكر العديد من الدويلات والحكومات التي 
حكمت في عهد شرفخان والتي فاته المؤرخ 
۱1۸ 


ذکرهم مستنبطا هذه العلومات من الکتب 
التأريخيةء عن تصحيحه لبعض الآراء 
والتعليق عليها نورد منها:- فند الرؤزبيانى 
ادعاء البعض من ساذحي العقول ومن اسر 
ذوي النفوس الضعيفة تستصغر نفسها 
وتشعر بالنقصء ودعوا انتسابهم بآل البیت 
أو الأموية اوالعباسية أو الخالدية ویقول 
كلهم کرد اقحاح شعروا بالنقص من حقارة 
منزلتهم بين الناس فانتحل وا هم هذه 
الأنساب الكاذبة. ويضيف بان العباسيين لم 
يكونوا بحاجة إلى الالتجاء كردستان وهم 
يتمتعون بالخلافة قي بغداد. لكن بعد أن 
قضى هولاكو على الخلافة العباسية فقد 
أشار العلامة نصيرا لدين الطوسي الشيعي» 
لم يبق منسل منهم سوى طفل واحد أخذه 
معه هؤلاكو وجهل مصيره ١)7(‏ كما كتب 
إسماعيل بن أبي الفداء قي كتابه( تاريخ أبي 
الفداء الجزء الثالث) عند ذكر سقوط بغداد 
7ه يقول لما وثق الخليفة المستعصم بالله 
ان هولاكو یبقیه في الخلافة, سلم نفسه له" 
مع أكابر أصحابه والفقهاء والدرسین وجمع 
كبير من الناس» قلما تكاملوا قتلهم التتر عن 
آخرهم: ولم يسلم الامن كان صغيرا اخذوا 
أسيرا (۰)۷ والانتساب إلى العباسيين كذب 
محض اختلقه بعض من الكتاب العرب 
الشوفینیون» مثل من دعا بانتسابه ال 
العباسیین وهو محفوظ محمد العباسي 
والذي جند هو وأمثاله من آدعیاء العلم 
والمعرفة من قبل صدام حسین لكتابة 
ماسموه باعادة كتابة التاريخ: فهذا الکاتب 
آلف کتابا سماه (العباسیون بعد احتلال 
بغداد)(۸)» فکتب ماشاء وزوره وح رف" 


وزیف" دون خوف من الله ولا وازع من 
الضمير حيث رجع انساب الأمراء 
البهدينانيين وبعض القبائل الكوردية؛ إلى 
العباسيين» سود" بعض صفحات التاريخ 
الإسلامي بذلك» وشوه سمعة بعض 
الشخصيات الكوردية الإسلامية ظلما وبهتاناء 
كنا رل الترجم ادعاء البعض بانتمانهم 
إلى الصحابي الجلیل خالد بن الولید مستندا 
الى أدلة تأريخية ذکرها الوّرخون السلمون؛ 
إذ نشا هذا من ولع الکراد بالبطولة 
وإعجابهم ببسالة خالد. وبما أن خالد بن 
الوليد لم يقتحم كوردستان بل رجع من 
العراق إلى الشام. وقد انقرض نسله حتى 
ورث آملاک4 التي خلفها ي المدينة أيوب بن 
سلمة بن عبد الله فقد جاء في کتاب (الأسد 
الغابة في تأريخ الصحابة) لأبن الأثيرء أنه لم 
يبق من ذرية خالد بن الوليد آحد. فقد 
قضى الطاعون على أكثر من أربعين من 
ذریته. وجاء في الجزء الثاني من كتاب 
(نهاية الأرب)ء إن من انتمى إلى خالد بن 
الوليد فهو مبطل, وكل من ادعى الانتماء 
إليه فقد كذبء فلم يبق من نسله شرقا ولا 
غربا »)٩(‏ كما ذكر القلقشندي في (نهاية 
الأرب)؛ بنو خالد عرب حمصء بطن من 
بني مخروم من قريش العدنانية وهم رهط 
خالد بن الولید. قال الحمداني وهم يدعون 
النسب إلى خالد وقد اجمع أهل النسب على 
انقراض عقبه(١1).‏ إذ يقول الرؤزبيانى 
ظهر لي ان هذه العشيرة من بقايا شعب 
خالدي - هالدي ‏ كالدي التأريخي احد 
عناصر الأمة الكوردية في التأریخ(۰)۱ وكما 
قام الرؤثبيانى بتفنيد بعض القصص 


الخرافية التي وردت في بطون بعض الکتب. 
أشار فيها بعض المؤرخين بأنتساب أصل 
الكورد إلى الجنءاذ قالوائ.! [إن الجن 
والعفاريت تزاوجوا من نوع من بني 
الإنسان,فنشأ منهم الشعب الكوردي.......)) . 
رد الرؤثبيانى بأن هذه الرواية تخالف العقل 
والمنطق والدین, فهي الخرافات الواردة في 
الأخبار الإسرائيلية من ان الشيطان المدعو 
الجسد (طاساد) كان عند خروج زمام الملك 


من يد سليمان بن داود عليه السلام يراود : 


جواريه عن نفسه . فكانت المؤمنات منهن 
يستعذن بالله من شره أما المنافقات منهن 
فكن يسلمن أنفسهن له» فلما رجع سليمان 
ملکه وجدن حاملات منه » قال:. [[ 
رككردوه ن(١)‏ إلى الجبال والأودية 
ولا يخفى سخف هذه الروايات على أولي 
الألباب» فلغة سليمان لم تكن عربيةءولم 
يسيطر سليمان ملك اليهود على كوردستان» 
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إنما سيطر حسب ماجاء في القرآن الكريم 
على سبأ (اليمن) وملکتها(۱۳)» وجاء ايضا في 
باب الكورد في تاج العروس إن أبا المعين 
النفسي قال في بحر الكلام ماقيل أن الجني" 
وصل إلى حرم سليمان عليه السلام» وتصرف 
یفوص منها رد بط 9 صل 
له »)٤(‏ اضافهّای الروژبیانی و أبو المعين 
النفسي. قد بطل آیضا 7 من آهل 
تحقيق وتدقیق هذه الأقوال وذلك 
لأصطدامه بحقائق تأريخية أمثال المرحوم 
الدكتور مصطفى جواد والدكتور فرست 
مرعيء هكذا كان الرؤذبياني خيرمدافع عن 
ثوابت قومه بدلائل وقرائن موثوقة 
مستنبطة من الكتب التأريخية٠‏ وكذلك قام 
الرؤذبياني بتدوين تكملة الوقائع والأحداث 
للإمارات والحكومات الكوردية بعد انتهاء 
عهد شرفخان, نذكر منها:- في تراجم أمراء 
سورانء كان علي بك احد أمراء هذه الإمارة 
يتولى عصر والده الحكم في جوله‌میبرگ 
(هكاري). ولا انتقلت الامارة من آبیه. اتخذ 
ویر بلك Sm E‏ ۰ھ 
٠160م)‏ بتشيد قنطرة حجرية فخمة على 


1 نهر الزاب الكبيرعند ملتقی نهر بالكيان و 
3 رواندز وأصلح الطريق المار بمضيق گلی 
ث على بك تسهيلا لتردد القبائل الرحل» 


3 


وشيد على باب الضیق قلاعا ومعاقل لدفع 
الطوارئ ........ وهکذا دام حکمه حتی 


وافاه الأجل عام(۱۰44ه ب ١۳١٠م)٠‏ واخيرا 
, انتهی حكم إمارة سوران بانتهاء حكم رسول 


3 باشا بن مصطفی باش((۰))۱۵ وعند حکم 
و الإمارة العمادية وق اثناء حكم سيدي خان 
1 

۴ قبادبك انتهى عهد المؤلف یقول المترجم 


۱۳۰ 


استنادا لأقوال الرحوم محمد أمين زكي بگ 
والذي ذكر أن الذي تولى الحكم ف بلاد 
العمادية بعد سيدي خان هو يوسف خان 
الذي هاجمه احمد باشا والي دياربكرعام 
۸م فتمكن من أسره وزجه في 
السچن ....... وهکذا حتی نهاية حكم آخر 
حکام امارة العمادية وهو محمد باشا الذي 
داهمه" محمد رشيد باشا الصدر الأعظم 
بجيش عرمرم.وحاصره قي العمادیة‌وتمکن 
من القاء القبض عليه وارساله إلى بغداد 
حيث القي في غیاهب السجون, وبقی بها 
حتى وفاته عام (۱۲۵۹ھ ل ۵۱۸۳6)» وهكذا 
استدل الستار على هذه الإمارة(17)٠‏ وعند 
انتهاء عهد الوّلف. دون المترجم قي تعليقاته 
على حكام ولاية بدليس و الوقائع التي 
حدشت لهذم الإمارة في عهدهم يقول 
مستندا إلى أقوال الرحوم محمد أمين زكي 
بكافي عام (77١٠ه ‏ 1777م) تذرع ملك 
احمد باشا والي ولاية وان من قبل الدولة 
العثمانية ببعض الأسباب» وزحف على أبدال 
خان أمير بدليس حينذاك بجیسش ألف 
معظمه من جيوش الكرد المجاورين لهذه 
الولاية» وظل يقاتله حتى اضطر إلى الفرار» 
وأعمل يد النهب والسلب في البلاد حتى 
قضى على الإمارة؛ و وضع يده على 
خزائنها التي طالا الترك طامعون فيهاء وكان 
أولياجلبي حاضرا في اللجنة التي تولت 
ضبط مخلفاته. فيحدثنا عن تلك الخلفات 
قائلا (كان مما خلفه" أي (عبدال خان)؛ 
حمل سبعة جمال من الكتب» فكانت مكتبته 
الخاصة تحتوي على أكثر من أربعة آلاف 
نسخة من الكتب القيمة من نوادر 


الخطوطات. كان تبلغ مؤلفاته (71)كتابا 
و(۱۰۵) رسائل كتبها بالفارسية والعربية) 
ويضيف الرؤذبياني بأن هذا الاميركان قديرا 
شديد البأس تهابه الدولتان الإيرانية 
والعثمانية» فتقدمان له الهدايا و 
تسترضيانه» ويظهر مما جاء في كتاب 
القضية الكوردية, إن أبناء هذه الولاية 
(بدليس) ما زالوا يكافحون ويناضلون حتى 
عام (۵۱۳۲۱ -۱۹۱۲م) وآخر ثورة قاموا بها في 
سبيل استقلالهم هي التي قادها كل من الملا 
سليم وشهاب و عليء الا انها آخمدت بشدة 
والتجا الملا سليم إلى القنصلية الروسيةء 
وبقي بها حتى نشوب الحرب بين الدولتين 
الروسية والتركية, عندئذ اقتحم جنود 
الأتراك القنصلية» واخرحوا الملا سليم 
وشنقوه في شوارع بدلیس(۰)۱۷ وأيضا ذكر 
المتزجم العديد من الدويلات والحكومات 
التي فاتها مؤلف شرفنامه أن يسجلها في 
كتابه مثشل, الحكومة الدلفية بكوردستان 
(۲۱۰- ۲۸۵)ه. الحكومة الروادية (71۱۸-۲۲۰) 
هه الحکومة الساجية (۲۱-۲7۲)ه. الحکومة 
السالارية بآذربیجان (4۲۰-۲۰۰)ه» الحکومة 
الشدادية بآران (آریوان) (740-720)هب. 
الحكومة الدوستكية (الروانیة) بدیاربکر 
(۳۵۰- ۲۸۰)ه. الحکوم 2 الكاكويهية 
بکوردستان (۳۲-۲۹۸:)ه. الحکوم 2 
الشبانكارية بفارس(2۱۲- 71۵۸)ه» وأخلاف 
الإمارات الهذبانية بأربل (1۲۰۵۰۰)هه 
والحكومة الملكية الكرتية بخراسان 
(۷۸۵-۶۲)ه (۰)۱۸ كما فاته ذكر الجاوانيين 
الذين كانوافي أواسط القرن الرابع من 
الهجرة من اشهر القبائل الكوردية حسب 


50-3 يا 5 


مادونه السعودي في مروج الذهب(15), 
واکده" الرحوم الدكتور مصطفى جواد ي 
کتابه(جاوان) القبيلة الكوردية النسية الذي 
قام بطبعه الجمع العلمي الكوردي سنة 
2ح ماقام به الرحوم الرژژبیانی 
عند ترجمته لشرفنامه خيرٌ دليل على انه 
فعلا خير خلف لشرفخان. وازداد لشرفنامه 
رونقا وتكاملا بتدوينه تكملة وقائع 
الأحداث, وإضافة التوضيحات والتعاليق التي 
احتاجها معرض الحالء لأن إهمالها يعد 
نقصانا في الحقيقة التأريخ» وحرمانا في 
العلم الذي غايته الكشف عن الحقائق٠‏ من 
خلال تمعن الباحشین والمختصين في مجال 
التأريخ توصلوا إلى نتيجة بأن الضرورات قد 
اکتملت. من خلال الحواشي التي دونها 
المتزرجم., و وصلوا إلى حقيقة بأن الحواشي 
أقوى من التن» لذلك قرر اتحاد المؤرخين 
العراقيين وبالاشتراك مع دار الثقافة والنشر 
الكوردي بتكريم الروژبیانی ۱۹۹2/۳/۳۱ 
الوسام الذهبي لإتحاد المؤرخين العرب» 
ومکآفاته على مؤلفاته المترجمة إلى 
العربية. واثناه العديد من الشعراء والأدباء 
بهذه المناسبة منهم الشاعر المبدع والصديق 
الوق للرؤزبيانى الأستاذ طالب عبد المجيد 
رستم بقصيدة عصماء أثنى فيها الرؤزبيانى 
بما هو أهل لهذا التكريم جاء فيها:- 


۱۳۱ 
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بورکت" مرن" ضيف کبیر 
وہ قت من کاس الک وا 
الاجدین العاملین 

والذاکرین" برفعة 

والعاقدین مع الو فاء 

ان لا يوس د عالم” 

وبان يعتز مكرما 

أ آخي ((جمیل)) والأثر" 

من ارض (فرقان)) ال ذریقر 
خطت لك الأقدار نجحا 


او 


وحبیت" بالحب الغزير 
سلافة الكرّم الآثير 
لرکل مأثرة, و خير 
مجد المؤرخ والخبیر 
وثاق موتآمن غیور 
بوساد, مغبون سیر 
ب (قلادة ) الفکر النیر 
مهدر (احمد) ها الشهیر 
في سرى الدرب العسير 1 


لله درك" يا ابن (( کردستان)) من دنف, جهیر 


في سنة ۲۰۰۱م قامت مؤسسة موكرياني 
للطباعة النشر بإعادة طبع الترجمة العربية 
لشرفنامه. لكن من المؤسسف ان المترجم لم 
تمهله المنيةء ليرى بنور عینه هذه الطبعة, 


إذ (غتالته يد الغدر والخيانة قي بيته في حي 


آور ببغداد تي ليلة "۲۷/۲ -۲۰۰۱-۲م» حيث 
جريمة بشعة يندى لها جبين الانسانية٠‏ لقد 
فجع الكثير عند تلقيهم خبر استشهاده,وآخذ 
البعض يتساءل عن سر هذه العظمة والمكانة 
الكبيرة والمحبة العظيمة الذي امتلكها المؤرخ 
الجليل في قلوب الناس»امتلأت أعمدة الصحف 
والجلات في كوردستان وخارجهاشعرا ونثرا 
ومقالات تعبر عن الأسى والحزن على فراق 
ذلك العالم الجلیل۰ عندما سمعت خبر 


۱۳ 


استشهاده 3ج شمت” بکاء"وما كنت صادقا 
هذا حلما أم واقعاء وشیعه" خلق كثير 
من المحبين له والعارفين بعلمه وفضله 
يتقدمهم رجال الفكر والثقافة والتربية, 
وقد رثاه" العديد من الكتاب والشعراء منهم 
الشاعر الكوردي المبدع الأستاذ طالب عبد 
الجید رستم بقصيدة عصماء القاها في 
أربعينية الشهيد:- 

لست في حاجة إلى القول بأن الكورد فقدوا 
برحيل العالم الجليل الأستاذ محمد جميل 


الرؤذبياني.قمة من قممها الشامخة و واحدا 


من جيل العمالقة في مجال العلم و الثقافة و 
الفكرءقّل أن يكون له" ضريب بين العلميين 
الحاضرین, وغير خاف أن الرحوم بذل الكثير 


من نور عينيه ليأضيء لأمته. مصابیح 
الحياة,لقد مضیت آیها الفقید العزیز هادتا 
الى رحاب الخالدین, و لا أحسبك ودعت 
الحياة إلا راضيا بعد أن قدمت لشعبك أجل 
الأعمالء الله يعلم كم تفطرت عليك قلوب 


50-3 يا 5 


وسالت عليك دموع؛ نم قرير العین, قالعلماء 
والمثقفون الكورد سوف يخطون خطاك, 
ويسيرون على نهجك و يواصلون رسالتك 
الخالدة. فكوردستان ستبقى زاهية بدماء 
شهدانها و دموع ابریائهاء 


يها القبر ولوتدري الذي في ثراك الیوم ی دو راقردا 
لأحيل الترب مسکا ضله جاس اکناف" الثثريا صاعدا 
ورآیت" تم في عليائه. لماقد" احرزات" فخرا حاسردا 


عاجبت تأليف ف ...... وا 
حمل آلاف عن آمالها و ارت 


20 


نتخی 


لارکر در عنه غائدا 
تضی الحرمانن هجا زاهردا 


بذ ری الاسلام هامّت روحه" شترعة عدلا سبیلا عافزدا 
وجنان الخاند, قامّت" مراتعاء وتتراعاء یار تعیها خالردا 
ناد ما ربا وفي رضوانه قائما یشکو له" او ساجدا 
آیها الخالرد" في وجداننا عالما فذا آلیما ماجدا 
فألى روحرك من آرواحرنا قسم" للود تبقی شاهدا 
لا يواليك” الثری عن" أعين كنت" فيهن النسیج سائدا 


المصادر والهوامش:- 

.١‏ منئمي : عشيرة كوردية منتشرة قي عدة مناطق من 
كوردستان من ضمنها منطقتي كركوك والسليمانية* 

۲ ملا جميل الرؤثبيانى؛ شهيد التاريخ والفكرء رؤقارء نشرة 
ثقافية تصدر دار سردم للطباعة والنشرء العدد» كانون 
الثاني 8١٠٠م‏ ص1۵0 ٠‏ 

۲ شرفخان البدليسي .شرفنامه؛ التعريب من الفارسية محمد 
جميل الرؤذبياني» الطبعة الثانيةء مطبعة وزارة التربية اربيل» 
ص۱۸ ۳ 

۰ الصدر نفسه ص۲۸‎ .٤ 

۵ الصدر نفسه ,ص۷۰۸ ۰ 

(. الصدر نفسه .ص۲۳۳ ۰ 

۷ اسماعیل بن علي آبي الفداء. تأريخ آبي الفداء الجزء الثالث. 
ص٤۱‏ ۰ 

۸ لزید من العلومات پراجع((العباسیون بعد احتلال بغداد)) 
لؤلفه محفوظ العباسي٠‏ 

۰ شرفنامه»الصدر السابق‌ص۲۱‎ ٩ 

۰ احمد بن علي بن احمد القلقشنديءنهاية الأرب في معرفة 


انساب العرب, الجزء الأولء باب الخاء* 

۷ شرفنامه؛ الصدر السابق» ص۲1۹ ۰ 

۲. کر دهم اطر دهم في تاج العروس؛ اکزدوهم 
ناطردوهم ۰ 

۳ شرفنامهالصدر السابق.ص"۵ ۰ 

.٤‏ محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسينيءتاج العروس من 
جواهر القاموس»ج ٩‏ ۰ ص ۱۰۵ . 

۵ شرفنامه؛ الصدر السابق‌ ص61۷ 2۷۱ ۰ 

7 الصدر نفسه.,ص۲۲۱: ۲۱۷ ۰ 

۷. الصدر نفسه.ص ۸۷۰۲ ۷۰6 ۰ 

۸. الصدر نفسه.ص*۵۸ ۰ 

٩‏ علي بن الحسین بن علي السعودي» مروج الذهب‌الجزء 
الأول؛ باب الأكراد ونسبهم ومساكنهم٠‏ 

۰ الدكتور مصطفى جواد. (جاوان) القبيلة الكوردية 
المنسية ومشاهير الجاوانیین» مطبعة المجمع العلمي 
الكوردي:۱۹۷۲مص۸۰ 


۱۳۳ 


8 
E 
1 


العدد (۳۰) رببع ۲۰۱۱ 


۳3 1 ات 


مولانا خالهد النخ o‏ 1 1 


اعداد: دانا أحمد 


لقد برزت في تاريخ الشعوب الشرقية 
والغربية» شخصيات سياسية او ادبية او 
عسكرية كبيرة» سميت مرحلة او عصر 
باسمهم. مثل: عصر بوذاء والفردوسي» 
وشكسبيرء وهومیروس. وکوتیه. ونابليون» 
...الخ. وبالنسبة لتاريخ الشعب الكردي: 
اذ برزف العهود الغابرق شخصية عظيمة 
ف مجال الاصلاح الديني والتصوف والشعر 
والحركة السياسية والصراعات الاجتماعية, 
فان مولانا خالد النقشبندي هو شخصية 
1 مركزية ذات تأثير کبیر وحركي وقوي 
ع وبطش. كما ان الحركة والتجدید الذي شرع 
۱۳۶ 


ITT (a4) FY ۸ 


به منذ بدايات القرن التاسع عشر ممتد 
ومتواصل التأثیر منذ بروزه وحتی يومنا 
هدا. 

لقد واجه مولانا خالد في حياته (۱۷۷۹- 
۷) عشرات من اللالي (العلماء البارزین) 
والشیوخ الأكابرهء اذ كتبوا ضد العقيدة 
الصوفية كما ان ثمة علماء آخرین داقعوا 
عنه وأيدوه وناصروه. ان غالبية أولئك 
الذين كتبوا عن مولاناء كانوا قد اهملوا بنية 
الزمن. واذا اراد الباحث ان يجد التسلسل 
الزمني فيصيب ببعض عوائق من حيث 
تحديد البعد الزمني. ذلك لأن الاحداث لم 


تسجل وفق التسلسل الزمني. 

بالنسبة الى صلة مولانا مع السلطة 
الكردية (امارة البابانيين)» فهناك نقطة 
لافتة للنظر هي: هل تتساوى لدى مولانا 
الامارات الماثلة آنذاك: بابان» سوران اردلان» 
موکریان أم ثمة اختلاف شاسع في تصوراته 
تجاهها؟ 

ان حياة مولانا تحت فء الامارة البابانية 
لمدة طويلةء وعلاقته القوية مع الامراءء لها 
تأثير كبير على تفكيرهء ويبرز ذلك في رسائله 
المبعوثة الى محمود باشا وشفیقه عثمان 
باشا. 

ان جمیع الصادر تتفق على نقطة هي 
ان مولانا قفل راجعا في عام 2۱۸۷۱ (۱۲۲۱ه) 
من الهند الى السليمانية. فاستراح اياما شم 
سافر الى بغداد لدة ستة اشهر. عام (2۱۸۱۳- 
4ه ) التهبت نار النزاعات بینه وبين 
الشيخ معروف النودهي. فسافر مجددا الى 
بغداد. وعندما كان محمود باشا في بغداد. 
طلب منه العودة فعاد على طلبه. وق عام 
۰ التقی بکلودیوس ريج في السليمانية. 
او یعرف اخباره مباشرة وعن کثب. فسجل 
ف مذکراته اخبارا ومعلومات دقيقة حول 
مولانا. وق ۱۸۲۲ سافر من بغداد الى الشام 
وهناك اصیب بمرض الطاعون ووافته 
المنية. 


مولانا والشيخ معروف 
(لنودهي 

رجع مولانا من الهند عام 2۱۸۷۱ حاملا 
الطريقة النقشبندية حیث اخذها من 


50-3 يا 5 


الشيخ غلام علي عبدالله البهلوي. وتسلم 
اجازة الارشاد من جیهان اباد. وعند 
عودته. وفور وصوله الى ارض کردستان؛ 
دار حوله معجبون کثیرون, فمثلا ان احد 
العلماء البارزين اسمه(الشيخ محمد القسيمي 
المردوخي 2۱۸۲۲-۱۷۲۰)» في اول لقاء له اصبح 
مریدا لولانا وهو تي سنه الثمانین. 

ان عودته كانت احدی الحوادث الكبيرة 
والمؤثرة في مدينة السليمانية. قفي عمره 
ال(19): اي سنة ۱۷۹۸ع» عندما اصیب الشیخ 
عبدالکریم البرزنجي (۱۷۹۸-۱۷۲۷) مدرس 
مدرسة جامع عبدالرحمن باشا البابان. 
بالطاعون ووافته المنية» يحل مولانا محله 
وذلك بسبب شهرته العلمية. علما ان هذه 
الدرسة بناها واشرف علیها الامیر نفسه. 
فقصة صلة مولانا بالسلطة تبداً من هذه 
الناسبة. ان تفویض هذا الامر الى مولانا 
جاء من الاعستراف الذي ابداه العلماء بکفاءة 
مولانا. كان لولانا وقت الدراسة الدينية» صلة 
وتعارف بامیر البابانیین وبعث اليه بقصائد 
يثنيه فیها. فالصلة والقرابة والعلاقة 
والكفاءة والقدرة العلمية كلها اثرت ق ز لفاه 
واجلاله من قبل الطبقة العلیا (السلطة). 
وکانت هذه العلاقة انعکست في قصانده. 

ان تبلور الناس حول مولانا جعله موضع 
تبصر وتجشع الاحباب والاعداء. لذا فان باشا 
البابان حماه في اخریات ايامه. 

اصيب عبدالرحمن باشا بالرض وتوق 
ليلة ۱۷ من ربيع الاول ۵۱۲۲۸ القابل ل(؟) 
من اذار ۰.۵۱۸۱۲ وحسب ما یسرده کاتب 
(بغية الواجد) ينبغي ان يترك مولانا خالد 
السليمانية. قاصدا الى بغداد قي ۱۶/شباط/ 

۱۳۵ 
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۳ اذن ان سبب هجرة مولانا من السليمانية 
الى بغداد لايعود ال انکماش العلاقة بين 
الامير ومولاناء لأن الامير كان انذاك مريضا 
یحتضر اذ لم يقدر على ان يقر استبعاد 
مولانا. اذن ان محمود باشا (الامير الجديد) 
او تفكك آلية السيطرة واستبدال السلطة 
فسح الجال امام فئة اجتماعية ان تضغط 
على مولانا وتهجره. 

يعود مؤلف كتاب (بغية الواجد) ويسلط 
الاضواء على جانب خفي من الصراعات 
الماثلة بين جبهة انصار الشيخ معروف 
النودهي وجبهة انصار مولاناء اذ ان ٠٠١‏ 
شخص ارادوا قتل مولانا وقت صلاة الجمعة 
في الجامع الكبير. 

فان هذا الخبر (خبر محاولة قتل مولانا) 
دليل على احتدام النزاع والصراع بين كلا 
الطرفين» حيث من الواضح ان تنبذ الخلافات 
بينهما عن طريق الحوار والمناقشات, لذا 
فان كليهما لجئآ الى حل المشاكل عن طريق 
العنف. 

موقف الشيخ معروف النودهي 

حسب ما یومی اليه (مولانا) في رسالته 
الى الشیخ معروف النودهي. بعد هجرته ال 
الشام. (اذ لم نعثر على رسالة الشیخ معروف 
لکن رسالة مولانا بين ایدینا). فان الشیخ 
معروف اجل احترام مولاناء فقد کتب مولانا: 
(الحمد لله حق حمده. والصلاة والسلام على 
خير خلقه محمد وعلی اله وصحبه. من 
العبد المسكين والفقیر الستکین الى جناب 
سيدي الجامع لشرق الفضل والادب. الحائز 
لکرامتي الحسب والنسب. سیدنا ومولانا 
السید معروق سامحه بفضله الکریم 


۱۳۹1 


الرووف). 

إن هذه السطور آعلاه. تبين مراتب 
الاجلال. وکذلك الأجزاء الأخری من الرسالة 
تبین مستوی روية كلا الطرفین الى بعض» 
لکن رغم إبداء روح التسامح والسلام الا ان 
مولانا لم يخف إنتقاداته» فیکتب: (ولا 
یخفی علیکم ان السبب الاصلي لهذه الوحشة 
انما هو ترك التردد وتقلید اقاویل الناس. 
فان صح ما بلغني عنکم فعلیکم بالاعراض 
عن الکلمات المؤدية الى الشك والوسواس. 
فان احوال الفقر وراء العقل والعلم لايدرك 
بالقیاس.. الخ). 

هذه الإشارة الى العلم والعقل ی غاية 
الأهمية. فلاشك أن القياس يشكل جزءاً 
مهماً من الذاهب الاربعة. فيأتي بعد القرآن 
والسنة. 


الشيخ معروف النودهي 
وسعيد باشا 

شروعاً نظم الشيخ معروف قصيدة ضد 
مولانا خالد ومن ثم مزقها بیده. حيث تبدأ 
القصيدة كالآتي: 

وضعته هدية الطلاب 
تكفرة لخالد الكذاب 

وحينما توجه مولانا الى بغداد وسكن 
فيها فلم يقف الشيخ معروف عن محاربته 
إذ كتب رسالة الى سعيد باشا الذي كان والي 
بغداد آنذاك» فيسمى رسالته ب(تحرير 
الخطاب في الرد على خالد الكذاب). حيث 
طلب فيها أن يضيق ذرعا بمولانا في بغداد 
ويضغط عليه ليستبعد منها. إن بعث هذه 
الرسالة الى سعيد باشا كان دليلاً على مدى 


ومساحة الوقوف ضد هذه الطريقة الجديدة 
واستتصال اثرها. 

یسوم ۱ آیار ۱۸۱۳ في عمر ۲۲ سنة عاین 
سعید باشا بن سلیمان باشا الکبیر والياً 
لبغداد. وصلت اليه رسالة الشيخ معروف 
فلا يستبعد أن تنوي سلطة بغداد محاصرة 
مولانا في زاوية ضيقة وتستبعده. 

ولكن مولانا له اقارب ومخلصون من 
العلماء والشخصيات العلمية والدينية قاموا 
بزيارة (باشا) واقنعوه بأن مولانا هو مرشد 
عظيم وينبغي ان نصونه. 


(نموقف من (لسلطة 

إن مولانا كمرشد دقيق وذي سليقة 
حاذقف4؛ وضع معايير وقواعد وإجراءات 
ومبادئ لریدیه. ومناصریه. والتي ينبغي 
ان يسلكها ولاینحرف عنها آحد. ولایتجاوز 
الخطوط الحمر. وکانت الارشادات لم تحث 
على المشاركة الفعالة وغیر الفعالة في العمل 
السياسي بل تستوجب الإجتناب والابتعاد 
عن رموز السلطة. فهو يمنع مريديه من 
الإقتراب» تحت أي تبرير كان» من السلطةء 
وذلك لأن الإقتراب من السلطة يؤدي الى 
إضعاف جوهر طريقته ولا ينتج اي نتيجة 
إجابية: 

١‏ إنه ضد الرجاء والتضرع من أجل أحد 
لدى الوزراء والامراءء والذي یصطلح عليه 
ب(الواسطة)» فهو يقول: يجب الا نمضي 
مع العوام الى السوولین والإداريين من أجل 
الوساطة لأن ذلك يؤدي الى فضحكم وفضح 

۲ عدم الإختلاط مع اللوك والأمراء.. 


ل يا 5 


لأنكم لستم من هؤلاء الذين باستطاعتكم 
ان تغييروهم أو تصلحوهم. ولا تغتابوهم 
ولا تسبوهم بطرا وغرورا رغم انهم ظلمة 
وانتم أصحاء. 

ولایذعن لهذه الطريقة بعد هذا الیوم 
آحد منهم ولامن آعوانهم. ولا من التجار 
التمسکین بالدنیا النهمکین ف الشهوات ولا 
من العلماء وطبقة العلم الذین جعلوا العلم 
وسيلة الجاه والعیشعند الخلق فیحملون 
أثقالهم على رقاب الناس باسم الخیر 
والعبادة 

وق رسالة آخری له ينصح خلفاءه 
ومریدیه ان یتجنبوا السلطة وامورها. ان 
الابتعاد والاجتناب لايعني لديه الوقوف 
ضد السلطة» و تشق من الانتفادات الشائنة 
والسلبية طريقاً للتغييرات الجذرية. 


إياب مولانا - زلزال في نهر راكد 

إن إياب مولانا خالد كشخصية كارزمية 
وبروز العقيدة النقشبندية» حيث قام 
بنشرها في وقت قياسي.. كان ذا إنعكاسات 
مختلفة على (السلطات العليا) والشائعة 
في المجتمع» ثمة مرشد شاب كان عشرات 
من العلماء والشيوخ مستعدين ليكونوا 
مريديه ومنسوبيه. يطوف حوله آلاف 
من الصوفیین» تشيد له ولطريقته مراكز 
وخانقاهات في بغداد ودمشق واستنبول 
والسليمانية وهورامان وشمدينان .. الخ. 
كما ان هناك شيوخا قادرية أكابر آذعنوا 
نقشية مثل عائلة النهري وكذلك عدد آخر 
من البرزنجيين مثل الشيخ احمد سردار - 
سرلكوء والشيخ عبدالقادر كونه كوتري» 

۱۳۷ 
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والشيخ اسماعيل كونه كوتريء اذ حولوا 
طريقتهم من القادرية الى النقشبندية. 

هذه التحولات رجفت الطبقات العليا 
لتشعر بأته كاد ان يسحب البساط من تحت 
اقدامها لذلك عليها فعل شيء من أجل 
الحفاظ على مصالحها. فقد جعلت موجات 
الحركة الجديدة حول أنواع السلطة (الدينية 
السياسية الاقتصادية الثقافية: .... الخ) 
تحت علامة الاستفهام وتلاشي النظام 
الأبوي في الحکم. لذا فهو زلزال لسلطة دينية 
ودنيوية فلكتا السلطتين شرعتا بالتأمل له 
والدفاع عن بعضهن. فمن الواضح في بداية 
الأمر بدأت الصراعات بين القديمة والجديدة 
بسبب أن کل واحدة منهما ترید ان تجلب 
الشرعية لنفسها وتصف الاخری بالخارجة 
عن الدین. فمدينة صغيرة مثل السليمانية 
لم تقدر ان تحتضن طریقتین في الوقت 
نفسه. ان ازدیاد عدد مريدي الطريقة 
الجديدة یوما بعد آخر سبب ‏ اشعال نار 
العدائية, لم يبرز في رسائل مولانا عدد 
الریدین والاعوان» لکن يبدو ان عددهم 
ي البداية قليل؛ وبمرور الزمن ازداد شيئاً 


أ يشير في رسالتين استیاءه. على قلة 
عدد مريديه وأعوانه في مدينة السليمانية 
دون الاشارة الى ذكر السبب والظروف 
الحقيقية. فقد كتب في رسالته المرقمة (۱4۲) 
الى الشيخ علي قاضي السليمانية: وصلت 
حركتنا الإرشادية الى مدن الإسلام القاصية 
والدانية إلا اهل السليمانية التي هي وطني 
فيكتب بالفارسية: (اخر دين اين شهرهاي 
اسلام زمزمه ارشاد وخلفاي اين بي مراد 


۱۳/۸ 


بمسامع وددر و نزديك رسيده است تنها 
اهل سليمانية که وطن مألوف اين بقصور 
موصوف است. با وجود رغیت بندکان 
خادم خاندان عليه اين قدر افسرده وبي 
بهره باشند از وحشتي وبیم مصيبتي خالي 
نیست). 

وکذلك یکتب ‏ الرسالة الرقمة (۳) 
الى الملا رسول الكويي» هذا الملا عباس الذي 
كان من آهالي مدينتكم آوجیه. بأن لايكون 
عائقاً أمامكم معاذ الله لأن لايكونوا مثل 
أهل السليمانية محرومين من هذه الدولة 
السرمدية. إذ نصها بالفارسية (واينكه 
ملا عباس همشهري شما است» سدراه شما 
نشود. وخدا ناخواسته مانند بعضي مردم 
سليمانيه ازين دولت سرمدي بي بهره نما 
نند...). 

ب ازداد عدد مريديه ومنسوبيه ف 
مرحلة أخرى. فيكتب في الرسالة المرقمة 
(۵۱) الى السيد عبيد الله الحيدري حول 
أعوانه في السليمانية. فمن العجب ان مولانا 
اهتم كثيرا بالسليمانية دون المدن الأخرى 
مثل بغداد واستنبول واربيل وسابلاخ! 
حيث يقول: (شم أخبركم بأن انكار آهل 
السليمانية تبدل باخلاص مارأينا مثله في 
بقعة من بقاع الارض, كما تسمعون نبذة 


بين اعوام (2۱۸۲۰-۱۸۱۷) كان مولانا خالد 
الشخص الاول ف الامارة البابانية. بين أيدينا 
كثير من الادلةء تومئ الى ان العائلة المالكة 


والشاس جمیعا یعتم‌ونه السلطة العلياء 
واعلی مرجع ديني-سياسي. 

بين آیدینا مصدران مهمان حول هذه 
المسألة» وهما: سفرة ريج ورسالة مولانا الى 
داود باشا: 

١-ان‏ کلودیوس ريج يقيم بضعة اشهر 
في السليمانية عام ۱۸۲۰ ویسجل بدقة بعض 
المعلومات والاخبار التابعة لمولانا. فلم يشر في 
مسجلاته الى انه رأى مولانا وحدنه أو انه 
حاول الالتقاء به والحوار معه! بل انه يجمع 
العلومات والاخبار من لسان اعضاء الطبقة 
العلیا ویسجها في دفتر مذکراته. یوما تلو 
اکن 

-(یوجد في السليمانية صوق عظیم. 
اسمه «الشيخ خالد». وكان الكرد يعتقدون لو 
دعي باسم غير (مولانا) فهو اجحاف بحقه. 
ويعتبرون كلامه نصحاء ينتمي الى عشيرة 
الجاف. وهو على الطريقة النقشبندية» اخذ 
الطريقة الصوفية في (دلهي) على يد (سلطان 
عبدالله). وكان له أكثر من ۱۲۰۰۰ مريد 
في الدولة التركية باكملها والدول العربية. 
والكرد جميعهم يعتبرونه ولياء وكثير منهم 
يعتبرونه قرينا لنبيهم. اخبرني عثمان 
بيك: هو ومحمود باشا واكثرية رؤساء الكرد 
كانوا مريدين له. لأنه-على الاقل- في نفس 
مرتبة الشيخ عبدالقادر). 

-(قبل فترة وجيزة» بعدما قرر محمود 
باشا الالتجاء الى الاتراك. زار مع عمه 
عبدالله باشا واخويه عثمان وسليمان» 
الزاهد الاعظم الشيخ خالد السليماني, 
وحلف ثلاثتهم على ان يكونوا ظهيرا لمحمود 
باشاء واذ ي'نتظر من ولي عهد كرماشان ان 


ل يا 5 


يحاول تجلب احدهم ويحثه ضد الاتراك 
حلفوا بالحسام والقران والطلاق» على: ان 
ايا منهم اذا اتته رسالة من لدن الاتراك او 
ايران» فينبغي له ان يفتح الرسالة في بيت 
(الشيخ خالد) وعلى مرأى اناس هم يتفقون 
على حضورهم. وق هذا المنوال» كان اول من 
أبتلي هو عثمان بكء اذ انه بعد فترة قصيرة, 
وصلته رسالة من ولي عهد كرماشان» طلب 
فيها ان يزوره الى كرماشان» ووعده ان يعينه 
آمرا للسليمانية» وفور وصول الرسالة اخبر 
عثمان بك اخويه محمود باشا وسليمان. 
وبعد ذلك وصل عبدالله باشا رسالة بنفس 
الضم‌ون, لكنه خالف كل العهود والوعود 
المتفق عليها جمیعهم. حيث أسر الرسالة. 
وقد علم محمود باشا بهذا الامر حيث ان 
والي بغداد اوصله الخبر عن طريق جاسوس 
(مخبر) سریع» وطلب من محمود باشا ان 
یعتقل عمه عبدالله باشا. في الوهلة الاول 
لم یصدق محمود باشا بالخبرء بل قذ ده؛ 
واعترض على مداناة عبدالله باشاء مع ذلك 
فقد أمران يراقب تعامله بشكل دقيق. وفي 
النهاية اخبره صاحب خزينة عبدالله باشاء 
بان عمه یحض ر نفسه للسفر الى كرماشان» 
لذا وصل الامر الى اعتقاله). 

-(صبيحة هذا الیوم» فر الشيخ خالد 
المشهورء رغم ان قراره كان سرا ومفاجتا. 
الا انه استطاع ان يأخذ زيجاته الاربع» 
ولم ی علم حتى الان الى اين اتجهوا. قبل 
ايام قلائل كان الكرد يعتبرونه اكبر من 


عبدالقادر» دب الامير على الوقوف امامه ٠‏ 


ویقدمه القنة. اما الیسوم فیعتبرونه كافراء 
ویروون جما عن تکبره وکفره والحادیته... 
۱۳۹ 
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لقد خسر الشيخ صيته بعد موت ابن الامیی 
لأنه وعد ان یشفیه. ويطالع له كي يعلم ماذا 
كتب الله له واشياء اخرى... وهناك اقاویل 
كثيرة عن فرارهه ذهب بعض الى انه غرس 
بذور الشر بين الامير واخوته. وهم ارادوا ان 
يشافهوه امام الاميرء والبعض الاخر يقول: 
انه منشغل بوضع دين جدید. حتى يعين 
نفسه كبير البلاد... وهکذا قيل بشانه کنر 
واغزوا اليه بهتانات واتهامات كبرى لم يكن 
لها اصل ف الواقع» وذلك لأن العلماء والسادة 
وعلى رأسهم الشيخ معروف كانوا يكرهونه... 
اذ هو هزمهم ايام سلطته). 

؟-فٍ نهاية ربيع عام ١٠18م‏ كتب مولانا 
رسالة لوالي بغداد. على امل التحكيم 
(التوسط) بين السلطة الكردية (البابانيين) 
وسلطة بغداد واصلاح ذات بينهما. فقد 
یحتمل ان داود باشا طلب. عن طريق 
الرسالة او عن طريق الموصيء منه ان يلعب 
دور الوسيطء وتوقع اصناف السلطة الكردية 
الرئيسة اتفاقا بحضور مولانا ولاینقضن" 
احد هذا الاتفاق. لم يكن مولانا رقيبا محكا 
فقط من بين اصناف السلطة الكردية» بل 
كذلك مرجع. آي: الشخص الذي بيده القرار 
الاخیی ولیس لأحد ان ینقض کلامه. 

؟-ثمة ف الرسالة تبرز حقيقة ان مولانا 
لم يكن راجيا ساجدا راکصا داعية» مقدما 
بطلب الى ملك. بل العکس صحيح: ان كلمة 
(واستحضرنا)-امير امراء البابان-اشارة الى 
قوة جاذبيته. اذ لم یقل: دعوتهم. او التقيت 
بمعاليهم المقام» بل کتب: اتوا بهم الي. 

فان عبارة (فملأت قلوبهم واذانهم 
من زواجر الوعظ...) سياق فض وخشن. 

۱۶۰ 


حيث يعني التنعت. ان العنی العجمي لكلمة 
(زجر): منه ونهاه. طرده صائحا به. فاذا 
استطاع شخص ان يوبغ شخصا اخر بالوعيد 
والتهدید. فلم يكن مستعدا قط ان يحسب 
نفسه كضءاً لستواه. ومن المعلوم ان مولانا 
استخدم في الرسالة أفض الكلمات بقصد. 
ازاء هئية السلاطين. فيكتب: (ومعظم 
اكابر اعوانهم مجتمعون...) أي: انه دعا 
ملأ الطبقة العليا وأوبغهم فرادى وجماعة. 
فاجبرهم على ان يقتفوا اوامره (حتى اجابوا 
وانقادوا...) واقتفوا اثره. اذ ومن الملؤسف 
له ليس بين ايدينا نص الاتفاق الموقع بين 
الطرفين والذي بعثاه الى والي بغداد. 

عام ١٠16م‏ كان مولانا هو السلطة الاولى» 
ومحمود باشا هوالسلطة الثانية» وعثمان 
باشا هو السلطة الثالثةء ثم يأتي اناس 
اخرون من قمة الهرم الى تحته» واحدا تلو 
آخر. وکانت مشكلة السلطة الكردية آنذاك 
هي ان السلطة الاولى غير مسلحة. والسلطات 
الا خری (الثانية والثالثة) كانت مسلحةء حتی 
ان بعضا من اخوة محمود باشا الذین لعبوا 
دور العارضة. مثل: (حسن باشا وسلیمان 
باشا و...) كلهم کانوا مسلحین, وذوي علاقة 
وطيدة بالقوات الصغرى والکبری الائلتین 
في المنطقة. ان ملك البابانیین لم يكن قویا 
من الناحية العسكرية والادارية والاقتصادية 
والمالية» ليواجه ويتحمل قوة معارضة تأتيها 
مؤنة الحرب من الجيش والاسلحة. 

ان المجتمع المسلح واللامدني تحكمه 
الاسلحة وتقرر مصيره. لا الكلمة والعقيدة. 
وان مولانا لم تؤمن بالجيش وسلطة 
العشائر. اذ استطاع آنذاك ان يكرر تجربة 


الدولة الصفوية ویذیب القوات السلحة 
الصغری في الشروع السياسي-الصوق-السلح. 
اننسي لا ابعد ان مولانا قد نوی ان یجلب 
السوّولین والشخصیات القوية الى طريقته. 
ان استراتیجه لم يكن تهییج شجرة التفاحة 
تلك حتی تسقط آخر تفاحتها؛ بل انتظر. 
انتظر وصول واسقاطها. قفي رسالة کتبها 
لعنمان باشا (ر.1۲): (پس اگر بمقتچای 
سکر درويشي وذوق حال احیانا قصوی در 
تعارفات رسمي با يكي از شما واقع شود...) 
فان وراء هذه اللاحظة تقراً مجموعة 
قصص وملاحم وحوادث. كما یلفی فيها 
تهميش وتنقيص للعائلة المالكة. وما هو 
ظاهر ان معاملة مولانا هذه كانت مقصودة 
ومدروسة» ولم تكن نتيجة عدم الانتباه 
والمصادفة و(سکر و درويشي). فهو اراد ان 
ينظر الى عائلة مالكة قوية كعائلة صغيرة 
ذليلة. اذ يعتقد ان الاعتناق للطريقة يعني 
الاعتراف بحكمه السياسي والديني المطلق. 
فتكون سلطته هي الاساس والسلطات الاخرى 
هي ثانوية ومنقادة. 

ان علاقة السلطة الدينية والسياسية 
بنيت على الوهم. بعيدة كل البعد عن واقع 
ميزان القوة في ذاك الزمن. وان السلطة 
الدينية الجديدة لم تكن تملك قوة مسلحة 
مستقلة ولا قوة اقتصادية ضخمة, ولا تجربة 
ادارية وسلطوية. وبالعکس, فان آمراء بابان» 
(جاءوا من البرية وأخذوا الأولية). ويبدو ان 
السلطة الجديدة لم تستطع ان تذيب ذاته في 
آلة السلطة القديمة. وتسلب القيادة منها. 

ان زمام السلطة الدنيوية. كما كان, بيد 
عائلة البابانيين. واحتكرت القوات المسلحة 


50-3 يا 5 


والادارةء والامور الاقتصادية ولمالية. أي: 
ان بنية ادارة الدولة» كانت مغلولة في يد 
واحدة. وان فريق السلطة الدينية-القادرية- 
البرزنجية:؛ كان جزءا ضئيلا من البنية 
الثقافية لذاك العصر. كان الحكم النقشبندي 
الجديد في طور البناء والتزسیخ واثبات الذات. 
اذ هي مؤسسة حتى ذاك الوقت كانت خارج 
بنية الامارة. ومن منظور اعتراف بعض من 
اعضاء العائلة المالكة بقيادة مولاناء فانه 
ظن ان سلطته كانت واحدة وحيدة لابالحبر 
على الورق» بل بشكل واقعيء وان السلطات 
الاخرى. هي صغيرة وضنيلة. 

وحينما تنتبه السلطة القديمة من وهم 
السلطتين» وتنهض من ضباب رقد مذعر, 
فان السلطة الجديدة تعيدها لى المحيط 
الاول» ولا تدعها ان تولج لعبة الحكم مرة 
اخرى. 


الطبقة الحاكمة والسرب 
القادري 

احد الاسئلة الاساسية في هذا البحث. هو 
هل محاربة مولانا والطريقة النقشبندية: 
هي حرب الطبقة الحاکم 4 حيث ان جزءا 
من الشيوخ القادريين والبرزنجيين اتخذوه 
مبعوث السلطة الدنيوية» فقد حصلت 
اصطدامات ومبارزات ایدیو لو جیهة وعقدیة» 
ام هي حرب فرقة دينية. اذ استطاع ان 
یجلب الطبقة الحاكمة رغما عنها الى وغی 
شاسعة؟ 

عندما نأى مولانا عن عاصمة الامارة, 


ومضى الى منطقة (سه ركه ت) الباردة التابعة : 


ل(هورامان)» لامضاء الصيف وزیارتهم» ثمة 


۱۶۱ 
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یسمع مولانا اخبار مضايقة وتهریب مریدیه 
وانصاره. (انواع حرکات عجيبة نسبت باحباء 
اين جانب کرده میشود. اين جاي تعجب 
است). ویستطرد في الرسالة نفسها: (ان سب" 
واغتیاب الفقراء ليس عمل الرجال). ريما 
انتحلوا له کلاماً فارغا والاتهامات الواهية 
بحقه في اماکن مختلفة» ویواجه حملات 
اعلامية عنيفة. فصحیح انه لایجیب السب 
بالسب. لکنه لایسکت بشکل قطعي. وکما 
يبدو انه أبلغ بزيارة له من قبل عدد من 
شیوخ السليمانية ک(الشیخ معروف النودهي 
واللا صالح والشیخ عبدالرحیم) الى (سه 
رکه ت)» بهدف الصالحة واصلاح البین من 
جدید. ان مولانا نفسه انتظر منهم الحوار 
والناقشه4. بقصد المصالحة والایاب. كما انه 
ینتظر ان یفتح باب الحوار مرة اخری حول 
بعض الاختلافات والشاکل الدينية. فهو 
بدوره اراد ان يذود عن معتقداته ويثبت 
كنه قناعته. فقد كتب لعثمان باشا: (انني 
مستعد للتحاور والتناوش والتناقش معهم. 
فاذا بان ان لديهم عدا البخل والعاندة وقساد 
الغرض» شینا اخر فهذا حسن. والا فانا 
مستعد ان أدع الارشاد والشيخة واي كلام 
أقوله هو فارغ وعبث). اذ سرد هذه الابيات 
بالفارسية كالآتي: (وشما خودهم حاضر 
مجلس شوند. اين فقير با اوها مباحثهو 
طفتطو ميكنم. اطر معلوم خاطر شد كة 
سواى عناد وحسد وافساد غرض دطر دارند» 


. خوب. والا بعد أز آن اطر مسكين دعواى 


ارشاد ومشيخت نمود معلوم ميشود دعواى 
ثوض وعبث ميكنم). 
فان مولاناء يريد» عن طريق سلسلة 


4۲ 


متوالية من الحجج المسرودة وبكل صراحة؛ 
يريد ان یقول لعثمان باشا: (امطئن انهم 
لایآتون الى هناء فلا تسمع لكلامهم بعد الان» 
اذ انه على علم بانه لا یفعل هذاء لذا يكتب: 
انا انتظر هذا الوفد ف (سه‌رگه‌ت) ليأتوا الى 
هن ا! ربما يقولون: أذّى نمضي اليه؟ انهم 
لا يأتون من اجليء بل ابتغاء لمرضاة الله. 
فاذا هم حريصون على عدم اتيانهم الى 
(سدركدت). فلا مرية في ذلك نلتقي كلانا 
في (كول عنم)). ر 

ان مولانا ی ذکره بدقائق حادثة طرأت 
في ماض قريب: كيف ان الشيخ عبدالكريم 
والشيخ عبدالرحيم ذهبا الى الشيخ رضاء 
بيلوء في عهد حكم عبدالرحمن باشاء مع 
انه شتان بينه وبين مقامه ومرتبته. فهو 
يكتب: اذا لم يأت الملالي» فانت ذو القوة 
والبطش والدولةء ولأبيك فضل كبير على 
هذا السکین. لست أدري لاذا تؤذون أهل 
الفقراء هباء...؟). 

ان هذا القطع من مسرح نموا الاحداث» 
انتهى كالآتي: لم يمض وقد رحالات الدين 
ولا اعضاء العائلة الاكلة؛ الى هورامان؛ 
للتباحث والحوار فقد كتب في الرسالة 
الرقم (9؟) ل(صدرالدين محمد اسعد افندي 
حيدر ماوراني) بالعربية: (وبعد ماسمعنا 
ان محمود باشا حاكم بابان يريد أن يرسل 
الينا قاضي السليمانية مع اشخاص آخرين 
معتبرينء يدعونا الى البلد لأستمالة قلوبنا 
والأعتذار عما سلف منهم في حق الفقی 
أنتقلنا من قريتنا الى (اورامان) من مضافات 
(سنه). ثم بلغنا أنه فسخ عزيمته حيث 
منعه بعض من لايخفى عليكم من علماء 


السليمانية. فأسترحنا بحمد الله تعالى عن 
تکلیف مرافعة مأمولهم. وتجشم محاورة 
رسولهم ...)۰ 

یبین هذا القطع بجلاء. ان جماعة من 
علماء السليمانية منعوا تشکیل وقد لیزور 
(هورامان): فهو آلغی قرار ذهاب الوفد. لأن 
جماعة من العلماء منعوا ذهابهم. آي: آنذاك 
ان العلماء لم یکونوا مستشارین مهمشین 
في صنع القرار النهائي» حول عودة أو بقاء 
مولاناء بل هم جماعة ضاغطة فوية حيث 
استطاعت ان تعكس قرارا صانع بخلاف 
الراد. واضطر الامير قسرا ان يصنع القرار 
المصيري حسب هواهم. 

لذا: يتبين من المقطع اعلاد؛ ان هناك 
كتلة من العلماء. كتلة قوية. هي التي تقر 
المصالحة وعدمهاء وكانت الطبقة المالكة 
تحت امرتها. 


المصادر: 

-١‏ العزاوی» عباس: شهرزور ‏ السليمانية 
(تحقيق: محمد علي القرداغي) ط۱. بغداد» 
۲۰۰۰ ص۲٣۲‏ . 


۳ حکیم» هلک وت: ابعاد ظهور الطريقة 
النقش بندية في کردستان» في: دراسات کردیة» 
ع پاریس» ۰۱۹۸۶ ص 060. 

۲- مدرس؛ الم لا عبدالکریسم: ذکری 
النبلاء» ج۰۱ بغداد ۰۱۹۷۹ ان رسائل مولانا 
نشرت في عدة کتب» وعندما نقول الرسالة 
المرقمة... فهذا يعني رقم تلك الرس‌ائل التي 
نشرت في کتاب ذکری النبلاء» ج١.‏ 

۶ سيفري» راجر: ایران في العهد 
الصفوي؛ ترجمةه صلاح الدین اشستي: مرگز 
قف اماتا اف . 

٥‏ محمد» كمال رؤّوف: عقيدة الایمان» 
العقيدة الكردية» لب العقائد» اراس» اربیل» 
۶ صض٦‏ ۱۰۳-۷ . 

1- الخال» محمد: (الشيخ معروف 
النودهی): دار مطبعة التمدن - بغداد - ۰۱۹۲۱ 
ص ۰۱۷ 

۷- الفکر الكردي: فاضل کریم احمد؛ 
السليمانية» مکتب الفکر والوعي. 
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قراءات 


قصائد حب كردية 


و دم الصنوبر 


قراءة في العشق وبحت عن العدينة الفاضلة 


الشاعر والترجم الکردي العرافي بدل 
رفو الزوري والذي يعمل باجتهاد ومثابرة 
متميزة على بناء جسور تواصل ثقاقي بين 
الثقافتين العربية والكردية سواء بترجماته 
النشورة في الصحافة المكتوبة أو بإصداراته 
من الكتب. 

هذه الأيام يحتفل الكاتب بدل رفو 


۱۶۶ 


خلود الفلاح * 


الزوري بصدور کتابین له: الشاعر بدرخان 
السندي: دم الصنوبر قصائد حب کوردية. 

یتضمن هذا الکتاب قصائد لشعراء 
من أجيال متباينة» جمعهم القلق الانساني 
والشعور بالفقد والحنین لذکریات الاضي 
الجمیل والأصدقاء ولراحل الطفولة ومقاعد 
الدراسة. 


«قصائد حب کوردیة» تغنی شعراژها 
بالحب. حتی وان حاصر اغلبها الخوف من 
القادم ولکنها تعلن قي نهاية الطاف أن هناك 
دائما متسعا من الوقت للبوح ومکاشفة الذات 
والحلم بالفادم. 

«قصائد حب كوردية» يطرح سواله 
:هل حقيقة ما زال هناك عشاق وعاشقات؟ 
فيكون رد الدكتورة هدية الأيوبي في مقدمة 
الكتاب: إنهم يحبون ويسهرون ویتألون 
ويشتاقون.. إنهم عشاق طبيعيون جدا. 

كأن الحب القادم من وراء الجبال لم 
يتنفس سوى هواء كوردستان النقي بعيداً 
عن عالم لوثته سموم النفاق والمادة. 

الوفاء..الدموع..الشوق الخجل 
..الحبيبة..الحبيب..مشاعر دافئة نفتقدها 
في ظلام صراع الحضارات. في حضن طبيعة 
كوردستان الساحرة ينمو الحب وشجر 
الكلام. 

في حضرة العشق تبتسم الشفاه للحياة 
هازئة من متاعبهاء من ضجیح الحروب قي 


الخارج. انه الحب الصافي الخجول» حيث 
العاشق يفتدي الحبيبة بروحه » حيث مازال 
للقبلة لونها البريء. ولعيني الحبيبة نكهة 
الضوء. 

عشاق على الدرب الذي تاه عليها آلاف 
الأبطال» وانكسرت على صخوره ملايين 
القلوب. يمزق الشوق ستائر السافات؛ 
يعلو نبض القلب» يرسم فوس قزح حافل 
بالأمنيات والفرح. 

من خلال قصائد الكتاب نقرأ العشق 
ونسأل هل مازالت هناك قصائد تتغنى 
بالعشق وتمجده؟ 

في هذه القصائد يبدو الشعر قادماً من 
عالم كل ما فيه جميل. عالم من الطمأتينة 
والألوان والهدوء النفسي, حتى يخيل إلينا أن 
هؤلاء الشعراء يعيشون في (المدينة الفاضلة) 
التي حلم بها آفلاطون, إلى درجة أن حبهم 
آفلاطوني أو عذري. 

كأن قصائدهم هاربة من مادية العالم 
إلى جنة لا تسمع فيها لاغية. الحب بكل 
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قراءات 


براءته وانفعالاته وشقاوته المحببة ومعاناته 
الممزوجة بأمل جميل. انه ببساطة الحب في 
ذات زمن جميل كان أو ربما سيكون. 

من مختارات الكتاب: 

أهوائي وأنفاسك/ سر شرید/دقات ساعات 
تصاحب/السهرات المريرة/لأحلامي الرهقة/ 
وشهواتي الظمانة/علی أي من خطوط 
الأنوثة/تمضين؟/إن كنت تعشقينني/تعالي 
واحضنيني.الشاعر (إحسان حسن زبير) 

عيد الحب/حبيبي ... / اقترب عيد 
الحب / فما أهديك؟؟/ وردة حمراء/ قبلة 
حمراء/ أو احتضان أحمر/ أو أغني لك 
أغنية حمراء/ في هذا الشتاء/ حيث لا ثلج/ 
وأنت رجل ثلجي/ ابيض ابیض/ مثل روح 
الغیوم.(الشاعرة تريفة دوسكي) 

آتتذکرین حين شیدنا / بیوتا لرؤانا 
البعيدة/فِي آعین کل عشاق العالم / حين 
حلقت کل / طیور العشق/ من خط آمانینا. 
(الشاعر حسن نوري) 

ألم تعرف بعد أين أنا؟/ راقدة آنفاسي 
على وسادتك/ تنفس وتذكر اسمي!/ يقظة 
أنا/ ووعيي ينصت لسيمفونية صوتك. 
(الشاعرة سلوى كولي) 

الكتاب الثاني الشاعر:بدرخان السندي: 
دم الصنوبر وفيه يترجم الكاتب بدل رفو 
المزوري قصائد نصف قرن من ابداع شاعر 
خدم الأدب الانساني. 

ومن قصائد الشاعر بدرخان السندي: 
غزلنا ... وغزلنا ... وغزلنا/ من خیوط 
الأفئدة /من آلوان الورد من مکابدات الشچن/ 
ومن لحى الاباء والجدود/ ومن رموش 
الأطفال/المحمولين على الأكتاف/غزلنا... 

۳3 


وغرلنا/ لکن» واحسرتاه!/ نسیجنا كان غير 
مکتمل/ نسیجنا كان غير مکتمل. 

قلت لطفل صغیر /اضحك/ لکنه بکی/ 
ابك/ لكنه ضحك/ وانتابتني الحيرة /ما 
الذي قلته ؟. 

مدينتي على سفر/مدينتي قررت 
الرحيل/ولن تتراجع... /سانحة. مسافرة / 
زورق وربان أنا / تهیأت للرحيل /الليل كان 
يحتضر/ حين ابتسم فجر جديد /كبرعم 
مخمل/ وعلى ضمانة سر صامد/ قدمت 
إلي / مدينتي / تحت عشق شجرة/ شفافة 
وسرمدية/ بين الوجود والعدم. 


× شاعرة واعلامية ليبيةاليبيا 


الوظيفة الخلقرة 
والإجتماعية للجامعة 


للدكتور فائق 


د. فاضل عبود التميمي 
جامعة ديالى:العراق 


عرف د. فائق مصطفى أحمد أستاذاء 
وباحثا أكاديمي! صدرت له المؤلفات الآتية: 
(آثر التراث الشعبي في الأدب المسرحي النثري 
ي مصر).ء و(الأدب العربي الحديث بالاشتراك 
مع د.سالم الحمداني). و (ق النقد الحديث 
بالاشتراك من د.عبد الرضا علي)ء و(قي 
ذاكرة المسرح). و (سحر السرد»مشترك)» 
و (دفاع عن المقالة الأدبية)ء وله كتب أخرى 
قيد الطبع فهو في مؤلفاته» ومحاضراته. 
ومناقشاته ينتمي الى منظومة مفكرة هدفها 
الانسان بغض النظر عن زمانه» ومکانه. 

سوق هذه القدمة الموجزة بمناسبة 
صدور کتابه الجديد(الوظيفة الخلقية 
والاجتماعية للجامعة) الصادر عن دار سردم 
للطباعة والنشر في السليمانية ١٠١٠م‏ الذي 
يمكن للقاری أن یدخل اليه من آربع عتبات 
مهمة: 


مصطفى 


-١‏ عتبة الإهداء: التي تبدو للقارئ ممشوقة 
القوام تغذ الخطى باتجاه شقيقي المؤلف: 
(عبد الرحيم).و(فاطمة)اللذين تمیزا 
بخلقهما الرفيع» وعطائهما الثر. وكانا قد 
علماه أن الإنسان الحق من اجتمع عنده 


الخلق أولاء والعلم ثانياء فكان المؤلف عبر 1 


الإهداء أراد أن يربط بين ما(تعلم)وما يريد 
أن(يعلم) قي بنية استهلالية همها تنوير 
القارئ» وربط التلقي بالوضوعة الأساس 
التي كتب الكتاب من اجلها. 

۲- عتبة التقديم: التي كانت سردا جميلا 
أوجز فيه المؤلف طبيعة التجربة» منتجة 
الکتاب. التي تمتد الى أكثر من ثلث قرن. 
مبتدءا من العام 2۱۹۸۷ الذي عاین فيه 


مدرسا في قسم اللغة العربية كلية التربية ١‏ 
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جامعة الوصل, وقد عمل برغبة وشغف : 


على تطبيق الوظيفة الخلقية. والاجتماعية 
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للجامعة في محاضراته. ومقالاته. وبحوثه 
ایمانا منه بالاشر الخطیر الذي تؤديه مهنة 
التدری س في عقول الطلبة:؛ والجتمع؛ فهو 
یری أن الأستاذ الجامعيء والمربي في کل 
المؤسسات التربوية مطالب ببناء شخصياة 
حضارية سليمة للطالب؛ ولهذا وجدناه 
يدعو لى استثمار الوظيفتين الخلقية 
والاجتماعية وتأكيدهما لكي يكون المجتمع 
في أحسن حال. 
۲- عتبة الإعتذار: التي تنم عن خلق 
رفيع تحلی به المؤلف» وعرف, فهو يعتذر 
للقارئ الذي وصفه بالكريم من تكرار بعض 
المعلومات في متن الكتاب؛ لأنه كتب مواده في 
أزمنة متباعدة شم قدر له أن يجمعها بين 
دفتي كتاب من دون أن يتمكن من حذف 
المكرر منها » ثم ألحق الاعتذار بشكر وجهه 
الى السيد (زانا شاباز) الذي أعانه في إخراج 
الكتاب منطلقا من حماسته للوظيفتين 
الهمتین: الخلقية والاجتماعية . 

لاشك ق آن الباحث كان بمقدوره أن لا 
یعتذر وأن لا يشكر كما یفعل الکثیرون لکن" 
تمسکه بالوظیفتین السابقتین جعله على 
درجة عالية من السوولي 2 الأخلاقي 2 التي 
آباحت له الحوار اعتذارا؛ وشکرا. 

ء-عتبة التن التي تنقسم على آربعة 
فصول, كل فصل یشتمل على عدد من 
الباحث, ف الفصل الأول من الکتاب اجتهد 
الوّلف في تحدید وظائف الجامعة الثلاث: 
الخلقي 2 والعلمي 2 والاحجتماعي 2, بالرجوع 
الى مصادر مهمة رأى آنها ضرورية قي تحدید 
طبيعة تلك الوظائف, وتوصیف آلیاتها منو عا 
مصادره بين قدیم لا يزل فاعلا في ثقافتناء 


۸ 


الدکتور فائق مصطفی 


الوظيفة الخلقية و الاجتماعية للجامعة 


وحديث أثبت بالدليل القاطع علو خطابه؛ 
لكي يوازن بينها فلا يعلي مصدرا على آخر 
بحسب القدم والحداثة. فالذي عند المؤلف 
الخبرة؛ والتجربة بغض النظر عن زمانهماء 
وهكذا يستعين بمقولات(ابن الجوزي) بجوار 
مقولات (زكي نجيب محمود). و(أحمد 
آمین)» وغيرهما مؤكدا ضرورة الإحساس 
بالجمال في المهمة الكبرى: صناعة الإنسان عبر 
السؤال المهم: كيف يمكن أن تحقق الوظيفة 
الخلقية هدفها في الجامعة؟. 

إن من مزايا هذا الكتاب توجهه الى 
الجميع؛ واعتماده منهجا تطبيقيا يحاور 
طالب الطبء وطالب العلوم الإنسانية جامعا 
بين ضرورة التيقن بالعلم» والمعرفةء والشك 
بالتصورات القلقة عارضا أهمية الوظيفة 
الاجتماعية المتعلقة بأثر الجامعة في تطوير 


مجتمع العرفة. وتنمیته بوساطة النهج 
القائم على الربط بين العلم» والجتمع؛ 
واستحداث مراكز بحثية متخصصة مهمتها 
دراسة المشكلات الاجتماعية والاقتصادية. 
ومن منطق الحرص على الوظيفتين 

الخلقية. والاجتماعية نادى المؤلف بضرورة 
إصلاح نظام التعليم العالي عارضا جملة من 
الأسبابء والتصورات التي من شأنها الارتقاء 
بالجتمع الجامعي وتأهیل آلياته. 

لقد كان الوّلف في آعلی درجات الصراحة 
وهو یتحدث عن جامعة السليمانية 
والتقاليد الجامعية فيها منطلقا من ضرورة 
تأشير الخللء والإشارة الى العلاج» وليس في 
هذا عجب فال مؤلف أستاذ في الجامعة نفسهاء 
ويبدو أن حبه لها جعله صريحاء و واضحا 
في تحديد الشکلات» وطرائق العلاج مار" 
على مؤتمر التعليم العالي الأول في كردستان 
بايجابياته» وسلبياته» ومرکزا على ضرورة 
العناية بالإرشاد التربوي وآشر الجامعة في 
التنمية البشرية مؤكدا على الوسائل التي 
تؤدي بها الجامعة الوظائف التعلقة بالتنمية 
البشرية. 

اما الفصل الثاني فكان بحثا في الوظيفة 
الاجتماعية للجامعة منطلقا من مدينة 
السليمانية بوصفها ميدانا رحباء أو أنموذجا 
خاصا لتطبيق الوظيفة. فهي مدينة تدخل 
القلب كما يصفها المؤلف لكثرة خضرتهاء 
وحدائقهاء وجمالها وعند المؤلف أن حب 
الحدائق» والنباتات علامة مهمة من علامات 
رفعة الذوق» ورقي الحواس» وسمو الأخلاق» 
وتقد م الأمم ناقلا عن عباس محمود العقاد. 
وأحمد أمين ما يوائم نظرته» ومنهجه في 


التفكير مستحضرا قصيدة الشاعر الخالد 
كوران (كوردستان) التي يحلم فيها بمدينة 
عامرة بالجمالء والطبيعة» والحس» 
والحركة. 

ومن الحدائق» وأشجار التوت ينتقل المؤلف 
الى قضية الوعي المروري بوصفها مظهرا 
حضاريا يتمثل فيه الذوق الرفیع. والأخلاق 
العالية» وقد وجد أن السليمانية تتحقق فيها 
إنسيابية مرورية عالية الالترام والدقة 
بسبب انتشار أعداد من رجال الشرطة, 
وحماستهم في ضبط الخالضات. فضلا عن 
مشاركة المرأة في ذلك» وشيوع الوعي المروري 
عند الناس, ولكنه في الوقت نفسه تحدث عن 
السلبيات أيضا؛ لكي يعطي البحث حيادية 
موضوعية واضحة. ولم يقف المؤلف عند 
هذا الشيء وإنما أعطى مقترحات من شانها 
أن تسهم تي تطوير انسيابية الحركة في 
المدينةء كل ذلك وحديث لمؤلف لا يبتعد 
عن وظائف الجامعة الخلقية والاجتماعية 
التربوية ولا سیما في مبحث دور الجامعة في 
إشاعة الوعي المروري. 

في البحث الخاص ب(المرأة)وجد المؤلف أن 
المرأة لها حضور بارز في حياة المدينة لأنها 
تمارس كل الأعمال التي يمارسها الرجل» 
ولكنه من منطق نقدي تربوي وجد أن تلك 
المرأة تميل الى الإفراط في استعمال المكياج» 
وله الحق في هذه الملاحظة لأنه يعلم أن المرأة 
الكردية جميلة بطبعهاء وطبيعتها؛ ولهذا 
يدعوها الى الاعتدال لكي لا تتحول الى دمية 
شكلء فهو يريد منها أن تكون عاملة» ومنتجة 
مهما كان وضعها الاقتصادي لأن العمل يحقق 
لها شخصية إنسانية تسهم في ازدهار المجتمع» 
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ويريد لها أن تحسن تربية الأطفال لما لتلك 
التربية من اثر في رفي الجتمع وتطوره. 

في مبحث التربية الاجتماعية رأى المؤلف 
سيادة القيم الاجتماعية الايجابية في مجتمع 
السليمانية؛ بسبب روح الشباب. والإحساس 
بالجمالء؛ ودفء العلاقات الاجتماعية لكنه 
من منطق الحرص على المجتمع نفسه وجد 
أن الإسراف في المأكلء والملبس» واستعمال 
الهاتفه وكشرة الزيارات العائلية سلبياة 
اجتماعية رغب في تركها داعيا الى العقلنة, 
في كل شيء. 

في ميحث الثقافة (الآداب والفنون) رأى 
المؤلف أن الجانب الجمالي عند الإنسان يتشكل 
من الإيمان بالعقلء والإحساس بالجمال» 
والقدرة على ضبط زمام النفس رائياً أن 
المظاهر الثقافية في مدينة السليمانية تتجلى 
في: انتشار الخضرة في کل مکان؛ والجمالء 
وتسياد الشعرء ووجود الصحافة؛ والفنون 
الجميلة. وانتشار المراكز الثقافية» وهو يرى 
أن مستقبل الثقافة في السليمانية سيكون 
مشرقا بفضل آجواء الحرية, والديمقراطية 
التي یعیشها اقلیم کردستان, فضلا عن 
رعاية الحکومة . 

ومن الأمور الهمة التي ناقشها المؤلف في 

الكتاب مبحث (الوعي البيئي) الذي ربط فيه 
بين فهم الإنسان للبينة. وعنايته بها عاد 
الوعي البيئي جزءا من الوعي الاجتماعي. 
ومقد ما جملة من الاقتراحات التي من 
شانها العناية في البيئة لتکریس جمالياتهاء 
والحفاظ على فضاءاتها...فالدعوة الى العناية 
ي البيثة تنحصر اليوم ي جهود مؤسسات 
رسمية خاصة؛ ولعل دعوة المؤلف جاءت 


۱۵۰ 


مؤكدة لتلك الجهود. ومحتفية بهاء وهي إذ 
تنطلق من الجامعة فأنها تريد تبرّز أثرهاء 
ووظائفها ف حياة القرن الحادي والعشرين. 

الفصل الثالث من الكتاب حمل عنوان 
(كيف ترتقي شخصية الطالب الجامعي؟). 
وقد انبثقت عنه مباحث عد ة كلها تصب" 
في خدمة الطالب الجامعي» فضي مبحث 
(الطالب الجامعي والثقافة) رأی المؤلف أن 
الجامعة لا تجعل الطالب مثقفا بالتسهادة 
التي ينالها إلا إذا اعتمد على نفسه قي تثقيف 
نفسه» وبناء شخصيته على وفق ما يقرا 
ویقتیس, وينمي الإحساس بالجمال عبر 
سماع الوسیقی. وقراءة الأدب» ومشاهدة 
السرح. ومعارض الفن التشكيلي طاردا عن 
نفسه الشرء وما يحيط به. 

ثم عد المؤلف الذوق الرفيع صفة من 
صفات المثقف وكأنه بهذه الصفة. وما سبقها 
من تصورات آراد أن يبسط القول في المدارج 
التي ترتقي عبرها شخصية الطالب ولاسي ما 
الجامعي الدرك لطبيعة الحياة التي یعیشها. 

في مبحث (مرحلة الجامعة زهرة عمر 
الانسان) تأكيد لفكرة أن یستغل الطالب 
الجامعي سنوات وجوده في الجامعة استغلالا 
مثالياء ومنهجٍ | یقوم على الافادة من کل 
دقيقة لتعلیم نفسه فهو في مرحلة زهرة 
العمر التي یتشکل فيها عقله وذوقه. 
وشخصی ته لیکون في الستقبل القریب انسانا 
متکامل الصفات. 

أما عن دور الأكاديمي» والثقف في الجتمع 
فيرى المؤلف أن المثقف إنسان هذبته العلوم, 
والعارف والآداب» وارتقت حواسه؛ ولهذا 
صار له أثر في المجتمع بوصفه صاحب سلطة 


ثقافية لا تعلو علیها سلطة آخری. 

إن ولع الوّلف بالثقافة بدلالتها الخاصاة, 
والعامة دفعه لأن يكرار مقولات حاكمة في 
حياتنا المعاصرة تحث على احام المكان» 
وتدعو الى ثقافة التسامح» وترفية الحواس» 
وتدعو الى اعتماد النقد الذاتيء والتمييز 
بين الضرورات. والكماليات بعد أن شاهد عن 
قرب انزياح الحياة العاصرة نحو الاستهلاك» 
والعناية بالقشورء وشيوع ظاهرة السرعة في 
الانجاز على حساب الجودة. 

في مبحث (الطبيب والذوق) سرد المؤلف 
حكايات عم ن يملكون الذوقء وعمان لا 
يملكونه راجيا من القارئ أن يحكم في 
طبيعة الادة السرودة» داعيا بقوة لأن يمتلك 
الطبيب الذوق» وهو يعايش مرضاه من دون 
أن يفرط بامتلاك الآخرين الذوق نفسه. 
والمؤلف في مسعاه الخير هذا لا يحقد على 
من يراه عديم الذوق بل يشفق؛ لأنه الأخير 
جاهل بأعظم نعمة وهبها الله للإنسان. 

في البحث الأخير من الفصل الثالث أجرى 

المؤلف حوارا مع نفسه حول الوظيفة الخلقية 
للجامعة أجاب فيه عن ثلاثة سؤالات تبحث 
في طبيعة منهج المؤلف في التدريس» وبمن 
تأثر في المنهج» وما أبرز الأمور التي يعنى 
بتكوينها عند الطالب. وق إجاباته يجد 
القارئ خبرة تربط بين الغاية العلمية, 
والإرشاد التربوي هدفها تربية الذوق عند 
الطلبة وحثهم على الإحساس بالجمال» 
والوعي بالجتمع. والإيمان بالعقل, والثقافة, 
ونبذ الذاتية الفرطة في بدائيتهاء واحلال 
النظرة الوضوعية. 

اما الفصل الرابع الأخير من الكتاب فقد 


كان مجموعة من المقالات التي تدور حول 
تنمية الإنسانء والجتمع كان أبرز كاتبيها: 
آحمد آمین» وزكي نجيب محفوظ. ومحمود 
السید. وهي بمجموعها تحث على تنمية 
السذوق, وتدعو الى بساطة العيشء وتعلم 
الحکمة ومعرقة النفسء وتعلم القراءة. 

الحق أن الوّلف الکریم اختار هذه القالات 
لتکون الفصل الأخير من کتابه بعد أن وجد 
أن الکثرة من شباب الجامعات في آیامنا هذه 
یعزفون عن القراءة ولاسیما قراءة القالات 
ذات النفس الأدبيء والتربوي فهم قي غربة 
عن کتابات الیوم. ولا رابط بینهم. وکتابات 
الأمس ذات النفس الأخلاقيء والحکمي. 
فعسی أن تکون هذه القالات مرجعا قریبا 
لمن يريد أن يقرأء ویتعلم. 

لقد وجد المؤلف نفسه منحازا الى قسم من 
أخلاقيات الماضي» وليس الى الماضي المجرد 
من فاعلية الجوهر الانساني الفرید. مظهرا 
من تلك الأخلاقيات دررا يسوح بها العقل» 
وينتمي الى فضاء الحرية» والإبداع مضيفا 
إليها ما جد من وسائل العلم, والمعرفة 
التي لها مساس بخدمة الإنسان.... والحق 
أن المؤلف الكريم كتب هذا الكتاب تحت 
وطاة الخبرة التي اكتسبهاء وهو يعيش بكل 
جوارحه فضاء مهنة التعلیم. والكتاب أولا 
وأخيرا دعوة كريمة للجامعات. والمؤسسات 
العلمية» والثقافية لأن تعنى بالوظائف 
الأخلاقية. والاجتماعية في هذا العصر الذي 
بدأت تنحسر فيه الوظائف تلك تحت ضغط 2 
التحولات العلمية. والاقتصادي4. فهل من : 
مجیب؟. 
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فاضل رسول 


العراق-ایران 
اسباب وابعاد النراع 


تاگیف: الدکتور فاضل رسول 


هذا الکتاب ضمن سلسلة الکتب العربية التي 
اصدرتها دار سردم للطباعة والنشر وقد 
تضمن الکتاب سردا تاریخیا حول النزاعات 
الماثلة بين الدولتین التحاربتین (العراقية- 
الايرانية)» وقد تطرق الكاتب الى ذكر 
أسباب تلك النزاعات من الناحية التاريخية 
والسياسية. ذاكرا دور الطوائف العراقية من 
السنة والشيعة وغيرهما في هذه النزاعات. 
وكذلك تناول المؤثرات الخارجية التي أدت 
دورا مهما في تعميق تلك النزاعات. 
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دراسات نقدية مقارنة 


تأئیف؛ اد.ظاهر لطیف کریم وا.مد.نیان 
نوشیروان هؤاد 


هذا الکتاب آلف بالاشتراك» وقد تضمن الکتاب 
مجموعة من الدراسات النقدية القارنة 
حول قصائد وقصص كردية حديثة. وکان 
کاتبها متبعا للمناهج النقدية الحديثة بغية 
مقارنة النصوص الكردية بالنصوص العربية 
والانكليزية» كمقارنة نصوص الشاعر الكردي 
البدع شيركو بيكس مع نصوص الشاعر 
العربي بدر شار السیاب. وهكذا.. 

وقد ذكر المؤلفان في مقدمة الكتاب انه: 
على الرغم من تاخر الافكر المقارنية في 
الجتمع الكرديء الا ان هناك اليوم من يهتم 
بهذا التخصص الدقيق قي مجالات البحث 
عن النقد والتحلیل. بمعنضی ان هناك من 
یرغب في التواصل المعرف للثقافات العالية 
والاستفادة من خبراتها. 

عموما ان الادب القارن هو نوع مهم من 
فروع العرفه النقدي 4 يتناول القاربة 
والشاكلة بين نصف او اکثر ينتمي کل منهما 
الى ادب. قد یکون هدفه کشف الصلات التي 
بینها وابراز العلاقات الادبية والتاريخية. 
وقد يكون هدفه لموازنة التعبيرية او 
المضمونية بينهماء وقد يكون معرفة الصورة 
التي ارتسمت في ذهن القارئ. او ان هدفه 
التقریب بين الشعوب والامم على اساس 
روح الاخوة, لاننا لا نفهم النص الحلي 
في تفصيلاته الا اذا درسناها في خصائصه 
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آدظاهر تطیف کریم 
أ.م.د. نيان نوشیروان فاد 


الثقافية الر جعیة-الخارجية منها-. رينيه 
ويلك في کتابه «نظرية الادب» اكد ان الادب 
واحد كما ان الفن واحد والانسانية واحدة. 
وهذا يعني ان انفصالية الاداب ناتجة عن 
فعل خطابات مصطنعة ومفروضة خارجية 
لاسباب سياسية واقتصادية وايديولوجية 
لان في مثل هذه الحالات فان الاداب التابعة 
يجب ان تخضع لشروطية الاداب البارزة 
حينئذ تنشر مقطوعات ونماذج مقلدة 
حقيقيا والتي تؤدي الى محاكات مختلفة. 
لذا تتطلب اعادة تاهيل النماذج بصورتها 
الانتاجية» بعد التفكير بمبداً المثاقفة التي 
اخذت اشكالية التاثير والاتصال من منظور 
جديد. هنا ان المنظومات الادبية عموما لا 
ترتبط بالفضاءات الجغرافية والاجتماعية 
الخاصة. بل تؤلف الحقول المتعددة في دائرتها 
الكلية كما نجحت النظومة الاسبانية قي 


كتد 


تركيبتها الكلاسيكية والكاتالانية والكالسنية 
والباسكية. 

لذا ان الهدف النهائي للادب المقارن هو البقاء 
فوق الحدود والطموح الى ان يكون دراسة 
وعلما فوق قومي كما اشار الى ذلك دانبيل- 
هنري باجو. 

من هذا المنطلق فان الادب المقارن فضاء 
معرفي يدور على ارضية دراسات متنوعة 
تعبر عن السنة هذا الحقل الحيوي من 
حقول المعرفة التي تجسد مواطن التفاعل 
الابداعي بين الاداب المختلفة اللغات من جهة 
وبين انواع الفكر الانساني من جهة اخرى. 
لذلك توسعت افاقه لتشمل ميادين النقد 
الادبي والذهب الادبية والاجناس المختلفة 
الادبية والاشکال الفنية والنماذج البشرية 
والوضوعات القارنة. تناولت دراسات هذا 
الكتاب مجموعة من البحوث في هذا الضمار 
من خلال قتح ابواب القارنة والنقد الادبي 
بشکل متلاقح مع الناهح النقدية الحداثوية 
وما بعد الحداثة لبیان عصرنة هذه الدراسات 
في ضوء مواكبة الرؤى التواصلية بين هذا 
النمط من الادب وبين عولته من جانب 
اخر. فان النماذج متنوعة تحطم الحواجز 
وتنفتح اطيافها على العالم وجمیعها في 
بودقة واحدة وذلك من اجل تکوین کیان 
متفاعل وصوت جدید مکون من مجموعة 
من الاصوات الختلفة مع الاحتفاظ بعنصر 
اصالة کل صوت. وهذه هي حمالية هذا 
العالم الذي يمكن ان نسمیه بالنسج القارن. 
باعتبار ان علاثقية النصوص الختلفة تشکل 
مثاقفة النماذج. في دراسة بعنوان «من الادب 
القارن اليوم الى الدراسات الثقافية 4۱99٩‏ 
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استکشف الناقد القارني الامريكي ستیفن 
تونوس امكانية تطویر نهج جدید یجمع 
بين خصائص للادب القارن وبين سمات 
النقد الثقاق اقترح ان يسميه الدراسات 
الثقافية القارنة. هذا العنوان الجدید یعرف 
بانه مقاربة سياقية تتناول الثقافة بمختلف 
مکوناتها البراكماتيكية والايديولوجية 
والسياسية والثقافية. وهي دراسة الیات 
انتاج النص سواء من خلال المحتوى او صورة 
شكلية او قراءة النص من الداخل الى قراءته 
من الخارج. ويرى ايضا ان مسار الدراسات 
النظرية والتطبيقية التي انجزت حتى 
اليوم تبين ان هذا التخصص الذي يتداخل 
مع عدد من العلوم الانسانية الاخرى يتضمن 
في ميادين بحثه المتعددة والمتنوعة وق 
مكوناته المنهجية التي يتم رفدها باستمرار 
مما يستجد من طرق البحث والتحليل من 
يؤهله لدراسة مختلف التجليات الثقافية لاي 
ادب وكذلك الحوار بين الثقافات. 


المبثرائية-في 
كردستان العراق 

تأليف: توفيق وهبي 

الترجمة من الانكليزية: شوکت ملا اسماعیل 

حسن 

هذا الكتاب يحتوي على تاريخ حقبة 

الولف الغرض الاساس من هذه الدراسة» 
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حيث يقول: (الغرض من هذه الدراسة نشر 
ما اكتشفته سنة ۱۹۵4 لأول مرة من بقايا 
عناصر الديانة الميثرائية في اليزيدية ومن 
النجوتات والرقم التي تم استخراجها من 
(الحضر) جنوب غربي (الوصل). ومن اثار 
الميثرائية ومنها اثبات جازم بان اليزيدية 
ليست عقيدة (عبادة الشیطان). وتتضمن 


[ في الحضر و کردسنان العراق ] 


هذه الكراسة ایضا اراء عن وجود آنار 
الميثرائية قي النطقة الواقعة بين نهر ديجلة 
وسلسلة جبال زاكروس. وكذلك دراسة 
موجزة لديانة الكرد حتى ظهور الاسلام, 
وبعض ملاحظات حول قسم من المذاهب 
ذات الاسرار (الباطنية)). 


المقروء والمنظور -تجارب 
ابداعية محدثة 4 في المسرح 
العراقي-لصباح الانباري 


صدر عن دار سردم للطباعة والنشر 
ضمن سلسلة الكتب العربية كتاب (القروء 
والمنظور-تجارب ابداعية محدثة في السرح 
العراقي- لصباح الانباري)ء يحتوي على عدة 
دراسات قيمة حول السرح العراقيء وقد اشار 
الكاتب الى ذلك في المقدمة بقوله: (منذ بدأت 
الكتابة عن المسرح العراقي وأنا أحاول رصد 
المتميز منه تأليفا واخراجا. وقي رحلة بحثي 
عن الأنموذج المتميز وضعت يدي على عدد 
غير قليل من النصوص العراقية البدعة لم 
يسعفني الوقت كي اكتب عنها جميعا لكنني 


فد 
لور 


تجارب ابداعیة محدئة 4 في امسر العراقي 


كتد 


عملت جاهدا على إبراز جماليات ما تناولته 
منها والكشف عن مكمن الإبداع فيها. ولكي 
تكتمل الصورة‌عندي,تابعت عروض السرح 
راصدا ومحاولا وضع يدي على أكثرها تميزاء 
وأبرزها تقنية وتجريبية وإبداعا فقدمت 
قراءات بصرية للعروض التي واتتني فرصة 
مشاهدتهاء وهي فرص ضئيلة جداءاشتغلت 
فيها على الصورة بنية أساسية في تحليلي 
النقدي لکوناتها الجمالية). 

وفي فصل القروء: تناول الكاتب نصوصا 
مسرحية متميزة لكتاب بارزين امثال: عادل 
کاظم. محيي الدين زنکنه. جليل القيسي, 
د.حازم كمال الدین؛ قاسم مطرود؛ کریم 
جثير.وقد جاء الفصل مبوبا على شکل 
دراسات منفصلة تناولت ي الأول موضوعة 
استلهام التراث استلهاما مشرقا بثلاث طرائق 
درامية هي التعارضية والملحمية والحكواتيةء 
واشتغلت فيها على نصوص بارزة لكل من 
محمد موكري. محي الدين زنكنه. عادل 
کاظم.د.حازم كمال الدين.وفي الدراسة الثانية 
تناولت نصا مهما للكاتب العراقي الراحل 
كريم جثير واشتغلت فيه على بنية التشاخص 
الدرامي بين شخصية النص المحورية وبقية 
الشخوص جاعلا من التشاخص طريقا 
للوصول الى جوهر الشخصيات التي يبدو 
وکأن النص كتب لها حصرا. وق الدراسة 
الثالثة تناولت عقدة الشعور بالوحدانية في 
السرحیات الونودرامية فاشتغلت على نص 
الکاتب العراقي بنیان صالح وأجریت مقارنة 
بينه وبين نص الكاتب السوري فرحان 
الخليل مشيرا الى حجم المقاربة والتناص 
بين نصه الموسوم ب(الفزاعة) ونص بنيان 

١0 


>تر 


صالسح الوسوم ب(منیکان).وانتقلت بعد 
ذلك »ي محاولة آزعم آنها جادة؛ الى دراسة 
مجموعتین مسرحیتین الأولی للأديب الراحل 
جلیل القيسي والثانية للکاتب السرحي قاسم 
مطرود لانتقل بعدها الى فصل جدید هو: 
فصل القروء والنظور: وفيه تناولت 
مسرحیتین هما (للروح نوافذ آخری) 
لقاسم مطرود تأليفا واحمد حسن موسى 
إخراجاءو(العلبة الحجرية) لمحي الدين زنكنه 
تألیفا وفتحي زین العابدين إخراجا. 


آما الفصل الثالث/النظور فقد خصصته 
للعروض المسرحية تحديدا واشتغلت فيه على 
بنية الصورة الدرامية بشكل عام مفتتحا إياه 
بدراسة مطولة عن الرقص الدرامي وإشكالية 
المصطلحءتناولت فيها عرضي المخرج المغترب 
طلعت السماوي ( ۲۰۰۲...بعد الطوفان) و 

تحت فوق/ فوق تحت) ونظرا لحداثة هذا 
الجنس الفني وقلة عروضه على خشبة 
المسرح ومن اجل اعطاء صورة واضحة عنه 
تناولتق معرضص دراستي»عرض الفنان 
السوري معتر ملاطیه لي.ومن حملة العروض 
التي تناولتها بالنقد والتحلیل العرض 
العراقي/السوري (حمام بغدادي) الذي کتبه 
وآخرجه الفنان العراقي جواد الأسدي وقدمه 
من على خشبة المسرحءفي مهرجان آیام عمان 
المسرحية الثانية عشر» المثلان السوریان 
فايز قزق ونضال سيجري فضلا عن عرضي 
الخرجين كريم جثير وكاظم النصار: عسى 
أن يكون هذا المشروع المتواضع الصغير حافزا 
غير متواضع لشروع مسرحي نقدي كبير. 
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في كوردستان العراق 


يضمن الكتاب فصولا عدة حول هذا المنهج الفني 
الحديث الذي قد برز استجابة لمتطلبات العصر 


بدأ الكاتب بسرد الفاهیم المتبلورة حول هذا 
المفهوم ثي النحت والرسم العاصر. ومن ثم تطرق 
الى اهم ركائزها في الفنون المعاصرة ومنها الى ما 
بذله الفنانون والرسامون الكرد في هذا المنوال. 


رواية: الف شمس لامعة 


تالیف: خاد الحسيني 

ترجمة: ازاد البرزنجي 

لقد برز اسم (خالد الحسيني) قي عالم 
الادب وخصوصا في مجال الروايةء وذلك عن 
طریق روایتین کتبهما في العقد الاول من 
الالف الثالث. اذ حاول مضنیا ان یبرز حقائق 
واقع اقغانستان وحياة الافغانیین ویعرفهم 
لقد کتب هذه الرواية في عام ۰۲۰۰۷ یتحدث 
فیها عن حياة الافغانیین في السنوات العشرین 


الاضية تحت فيء سلطة الطالبان. توّدي 
امرآتان دور البطل فيها وهما (مریم ولیلی). 
حیث تنشنان في جو مفعم بالعذابات والالام 
ومن ثم تصبحان نموذجین للمرأة الافغانية 
وذلك لکونهما ضحیتین من ضحایا السلطة 
الطالبانية. وتنتهي حیاتهما بالأساة. 

لقد قام بترجمة هذه الرائعة الترجم النابغ 
ازاد البرزنجي من اللغة الانكليزية. وطبعتها 
دار سردم للطباعة والنشر. 


۱۷ 


الشعور وا للاشعور 


شيركو بيكس 


كلما تقرأ القلتان نصا من نصوص شيركو 
بيكسء تمتلئ الافئدة نوراء وتفعم الاجفان 
عتبرات, وتطفح الازهار بهجة ونهجة وب رجة. 
من وحي هذا النظور قلامرية ان نقول لهذا 
الشاعر: انك تبدع في كل ما تقول؛ وترتجف 
القلوب عندما تصغي الى همساتك الرائعة.. 


۱۸ 


فما اجمل تلك الكلمات! وما ارفع من هذه 
القمة الا انت وقصائدك.. 

في الاونة الاخيرة صدر ديوان جديد للشاعر 
البدع شيركو بیکس, يتضمن الديوان قسمين: 
القسم الاول: قصائد جديدة للشاعر والقسم 
الثاني: نصوص نثرية كتبها الشاعر في 
مناسبات مختلفة. 

يذكر ان هذا الديوان طبع في دار سردم 
للطباعة والنشر. 


